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مقدمة المترجم 


حكى ستاندال (51620521) (في راسين وشكسبير ©17ع112) 


0-4 


(7معمعهء ه57 67 1823) قصّة "جندي بالتيمور": كان هذا 
العسكري في نوبة الحراسة داخل مسرح بالتيمور 8216152056) 
(126246» وكانت تُعرض فيه مسرحية "عطيل". فلما أراد عطبل» 

في الفصل الخامسء قتلّ قتل ديدمونة» صاح صاحبنا: "لن يقتل زنجيٌ 
لعينُ على عيني سيدةً بيضاء!" وأطلق رصاصة كسرت ذراع الممثل 
الذي يتقمص شخصية عطيل. 


قصة كانت عزيزةً على رولان بارت (وعطاعةه8 50واه2)» 
لأنها عنده تجسيدٌ لما على الواقعية أن تكون عليه لكي تكون 
واقعية حقاً. وهي عند ستاندال مثال "الوهم الكامل". والمستفاد 
من جندي بالتيمور هو معنى "المواضعة" الأدبية. ذلك أن الأدب 
خطاب؛ فله ككل خطاب مواضعات, أولاها أن ذلك أدب. لم 
يدخل ذلك الجندي مسرحاً قطء ولا شاهد مسرحية من قبل؛ فلم 
يكن يدري ما عليه أن "يتوقع". والأدب ود . فالدخول في 
الأدب» بصفة قارئ أو متفرّجء أو أيضاً مؤلف. إنما هو اندراج في 
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نظام من التوقعات. وأكثر تلك التوقعات اطراداً في العمل الأدبي 
توقع التخييل» الإيظال الإنكار عمداً" 2ه موأعمءمكس5 عمناا11) 
1162ء12155 كما قال كولريدج (001651086)). لكنه ليس توقعا كلياء 
لأن القارئ يتوقع غير ذلك في "المذكرات" أو في "السيرة الذاتية" 
(يتوقع قراءة ما وقع حقاً). ولا هو التوقّع الوحيد (لأن قارئ 
القصيدة العمودية يتوقع صدوراً وأعجازاً وقافية...). 


التوقع من الجنس. فأنت تُقبل على الكتاب متوقعاً جنسه: 
هذه مسرحية» تلك قصيدة» هذه رواية بوليسية» تلك سيرة ذاتية» 
هذه أطروحة... يتبيّن من الأمثلة أن المواضعات الجنسية طبيعتها 
مختلفة: في الشكلء في الموضوعة. في الأسلوب... 


لكن "الجنس" في الأدب من أشدٌ الأمور استعصاءً على 
التعريف. ما السبيل إلى تعريف الشعر؟ بنيته؟ ها هي قصيدة النثر 
تنسف ذلك المعيار. بموضوعاته؟ ها هي المذكرات والرحلة 
وغيرهما يتحدث فيهما المؤلف أصالة عن نفسهء ويعبّر عن 
دواخله» ويروم أن ينتسب كلامه إلى الأدبء وربما إلى الشعر. 
من أين يبدأ تعريف المسرحية؟ من حواراتها؟ ها هي الرواية تضم 
أيضاً حوارات... فما تعريف الرواية؟ تتقاذفك الأسئلة إلى ما لا 
نهاية... وخلّص الكتاب الذي بين يديك إلى أن الجنس إنما فضيلته 
في أنه من الوسائل العملية التطبيقية التي يمكن اعتمادها في فهم 
الأدب» في التوطئة لتأويل الأعمال الأدبية» في "إدراك الروابط 
التي تصل الأعمال بعضّها ببعضء والوقوفٍ على الثوابت والفروق 
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عبر العصورء وتعريي المواضعات (والخروق) المطّردة". ذلك 
أن "ماهية الأدب الانفلات من كل تعيين بالماهية» من ذلك القول 
الجازم الذي يبت أو يحقق أيضاً؛ ليست أبداً قائمةٌ قبل» بل ينبغي 
على الدوام العثورٌ عليها أو اختراعها من جديد [...]. من يُثبتٌ 
الأدب في نفسه لا يُثِبتُ شيئاً. من يبحث عنه لا يبحث إلا عما 
يتوارى؛ من يجده لا يجد إلا ما دون الأدب» وفي أسوأ الأحوال ما 
وراء الأدب"., 


محمد الزكراوي 
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توطئة 


الأدب. فنّ اللغة» كان دائماً يشعر بالحاجة إلى أن يضم 
مختلفَ أشكال الخطاب إلى بعضها بعض من خلال بنى نمطية. 
وتلك بعدٌ كانت حال أعمالٍ العصر القديم اليوناني اللاتيني» إذ 
رامت مؤلفاتٌ نظرية (منها كتاب الشعر (©:504111) لأرسطو) أن 
تعرّفها وتصنّفها؛ وتلك أيضاً كانت حال أعمالٍ أحدتٌ منهاء دعا 
داع - قد لا يكون سوى مقتضيات النشر وتصنيف الكتب - إلى 
أن تتعيّن تعييناً واضحاً. ذاك ما تفعله الأجناس. فالذي يشتري 
الكتاب في المكتبة» والطالبٌ في مكتبة المطالعة» والناشرٌ بين 
يدي المخطوطهء عليهم جميعاً أن يميّزوا بلمح البصر البحتّ من 
الرواية» وديوانَ الشعر من المسرحية» بل أيضاء بتدقيق التصنيف» 
رواية السيرة الذاتية من التخييل» والسيرةً التاريخية من التقريع ©) 


زفق التقريع زع لطمصهدم): نص 'قصير ينتقد بعنف شديد ل حكومة أو مؤسسات أو 
ديئاً أو شخصية مشهورة. أصله تحريفٌ اسم علم إنجليزي» أءالطم 22:2 وهو تصغير 
عانطموصة2: عنوان ملهاة لاتينية منظومة 472016 عل ناءة 5نالتطممة2؛ "فنفيلوس أو 
ف الحب" وهي مشهورة بوصفها اللاذع لعجوز تحرف القيادة؛ ومنها أخل معنى 
المكتوب اللاذع المقرع. 'والإضبارة عمل صفحاته قليلة جداً؛ وهو ترحمة 130116]66م 
(تصغير ع0ا130م» صَفيحة)؛ يستعمل للإشارة إلى ما د نشر في العصور الوسطى (فيقال: 
إضبارة قوطية» معلا وإلى ما يُنشر اليوم نشراً متقناً ويكون عدده قليلاً جداً . والإضبارة - 
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الث 


السياسى» والمجموعة القصصية من إضبارة الشعر» والحكا 
العجائبية من الحكاية الخرافية الموجّهة للأطفال. 


صارت الإشاراتث إلى الجنس الذي ينتسب إليه الكتاب» كما 
ترىء بغض النظر عما سمّاه جيرار جينيت (6]6م06© 066:20) 


"ريض النص 2 الطباعي" (الحجمء والمجترعات, هي؛ في النشر 
ا المكمّلة للعثواث» ويكضب بها الكدات "وضعاً رصميا": 
وهو "ما أراد المؤلف والناشر إسنادّه إلى النص ولا يحقّ شرعاً لأي 
قارئ أن يجهله أو يهمله؛ ولو لم ير نفسه مضطراً إلى موافقته"17). بل 
ا يد ا اك 
أن تكون هادياً إلى اختيار» أو عنصراً في حكم جماليء أ وامناورة مق 
مؤلّفٍ لرهن طريقة يه القراية. كان أندريه جيد 0 46 ) يقسم 
أعماله الحكاتية تتسيما تحكبيا إلى "خثقيّات" بي "شكايات” 


و"روايات"؛ ووجّه كورناي (©11أعصره©) "أفوَ فقّ التوقع" عند 1 
بتسميته السّيْد (014 1.6)» في طبعته الأصلية» "مأساة - ملهاة". 


في اللغة: "الخزمة من الصحفء ضّمْ بعضّها إلى بعض" (عن المعجم الوسيط: ضبر). 
والخُمقية (الآتي ذكرها) مسرحية سياسية تتناول حوادث الوقت. كان يمثلها أعضاء 
فرقة "الجُلّه" (ويقال هم "الأطفال السالون' ' (أعناوة -5385 كاأمقكمء))» وكان منطلقهم 
أن المجتمع مكون من حمقى؟ وكانوا يليسون لباساً يشير إلى حالة أو وظيفة: القاضي» 
الجندي» القسء النبيل... وهو ترجمة 50:16 (ويقال أيضاً 5016)؛ وهو في المنهل: سوي 
(المترجم) 3 

»2# “ريض النص"' ' (عأمعاايهم) مفهوم ابتدعه جيرار جينيت» وهو عنده طائفة 
من العناصر ‏ "'تقع حول النص» في فضاء الكتاب المطبوع نفسهء تراه أو المقدمة؛ 
وتكون أحياناً مدرّجة في ثنايا النصء كعناوين الفصول والهوامش"؛ وقسيمه "ظهير 
النص" (46«ء)زم6)» وهو عنده كل ما يتصل بالنص لكنه يقع خارج جرم الكتاب» 
كالحوارات والمراسلات وغير ذلك. انظر: :قاعة) عدولاة20 ,كانيء3 ,عأأعمء0 لجهءة 0 
0 .م ,(1985 ,1أناء5 تال .0ع (المترجم». 
(1) .20 .م ,(1985 ,لتنعذ نلل .لع :5تمه) عننوتاة20 ,كاتيعق ,عاعمعء0 لعدن 0 
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قد لا يكون الجنس إذاً إِلّا حيلة للتصنيف وحسبء "مواضعة 
عملية" أو "تأسيسية". كما قال أنطوان كومبانيون© عهزماهصه) 
(38202م002)). لكنه ضروريء ولا سيما للمؤلفين الذين يؤلّفون 
كتاباً ليتنزٌ لوا منزلة بعينها من نموذج في الكتابة (لدعمه أو لهدمه على 
السواء)» أو للقرّاء الذين يودّون تعرّفٌ سمات القرابة في الأعمال 
التي اختاروا قراءتهاء مع أنهم قد يستحسنون الخروقٌ الجنسية متى 
لم نَخْل إخلالاً قديداً بميثاق القراءة الأوّلي. ويحتاج أيضاً إلى 
الجنس كُّ من الشارح والناقد الأدبي والأستاذء لأن عليهم - في 
طريقتهم التأويلية - أن يُحيلوا إلى تصنيف رسميّ يقاس عليه العمل 
المرادٌ شرحٌه - ومن المحتمل أن يكون غناه أو أصالئه فى "اللّا- 
جنسية" أو في ''تعدّد العو فدراسة مذكرات أدريان -1//6) 
(:4'17407167 770175 لمارغريت يورسنار 0 -0111لآ 161116ا81318) 
(668287 لا يسعها اطراح السؤال عن جنس ذلك النضن: مذكراتٌ 
حقيقية كما يشير إلى ذلك العنوان» أم رسالةٌ إلى متلق متميز (هر 
ماركوس أوريليوس الشاب (1616ناة ©7121 عصداءز ع1)), أم مناجاة 
موسّعة» أم نوا تاريخية (وهو جنس خصته المؤلفة بأسطر طويلة 


(2) كلام كو مبانيون في توطئة كتاب: ع1نل1/1316-00 أ معكمء ل-مناهاة )5 عاعمع]/3 
1211111 ركس ء 1د م1 ,11015 بع 111 تك 27ج كعك 101/1225 ر.لع ,متنامعغط 1 


.(2005 متامتإآ عل و5ع هاو ناتملا وعووع:2 الامتإنآ) 

(:#) كاتبة فرنسية (1987-1903). لما روايات وقصص قصيرة وسير ذاتية؛ 

وهى إلى ذلك شاعرة مترجمة بحّاثة ناقدة أدبية. كانت أول امرأة تحتضنها الأكاديمية 

الفرنسية (سنة 1980). ومذكرات أدريان (1ك :لول 'ه 146:0175) رواية فلسفية 

تاريخية على شكل رسالة طويلة بعث بها أدريان إلى ماركوس أوريليوس (وسيلي الأمرّ 

في ما بعد)ء يحكي فيها أهم حوادث حياته. نُشرت سنة 1951؛ ويها اشتهرت المؤلفة. 

وأدريان المذكور هو الإمبراطور الروماني المعروف في النصوص العربية (مثلاً مروج 

الذهب. 1 /312) باسمه اللاتيني أدريانس (حكم من 117 إلى 138. سنة وفاته) 
(المترجم). 
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فى "كناش التقييدات" الذي يلى الكتاب)؟ في ذلك المثال شهادة 
عرّضية على حريّة النصء» لأن النصء» بطبيعته» ليس بحاجة إلى هوية 
جسية» كما تين ذلك أعمال كثيرة ملئيسة "غية متقدن ة" من دانتي 
إلى باسكال كبنار7 3 (01823210 235631)) وكما جَهَرَ بذلك بعض 


المحلّلين» مثل موريس بلانشو (81325014 ع3481116) وإدمون 
جابيس (72685 8]0202020). 


ولعن كان كل واسك ريسل بأعمية مقهوم التجنس ومنفنته ولا 
بد مع ذلك من الإقرار بأن ذلك المفهوم قد تغيّر على مر العصورء 
وأن مساعيّ الوصف والحدّ لم تنته دائماً إلى تعاريف واضحة. 
والغرض من هذا الكتاب يكمن في النظرة المزدوجة التي تقتر 
تلك الملاحظة: فهو مُندمج في تّارٍ إعادةٍ الاعتبار الحالية للمقاربة 
الخطابية للأدب. ذلك أن الجنسء كالعهد به في تاريخ مضطرب 
يرفعه تارةً وتارةً يضعه؛ يعرف اليوم» بعد حقبةٍ من النسيان النسبي 
فى النصف الأول من القرن [العشرين]ء حظوةً متجدّدة» أثارتها 
أو غذئها ابعاث اللببريين و"القد الجديد". آيدٌ ذل المناظرات 
الجامعية الكثيرة ة في ذلك ل على طول العقد الماضي» 
ومظانُها مذكورةٌ في قائمة المراجع 


ثم يودّ هذا الكتاب غربلةٌ تلك الوفرة من الأعمال التي حت 
عليها مفهومٌ "الجنس". لاستخلاص بضعة تعاريف وبضع أدواتٍ 


»2 كاتبٌ بحاثة وروائي فرنسي (ولد سنة 8). حصل على جائزة غونكور 
سنة 2002 عن روايته الظلال التائهة (دء/:,هم© 07:25 165). وبلانشو روائي ناقد أدبي 


وفيلسوف فرنسي (2003-1907). نذر حياته للأدب ولصمته. له: كيف يكون الأدب 
مكناً؟ (9ءاطتوومع عاأع-اكه لاله :ن)!ة] »| 11ء !من ) (1942). وجابيس كاتب شاعر 
فرنسي (1991-1912) (المترجم). 
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من شأنها أن تساعدّ الطالبَ وتَهديّه في اشتغاله على النصوص. 
فالنظر في الجنسء كالنظر في النقد أو في التاريخ الأدبي مثلاًء لا 
ينبغي له الإخلالٌ بواجبه الأول: اللدكيومن قراءو اجر وله أجوة 
للتصوصن» بإحكام المفاهيم التقنية تت فيك المبادرة العدية ومؤدّاها 
الانتقال من شكل إلى معنىّ نَّ تعد ف التحفة الأدبية وتذوقها . الرهانُ 


إذاً خطر. كما كال أحل التخصصين في الصفحات الأولى من 
بحثهء لأن الأدب هو الذي ينبسط برْمْته انطلاقاً من مفهوم الجنس: 


"ضازث نظرية الأجتاشن المحل الى ينشكى قيمصية الأدن 
بماصدقه وتعريفه: ا" الخصوصية الد لائلية المفقودة فى نهضة 
نظرية الأجناس". 


477 أت 1116] 2[ هو عع-أكء ' لال ,اع ]1ع قطء5 عأقة ]81 -صهء [) 
.(10 .م ,(1989 ,اأتاع5 ندل .60 :5مد) 20610116 


_طماءء/00) لاس 1 


_طماءء/00) ملاس 1 


(لفصل (الرل 
مفهوم الجنس الأدبي 


ل رن 
1. تعريف وحد 


لئن بدا من اليسير التمييزء كما تُميّرَ التواريح الأدبية 
والمختاراتٌ المدرسية» بين الرواية والشعر والمسرح - ونقتصر 
هنا على التصنيفات التقليدية - فليس من اليسير التعيينٌ الدقيقٌ 
لأصول تلك القسمة. ولا لمداها ودلالتها وحدودها. فمفهوم 
الجنس عنصرٌ أساسٌ في الوصف الأدبي» يثيرٌ من المسائل النظرية 
ما يكفي للحتُ؛ قبل وصف الأصناف الداخلة تحته. على تعريي 
معناه» وحدٌ حقله الإجرائي؛ وإبراز مصاعبه. 


و 00 
1 اللفظ ومقاصده7”) 


ليس لفظ (86856) "الجنس" حكراً على ميدان الجماليات 
ولا على الأدب. هو لفظ من ألفاظ المعجم يدل بصورة عامة: 
على معنى الأصلء كما يشهد على ذلك عديله اللاتيني الذي أخذ 


(*) المقاصد (ج المقصود): 408م2006. وهو معنى خاص في اللفظ»؛ ارتضاه 
الاستعال وكرسه (المترجم). ش 
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هو منه: 868115» 8686515. وبذلك المعنى استعمل اللفظ إلى 
عصر النهضة» وكان معناه فيه على وجه العريت العرق» الجذم. 
وتلك الدلالة أيضاً هي التي احتفظ بها اللفظُ في المركب الحديث 
"الجنس البشري" 4 وهي عبارة يراد منها أن تشمل "جملة البشر 
8 ال 5 5 .- يلد )1 
بغض النظر عن جنسهم وعرقهم وبلدهم ” .٠‏ 


هذا التعريف الأول المشتمل ضمنياً على معنى "جماعة 
الكائنات" قد سوّغ انزلاقاً دلالياء من منظور فلسفي» إلى معنى ضِمٌ 
الأفراد أو الأشياء التي بينها سماثٌ مشتركة. ذاك هو التعريف الذي 
اقترحه لالاند (318206:آ): 


"يكون الشيئان من جنس واحد إذا كانا مشتركين في بضع 
ميمة"0*) / 
سمات مهمة” .٠‏ 


(مادة عكدء0 "اجنس 'ل فى: -اسه كه علاو لعا ء«اواناطهءم! 
(2]01,1985 زقاعةط) ءنرزدرهده| ةطح هل ع4 ع1111). 


في داخل هذا الصنف الأول جرث العادة, بتأثير من البيولوجياء 
على تعيين مستوىّ آخرّ في القسمة» هو "النوع". ومن شأنه أن يقال 
على أشياء "'بينها شَبة أكبر "2 كنوع "الذئب" أو نوع "الحوامض". 
وبختصر ذلك التمييز اختصاراً واضحاً تعريفٌ فلسفيّ آخرٌ: 


(1) عكتمعممجزر مهدا ها 02 ملتوتومامحه أء عنموتزغطمتاصاه ع«تونجدمتاءا2 

.(1970 لاحن ع[ :و1عةم) 

4 ف مو سوعة لالاند الفلسفية (465): "في اللغة الحارية» تقال هذه الكلمة 

بغموض على كل صنف واسع قليلاً. يقال على شيئين إنهها من نوع واحد عندما يشتركان 

في بعض المزايا المهمة؛ ويقال إنهها من الجنس ذاته عندما يتشاءبان أكثر. (عملياً عندما 
يدَلّ عليهها استعمالياً بالاسم نفسه)" (المترجم). 
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"متى كان اللفظان العامّان يحتوي أحدّهما على الآخر سُمَي 
أكبرّهما في الناضدق "خسا" وآصذهها "نوها" والجنس في 
المفهوم أصغر من النوع. والجنس "'يصدق " على أنواع عِدَة و 
"يحتوي" النوع على صفات الجنس". 


(مادة (16م66) "جنس" في : -غلآم ء7ةواناطوء10 ,أه0اطه0 .8 
([.0 .5] ممتآه0) لتقصمط :ئامدط) عنتوتامهدهم1). 


أَحَذْ مجالان من مجالات المعرفة تلك التعاريفت لتعيين 
تعريقاف خاصة عيا: الود ويكن لنطا "التحنيى "اليه هن اتمنية 
صنقّي المذكّر والمؤنث (والمحايد9 إن وُجد)؛ والأدبُ ولك 
وقد لجأا إلى ذلك اللفظ لوصف فتاتٍ أو مواضيمٌ أو طرائقٌ في 
الإبداع. ففي الرسم مثلاً يميّزون صفة الوجه من المنظرء واللوحة 
البحرية من الطبيعة الميتة؛ وفي المعمار القرطيّ من الرومنيء 
والباروكيّ من الكلاسيكي7”"؛ وفي السينماء وهو فنٌّ حديثء. 


(*) "المحايد" ما ليس بمذكر ولا مؤنث. وهو ما في المنهل (وفيه أيضاً: 
"حيادي"). وقد سماه ابن سينا "الوسط" (أرسطوطاليسء فن الشعرء مع الترجمة 
العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشدء ترجمه عن ا وشرحه 
ا ا العو الجر ال وساي 

الموحد: ففيه: ''مصوت وسطى"' ' ( فى عند العرب): ع0 راع 70 لوا 
نع أن افش ند قم أيه و ترمة ياد نص ارس ذخو 50 
وني مجلة اللسان العربي» العدد 20» ص 96: "أخنث" (المترجم 

(»») "الرومنى" تعريب (7010838)؟ وهو 5 ناريا 5 ولا سيا المعماري) 
لفظ أطلق على الحقبة الممتدّة من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثاني عشرء اصطنعه 
أحد أوائل عللماء الحفريات سنة 1818.» نقلاً عن اللفظ الإنجليزي هدهدمم,» الذي 
يطلقونه على الفن المعماري غندهم» الممتدّ من سنة 1066 إلى نهاية القرن الثاني عشر؛ 
فاقترح و ا 1 ثم ذاع اللفظ واشتهر 
1 . ويليه في الزمان الباروك (أو الباروكي» » تعريب 0 )؟ وهو لفظ حت 
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جرت العادة على تمييز أصناف, منها [أفلام] الغرب الأميركي 
والجلياة الموسيقية وفيلم المغامرات وأفلام العصر 
والرسومٌ المتحركة(". 


الأدب أيضاً طاوع الرغبةً نفسها في التصنيف فاجتهد في 
ترتيب الأعمال والمواضيع بناءً على معاييرٌ خاصة:. أسلوبية كانت 
أم خطابية أم موضوعاتية أم غيرٌ ذلك. هذا المجال هو مجال 
الأجناس الأدبية» وهو الذي سنشرع الآن في استكشافه. 


يَخْرّج من ذلك التعريفٍ ثلاث مسلّماتٍ تقريرية. 
فكرة المعيار 


تقوم القسمة إلى أجناس على إرادة النقام, بمعنييه معاً. 
فبقسمة الأشياء إلى أصنافٍ بأعيانها من الممكن جَبْرٌ الاضطراب 


- برتغالي الأصل معناه: "غير منتظم"؛ وكان يطلّق على الأحجار الكريمة التي لا تكون 
أوجهها متساوية؛ ثم اتسعوا فيه فأطلقوه على الغريب المشوه المعوجٌ وما في معناه. وهو 
أسلوب في المعمار كان شائعا في أورويا بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء ولا سيّ) 
في كنائسهاء إحياءً للحماس الديني. وهو في الأدب مذهب 3 الكلاسيكية» يتميّر 
بالغلو والتهويل وذكر الموت والترهيد فق انخياة القانية (المترجم 
(#) الغرب الأميركي (وهو "'الويستيرن" ارس 0 رعاة البقر)» والملهاة 
الموسيقية (16هء ذكناتط ءذل6م1مء)» وأفلام العصر القديم (سناامةم): من أصناف الأفلام 
السينائية (المترجم). 
(#8), المسليات التقريرية هي "المقدّمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب» أو 
التي يَلرَمُقبوهًا والإقرارٌ بها في مبادئ العلوم» | ما مع استنكار, وتُسمّى مصادرات. وإمّا 
مسامحة وطِيب نفس» ونُسمّى أصولاً موضوعة" ' (ابن سيناء التنبيهات والإشارات» 
2/1) (المترجم). 
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في إنتاج ثُرِكَ هَمَلاً. والجنسء من جهة, بطاقةٌ تصنيفية تفرض 
نفسها بصفتها أداةً إجرائية في الطريقة العقلانية التي تكمن في 
الانتقال من غير الدقيق إلى الدقيق» من غير المتعيّن إلى المتعيّن» 
من العام إلى الخاص. وخا لجار" » من جهة أخرى. "انتظام". 
من جهة أن مقولة الجنس تُعيّن تعييناً قبلياً محتوى الإنتاجات التي 
تنتسبُ إليها. والواقع أنها قِسمة ثابتة عُمدثُها قواعدٌ إلزاميةٌ مراعائها 
قرط الأساقى :و تميس الكجتانن كان لد عن رينت معاي 
الانتساب. وهي معايير صيغت في عبارات إلزامية فصارت قيوداً 
مسئونة. لكل جنس قواعدٌ تُعرّفهء وحدودٌ تَحُْدَّه ومنظّرون يراقبون 
استعماله ويختّمون عليه علامته. ولا يخفى ما تدعو إليه تلك القيود 


5 5 5 و 5 
من ثورات» وتلك القواعد من خروق. 
فكرةٌ العدد 


الجنس صورة من صور التعدّد. فلكي يكون الجنس لا بذ من 
الضمام؛ قائم على معايير المشابهة» لعناصرٌ فردية عددها غيرٌ محدود 
إلا أنه ينبغي أن يكون فيه كفايةٌ. لقد ضمّوا أعمالاً مسرحية مختلفة 


موافقة لجمالياتٍ بعينها إلى بعضها البعض فأقاموا صنفَ الملهاة - مع 
أن الاختلاف بين لو تأملتٌ بين مو ليير (8401165) وماريفو (3/133157810) 
وجورج كور تليه9) (©2هتاعتهناهن) و5عع06018). والجنسء. إلى ذلك» 


[6©9 ماريفو مؤلف مسرحي فرنسي (1688 -1763). له زهاء أربعين مسرحية 
اشتهر بعضها بحوارات تشبه عفوية الكلام في الأندية الباريسية» حتى اشتقوا من 
اسمه لفظ 502215310286: ومعناه التكلف والتصنع في الام وكورتلين روائي عي 
مسرحي فرنسي (1929-1858). عرّف نفسه بأنه ملاحظ فَطِنّ لمجريات الحياة اليومية؟؛ >ت 
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تكون دلالته أظهرٌ بالقياس إلى الأجناس الأخرى التي يتميّز منها. 
ومن ذلك القبيل مقابلةٌ الملهاة بالمأساة والدراما. وتثيرٌ تلك 
المللاحظة نوعين من المسائل: 


« مسألة الواحد والمتعدّد: ما نمط العلاقة التي يقيمها الشيء 
مع الصنف الأعلى الذي يدخل هو تحته (علاقة الملهاة في المثال 
مع المسرح بالجملة» وكذلك علاقة القصة القصيرة أو الحكاية 
الخرافية مع الجنس الحكائي)؟ تلك إحدى الطرائق لإثارة مسألة 
الانتساب مع مسألة المعيار» وقد تقدمت؛ 


© مسألة حدود الكمّ: ما درجة التواتر التي بها يتعرّف الجنس؟ 
كم ينبغي عدّه من المآسي التي تنتهي بخير لكي يصير هذا الذي 
يبدو خرقاً للقواعد صنفاً متعيّن» هو المأساة - الملهاة؟ من تلك 
الأسئلة تنشأ أجناس جديدة» كما يشهد على ذلك اليومَ البيانُ أو 
التخييل الذاتي أو الشذرة. 


فكرة الترتيب 


أبررٌ تعريفُ لفظٍ "الجنس" أيّما إبراز قسمةٌ ترتيبية للمعرفة. 
يَحْدَ الجنس مستوى أول بالقياس إلى النوع؛ وينقسم النوع إلى زَمَّرِ 
أو فئات» وهذه إلى جماعات أو خلاياء» وهذه مؤلفة من وحدات أو 
أشياء وهلمٌ جرّاً. يعكس المفهوم إذاً واقعاً اجتماعياً ثقافياً - شبة 


> وغايةٌ الملهاة عنده تصويرٌ الطباع في مسرحيات قصيرة أو خرافات أو روايات تصويراً 
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3 . َ - )2 5 
إيديولوجي - هو النظام البشري في صورته الهرمية). يخرج من 
ذلك بضع مسائل أخرى: 
٠‏ هل يضع الجنس بين أيدية عنصراً أَوَليَاً تنتتج منه عناصرٌ 
أخرى ويقتضى نظاماً ثابتاً؟ 


« هذا النموذج الأصلي الذي يعيّنه الجنسء أوَليس سوى بناءِ 
نظري مثالي (بالمعنى الأفلاطوني)» ليس في مستطاع أي تمثيل له 
أن يدّعي اجتماع الخصائص المميّرة كلّها فيه؟ 


© في يتجلّى سلطان الجنس على الأصناف المظنون أنها دونه؟ 
ألا يقود التصنيف الوظيفي إلى ترتيب كيفيٌ ضمنيٌء لأن الجنس لا 
محالة يطلب "الجنس الفرعي". وأحيانا "فرع الجنس الفرعي"؟ 

1 لفظ "الجنس" فى الأدب 


بما تقدم تقيس صعوبة التوصّل إلى تعريف دقيق للجنس 
في الأدب. فهذا كارل فياتور (7718605 168:1). الناقد الألماني» قد 
أوصى في الأسطر الأولى من بحثه في تلك المسألة بالحذر الشديد 
في أمور الاصطلاح: 


ني الجدال العلمي الذي قام في بحر العقد الماضيء حول 


(2) لعلك تذكر أن برونوتييره في نهاية القرن التاسع عشر. كانء من تأثره بداروين 
(8:10ة12) يتمنى التوفيق بين الأجناس الأدبية والأجسام الحية (انظر: 0هقمنلمء58 
تكانة) ءرنتيه7ة1!1] هآ ع4 ء7أ0اكة خط '[] كاتهك 65 77زعع كعك ملاب ةاون ' لآ رعئ تأعصصط 
(2000 ,إعكاءه©). [وبرونوتيير ناقد أدبي فرنسى (1906-1849). من أنصار الكلاسيكية 
وأخصام الرومنسية (المترجم)]. 
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علاقات الأجناس الأدبية بعضها ببعض.ء لم يكن لاستعمال مفهوم 
الجنس من الوحدة ما ينبغي لكي يَحصل التقدمٌ أخيراً في هذا 
الميدان الصعب. آينّه أنهم يتحدّثون عن الملحمة والشعر الغنائي 
والمسرح بصفتها الأجناسٌ الثلاثة الكبرى؛ وفي الوقت نفسه تُسمّى 
القصة القصيرة والملهاة والأنشودة أجناساً أيضاً. فيكون على مفهوم 
واحد أن يشتمل على ضربين من أشياء مختلفة". 


"ر5ع1]]161211[ ودع ت7اعع 045 11151011" 1مغاة11 امدخا) 
ر(1986 ,اتناع5 نال .لء :ولعد) 5أطل0 ,دء777عع دع 17160716 
.(9-10 .مم 


المسألة الأولى القائمة هنا إذاً ذاتٌ طبيعة معجمية: ما دلالة 
لفظ "الجنس" في المعجم؟ سرعان ما يتبيّن أن هذا السؤال البسيط 
سوال عد طبيعة اتمحجات الأدبية المختلفة اللخاصة بهاء عن الزاوية 
المُعتمدة فى التحليل» عن فعل القراءة» عن تلقّى العملء عن "الأدبية" 
فيه - باختصار عن ماهية الأدب. فلا بنّ من السير بحذر في ميدانٍ 
كون الألفاظ فيه مفتكة» لا ية عن "النت عن كسان الالعناس 
أنها هي أسماءٌ الأجناس"20. كما قال المتخصّصون في اللغة. 


يبدو أن الأدب؛ على عكس ما يجري في الفنون الأخرى. يَجد 
مشقة في التفاهم على نظرية متماسكة في الأجناس مؤسَّسةٍ على 
تعريفات دقيقة وعلى حدود مضبوطة. في وُسعك أن تُطلق في حالة 
الأدب الخاصة التعريف العام الذي جاء به كيبيدي فارغا 1لء1©6) 
(13:82: 


(3) عنتوألضمماءنوتء ع1ه 1211101 ,1000201 ضقاء1297 أء أ20عنطآ 210و 
.13 .م ,(1972 ,لتناء5 نال .له زذاعة8) كاصله2 رععهج1921! يتل 5ع 1رءنعى د5ءع4 
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1" ع 0 
الجنس مقولة تمكن من ضِمٌ عددٍ من النصوص بعضا إلى 
بعض بناءً على معاييرٌ مختلفة". 


(مادة "أجناس أدبية" (1565[ة:106! 5عمدء6) فى: عل 5-.1 
-111670! ك0 10101101171017 ,لق1186 .له أء 01048) .(0[ رولقطء177:31جاو86 


(1987 ,رقهل801 نولعهةط) عكتوع دده ءلمع:971| 06 11025). 


نكن ابه مقولاك؟ اله محابيرة وع 129 اتسرضي رن ؟ 
تلك أسئلة ضرورية تردّنا حتماً إلى ما انطلقنا منه» وهو التحليز 
"العفريق" للإنتاج الأدي: 


من الممكن» تحاشياً لتحصيل الحاصلء الاكتفاء بالتعريف 
الوحيد المقبول إلى الآنء التعريفي الذي يعتمد الشكل فيُعنى 
بالمظهر "البنيوي" في العمل. ذاك ما أوصى به ميشال ريفاتير") 
(ع 111181 000 إذ قال: "الجنس هو البنية والأعمالٌ 
تقليباتُها"؛ وذاك أيضاً شأن لويس بالاديه (82120167 5أنام.آ)» إذ 
قصّر المفهومَ على وظيفته التصنيفية المعيارية: 


و 3 
"الجنس نوع من نموذج أُوَليَّء من تخطيط أمَّ من ماهية» يمثل 
كل عمل يجسّدها حالةً إعرابية خاصة؛ تحقيقاً مفرداً". 
.(17 .م .(5111,1991 :واعوط) أأعءة” عل ,82120163 5نتنامآ) 


قد ينتهي بنا الإفراط في التبسيط إلى الصورة المعروفة» صورة 


ك2 لساني بحاثة فرنسي (1924 -2006). هاجر إلى الولايات المتحدة» وكان 
أستاذاً في جامعات أميركية وإنجليزية وفرنسية (المترجم). 
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أدراج كبار عليها بطائق تنتظم فيهاء لدواعي التصنيفء أعمالٌ من 
كل الأزمان ومن كل البلدان. في دُرْجٍ "الجنس الحكائي". مثلا 
تنضمٌ بعضها إلى بعض؛ أصنافٌ فرعية كالرواية والقصة القصيرة 
والحكاية الخرافية وغيرها. وفي الصنف الفرعي "الروايات" تندرج 
الرواياتٌ الواقعية والرواياتث السيكولوجية ورواياتٌ المغامرات 
وغيرُها. وفي المجموعة الفرعية "الرواية السيكولوجية" قد يقع 
التمبيز بين الرواية بضمير المتكلم وبضمير الغائب... إلخ. وفي 
الوسع فعلٌ ذلك أيضاً في "الأدراج" الكبرى الأخرى كالشعر 
والمسرح. 


هذا "التصنيف البنيوي" البدائي لا يمكن قَبولُه على ما هو 
عليه» لتلفيقه الضمني بين مقاربتين: مقاربة ذات طبيعة تاريخية 
(لكيفية حدوث الأعمال وتوزيعها في عصور الإبداع المختلفة)» 
ومقاربة ذات طبيعة نظرية (للسّمات الفارقة الممكنة من توزيع 
الأعمال على الفئات المختلفة). هذا المنظور المضاعّف» إذ 
يعكس تمييزاً مشهوراً عند اللسانيين» كتمييز التطوري من الآني» 
سيرسم معالم طريقنا في سبيل إيضاح الأجناس الأدبية. 


2. المنظور التاريخى 


من جوهر روح الإنسان إرادتّه تصنيفت حقل المعرفة الذي 
لا حدود لهء وبناءه وتعريمّه؛ وسرعان ما أجرى تلك الإرادة على 
الإنتاج الأدبي. اختار منظّرو الأدب إقامة ةَ علاقة بين الأعمال وتسمية 
الأصناف الناتجة من ذلك بأسماءِ خاصة» فوضعوا َس مااسوف 


5-4 


يسمّى "الشعريّات" ٠‏ بالمعنى الذي عرفها به فاليري (1/8162), 
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وهي عنده "كل ما له صلةٌ بالإبداع أو التأليف لأعمالٍ لخبّها هي 
الجوهرٌ والوسيلة في آنٍ معا"©. 


لا مبالغة في الزعم بأن مفهوم الجنسني حلقة أساسش في 
تاريخ التحليل أدبيل أجمّعٍ المتخصّصون كلّهم على ذلك الهم 
الدائم» مع فتراتٍ كسوفٍ تتخلّله. مثِان ذلك قول ديكرو (101016506) 
وتودوروف (1000507): 


"مسألة الأجناس إحدى أقدم المسائل في الشعريّات» ومن 
العصر القديم إلى أيامنا هذه لم ينقطع الجدال حول تعريف 
الأجناس وعددها وعلاقاتها في ما بينها". 


كل 11و 1ل6جهأعن 2ه 1011101111417 ,10001017 أء أمرعنادط) 
(193 .م رععمع471! لاك 5017725 


2 النموذج اليوناني: أفلاطون وأرسطو 


عند النظر في المسألة من زاويتها التاريخية يبدو مما لا غبار 
عليه أن النص المؤسّس في قضية الجنس الأدبي - وإلّا فالذي 
يُعترّف له بالسلطة العليا - هو نص أرسطوء الشعر» وهو كتاب 
نأسف على كونه وصل إلينا في "صورة ناقصة مضطربة"0). في 
فاتحة ذلك الكتاب تعريفٌ للأغراض المطلوبة9): 


(4) 2161206 18 عل علاوغطاه11ط81 ,ل دعرمايء0 :مصهل "1221616" :/بصة1ه/ا ابوط 
.م ,(1957 ,لتقدصسآ![ه0 :وزعية5) 
(5) عنآ نكتعة) عدولاة20 3[ رعاماكع4 ن «منلء نم1 ,معتمعة8 اعطء ك8 
.19 .م ,(1990 رعطءه< ع0 مارآ 
63 قال ابن رشد: "إن قصدنا الآن التكلم | في صناعة الشعر وفي أنواع الأشعار. 
وقد يجب على من يريد أن تكوان القوانين التي تُعطى فيها تجري مجرى الجودة أن يقول 
أولاً ما فعل كل واحد من الأنواع الشعرية» ومماذا تتقوم الأقاويل الشعرية. ومن كم 
من شيء تتقوم» وأيّما هي أجزاؤها التي تتقوم مهاء وكم أصنافٌ الأغراض التي تُقصد - 
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"سيكون كلامنا في صناعةٍ الشعر نفسها وفي أنواعهاء وفي 
الأثر الخاص بكل واحد منهاء وفي الطريقة التي ينبغي سلوكها 
في ترتيب القصص إذا صَحَّت الرغبةٌ في أن يكون التأليفٌ جيّداً؛ 
ونتكلّم كذلك في عدد الأجزاء المكوّنة لها وطبيعتهاء وأيضاً في 
المسائل الداخلة كافة في مجال هذا البحثء ونبدأ أولاً بما يأتي 
أولآء سالكين الترتيب الطبيعي" (ص 85). 


الواقع أن أرسطو عاد إلى ما ميّزه أفلاطون وانتثر في عدد من 
محاوراته (الجمهورية (©/1:5/:01م6” ©.ل) و فيدر (27607) و إيون 
(0): إلا أنه أدرج إدراجاً قاطعاً فكرةً تمييز أصنافٍ بعضها من 
بعض ووصفي القواعد العاملة فيها وصفاً نظرياً. يبدو إذاً أن تلك 
أولُ مرة برز فيها مفهوم الجنس. 

ثم عمد أرسطو إلى تمبيز أمرين جوهريين: 

« "الأنواع" كلها التي تدرسها الشعريات صادرة عن محاكاة؛ 

« تمييز "الأنواع" بعضها من بعض من شأنه أن يقوم على 
أشكال تلك المحاكاة. 


بالأقاويل الشعرية؛ وأن يجعل كلامه في هذا كله من الأوائل التي لنا بالطبع في هذا المعنى" 
(أرسطوطاليسء فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن 
رشده تومه عن اليوننة وشرحه وحقق تصوصه عبد لوعن الددوي: ص 1201 انظ 
فيه أيضاً ص 3 و85؛ وكتاب أرسطوطاليس» في الشعرء نقل أبي بشر متى بن يونس 
القنائي من السرياني إلى العربي» حققه مع ترجمة حديثةٍ ودراسة لتأثيره في البلاغة 
العرية شكري سام ض 27 و29 والديثرامبوس "نشيد يُتَعْنّى به في أعياد باخوس إله 
الخمر. وقد ن) وتطوّر حتى أصبح فنا قائراً برأسه. وهذا اللفظ مجهول الأصلء وإن كان 

ا ا ' (أرسطوطاليسء فن الشعرء ص 3. الهامش 
6 (المترجم). 
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فلننظر في النص0): 

"الملحمة» والشغر المأساوى أيضاً والملهاة» وصناعة شاغر 
الديثرامبوس (66صتة]تزط)01)؛ ومعظم صناعة العازف على الناي 
والقيثار» هي كلّها بالجملة محاكيات. لكن يختلف بعضها عن بعض 
من ثلاثة أوجه: فهي إما تحاكي بوسائل مختلفة» وإما تحاكي مواضيع 
مختلفة» وإما تحاكي بصيغ مختلفة لا بطريقة واحدة" (ص 85). 


وفي الفصول التالية تفسيرٌ وبسط للمبادئ المعرّفة في ذلك 
التمهيد» وشرح خصوصاً لصيغ المحاكاة الثلاث: 


« الوسائل (وهذا معيار شكلي). وهي التي تمكّن مثلاً من 
تمييز النثر من النظم أو من تأليف منهما؛ 


© المواضيع (ورهذا معيارٌ موضوعاتي))» وهي الث تعين هادة 
الشخصيات الممثلة مع تفاوت في "النبل" (ويتلك الوسيلة تتميز 
المأساة من الملهاة)؛ 


٠‏ صيغة التمثيل (وهذا معيارٌ فعلٍ القول)» بحسب كون 
الأشياء ممثلة بالحكاية (وتقتضي فعلّ قول بضمير المتكلّم أو 
ضمير الغائب) أو بالتمثيل المباشر (في صورة حوار مسرحي). 


ومن الممكن بيان ذلك النسق في لوحة: 


(*) انظر: أرسطوطاليسء» فن الشعرء» ص 4-3» و86-85 و201؛ وكتاب: 
أرسطوطاليسء في الشعرء ص 28 و29 (المترجم). 
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المحاكاة 


ا كان 


بدأت تظهر الآن معالمٌ بعضٍ عناصر التصنيف. وتظهر أيضاً 
بعض المصاعب النظرية المتصلةٍ بالمشروع من جهة أن أرسطو 
يلم بأن مستوياتٍ التمييز المختلفة التي أبررّها قد يُعْدي بعضّها 
بعضاً (بتقاطع المعايير) فيج من ذلك أشكالٌ قد نستيها هجينة 
وقد ينبغي تصنيقُها في زمر مختلفة وفق المعيار المعتبّر. 


من شأن هذا التصنيف, إلى ذلكء أن ينتهيء بالنظر إلى صيغة 
المحاكاة المأخوذة في الحسبان» إلى "أجناس" مختلفة (الملهاة/ 
المأساة» الشعر/ النثر» الحكان/ المسرح). لكن الثالكث وحده من 
تلك التصئنيفات يبدو أنه أولُ تصنيف كلاسيكي للشكل. 


لم يُولِ المنظرٌ اليوناني كثيرٌ بالٍ إلى تميبز بالغ الأهمية عندنا 
وكان وارداً عند أفلاطون (في الجمهورية)»؛ هو التمييز الذي تتقابل 
فيه 0162515 (القصة» الحكاية) وكةكىث:7:17 (المحاكاة الحوارية). 
بل قل لم يرتض أرسطو ذلك الفرقٌ إلا في داخل نوع واحد يتعرّف 
بالصيغة الثالثة» بين محاكاة حكائية (تضمٌ شيئاً من الحكاية وشيئاً 
من الحوارء كما عند هوميروس (ع110526856)) ومحاكاة مسرحية 
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(تنحصر في مبادلة كلامية على حكاية القول)0©. 


وأصلٌ هذا لظن العام لكتاب الشعرء إذ هو 
التشريع للمسرح - كما أن كتاب الخطابة (©/1و77161071 1.4)» عديلّه 
الموازي» يروم التشريع للفصاحة - والبرهنة على أن الصدارة 
لشكل فني بعينهء هي المأساة. ولئن صحّت الرغبةٌ في إبراز أوضحٌ 
للعناصر التصنيفية التي من شأنها أن تؤدي إلى أجناسنا فلا بدّ من 
الاتنكباب على نص سٌ لأفلاطون» فى "الجمهورية". حرّكتٍ الفيلسوفٌ 
فيه مقاصدٌ شديدةٌ الاختلاف عن المقاصد التي حرّكتٌ أرسطوء فآل 


إلى تمييز ذي ثلاثة مستويات» هو أوضح مما تقدم: 


"هناك من الشدر والتفيل قرت اول كنساك محاكاة ناث 
يَضْمٌ كما قلت المأساءً والملهاة؛ وضرب ثانٍ يحكي الحوادتٌ فيه 
الشاعرٌ نفسّه - وتجده على الخصوص في الديثرامبوس - وضربٌ 
ثالث مكوَّنُ من تأليف الضربين المتقدّمين» جار في الملحمة وفي 
أجناس غير ها"(*). 


(*) حكاية القول (4156016 عالإاة): "إيراد لفظ المتكلّم على حسب ما أورده في 
الكلام". انظر: "حكاية القول في اللغة العربية»" مجحلة اللسان العربي» العدد 59 (2005) 
(المترجم). 

(#*) أفلاطون. المحاورات الكاملة» المجلد الأول: في الجمهورية (1/ 141): 

بعض الشعر والأساطير هي تقليد برمتهاء وى) قلت أنت إن ما أعنيه المأساة والملهاة. 
توعد الأسلوب المضاد بطريقة ممائلة» والذي يكون فيه الشا عر المتكلّم الوحيد. 
وتعطينا أفضل مثال على هذه القصيدة المليئة بالعواطف والحياس: وهناك تآلف بينهما 
كليهها في الشعر الملحمي وني العديد من أنواع الشعر الأخرى". وفي المصدر المذكور» ص 
55-4: "الشعر والأساطير فنها أنواع تنطوي على المحاكاة» أي الكوميديا والتراجيديا 
كما قلت على التو؛ ومنها أنواع تتلخص في الرواية» وهي المستعملة في الديثرامب؟ وهناك 
نوع يجمع الأسلوبين» وهوالذي يستخدم في الملحمة" (المترجم). 
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2201 .1 .30غا ,3946 ,11آ[آ ,عنهبوةأطلاوة7 هنا ,ومنخداط) 
.(146 .م ,([.0 .5] رمه 1تةقتصصة1 01-1 :واعوط) 


عااعة أولام بين يدض فق تاملا على نيعة فمل القول: 
تميّز الآتي: 
« فن المُحاكاة» وهو "المسرح" (الملهاة والمأساة)؛ 
ف فن الحكاية) وهؤ "الدفرافيوس" (ويكون نظماء كنا 
لا يخفى)؛ 
ف القن الميفتلئل». وغ ""الملعية"” (الأيتناة دلحنة 
هوميروس). 
ومن الممكن بيان ذلك النسق في لوحة أخرى: 


المحاكاة (وظيفة المحاكاة) 


ات 
2 


10 


نشير مع ذلك إلى أن الشعر لا يظهر دوماً في تلك القسمة؛ لأنها 
تنبني على تميبز من نوع آخرء هو تمييزٌ "الوسائل" التي يستعملها 
الفنان» وهو تمييزٌ يشمل مجموع الخطابات المأخوذةٍ في الحُسبان. 
حتى إذا أسقطتّ الصنف الثالث» وإنما هو تلفيق من الصنفين 
المتقدّمين» انتهيتَ أيضاً إلى قسمة ثنائية - هي عند إنعام النظر 
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فسمةٌ أرسطو - إلى جنسين كبيرين: المسرح ويقوم على المحاكاة؛ 
والحكاية» وتقوم على القصة. من الممكن إذاء في هذا الموضع 
من التحليل» الجزمٌ بأن تنسيق أرسطو يمكّن من اعتباره هو مؤسسٌ 
نظرية الأجناس» وهو ما أوجزه باختين (881]156) في قوله: 


"لم يزل كتابه في الشعر الأساسٌ الثابت في نظرية الأجناس» 
مع أن ذلك الأساس. من تواريه» لم يعد يتفطن إليه أحد". 


اع ,انهتنه” يك 117601 أء 61192 1[ادط ,رعمتتطعله8 .31) 
.(445 .م ,(1987 ,لنتقصنط للدي :قاعجوط) 


نعمء لكن مع هذا الاحترازء وهو أننا نلاحظ "سكوتاً مطبقاً 
لكتاب الشعر عن الأجناس الغنائية "©6) وأن نص أرسطو يعطينا 


2 الثالوث القانونى 


يبدو في الواقع أن التابعين لأفلاطون وأرسطوء بقراءتهم 
"الحديثة" لكتابات القدماء. هم الذين أسهموا في إقامة قسمةٍ 
الأجناس الثلاثية. ذكر ديكرو وكودوروكت09 إسهامَ ديوميدس»؛ 
نحويٌ لاتيني من أهل القرن الرابع» وأنه هو الذي "نسّق أفلاطون» 
فاقترح التعريفات الآتية: الغنائي - الأعمالٌ التي يتكلّم فيها المؤلف 


(6) ,آتناء5 معلل .4ع :كاعةط) عنمرعاقطعمه' | ت 1711004110 ,رع أأعصء 0 06320 
(1979» وقد أعيد نشره في: 93 .م ,(1986 ,آثناء5 تل .لء :كاعةط) 5 عع دعل زمره 1/6 
(*#) يك كععاعاعى عمل عنتولوءمماءنوت ءتماتتروالء 1 ,لامعمله] أ أمععناط 
8 .م ,هده نرها. [وديره ميدس (0806ه1ذ2) الآتي ذكره من نحاة اللاتين في القرن الرابع. 
له: في الخطبة وأجزاء الخطب (كتث«مزوجه كبتطتاجمع اء عدرمزقه 07 26)] (ال مثر جم). 
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وحده؛ المسرحي - الأعمال التي تتكلّم فيها الشخصيات وحدهاء 
الملحمي - الأعمالٌ التي يتكلّم فيها المؤلف والشخصيات على 
السواء". 


قسمةٌ ثلاثية ميسّرة ذاع صيتهاء إلا أنها ناتجة من قراءة 
للمفكرين اليونانيين لا تخلو من تكلف. ومنذئذ صارت تراثاً يأخذه 
الخلفٌ عن السلف. أخذها منظّرو العصر الكلاسيكي (نيكولا 
بوالو 0 (نمق80116 0135ع711) أو رينيه رابان (متجق2 ممع 2) مثلا), 
ومساعيهم في جمع الأعمال على الأجناس انتصارٌ للنسخة الشهيرة 
النسنة إلى أرسطو- وكذلك أيضا أخذها القس باتو ) -أ8 مت *1) 
(<ناء؛ في القرن الثامن عشر وجزم - وليس في جزمه كبيرٌ تَحَكُمِ - أن 
الديثوافيومن هو الشعن الغنائي (لأن الشاعر عنده في الحالتين هو 
الذي يتكلّم أصالةً عن نفسه). فانتهى إلى ما سمّاه "ألوان" العمل 
الأدبي الثلاثة: لون الشعر الغنائي ولون الملحمة ولون المسرح. 


تلك القسمة المنحولة إلى أفلاطون أو أرسطو أو إليهما معاً 
صارت مبدأ لا ينازع فيه أحدّ عند الرومنسيين الألمان» خصوصاً 
عند الأخوين شليغل (2»)56516861 ولا سيما عند فريدريش -77160) 


(*) كاتب فرنسي (1711-1636). له كتاب في فن الشعرء أوجز فيه مميزات 
الأدب الكلاسيكي في فرنسا. ورابان شاعر متكلم ومؤرّخ فرنسى (1687-1621)» 
يُدعى الأب رابان. كان من أعضاء جمعية يسوع؛ ثم صار ستاذاً للخطابة؛ وله أعمال 
كثيرة شعراً ونثرأء منها: نظرات في كتاب الشعر لأرسطر وق أعمال الشعراء القدامى 
والمحدثين 0165م د5ءك كععه«لابتن دء[ «لاى اء عاواكة م4 'ك عنتوذاةمم هآ «ندى دونع اك 1) 
(ك 770021 لك كوروأء ره (1676) (المترجم 2 

»2 قسٌّ فرنسي )17130 0 اشتغل بتدريس ع والفلسفة اليونانية 
واللاتينية. له مؤلفات كثيرة في الجماليات؟ وعنده أن الفن ين ينبغي أن يحاكي الجمال في 
الطبيعة (المترجم). 
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(طعذة» في فجر القرن التاسع عشر؛ وهي عنده ثلاثة "أشكال": 
الغنائي والملحمي والمسرحيء يتميّز بعضها عن بعض بتفاوت 
الذاتية فيها (وقد سمّى هو تلك الأشكالٌ على الولاء "ذاتيا" و"ذاتياً 
- موضوعياً" و"موضوعياً")؛ وأسند في معرض ذلك أولوية تاريخيةً 
إلى الملحمة. ومن وراء هؤلاء أخذ ف. هولدرلين (مذاءء10ة85 .1) 
وف. ف.غ. فون شيلينة 9) (8هذااعطء5 ه6٠78‏ .0 .87لا .'1) وغوته 
(عطاء080) وهيغل (116861) بتلك الصيغة الثلاثية» فانتشرت» على 
اختلاف طفيف فيهاء انتشاراً واسعاً في القرن التاسع عشر كله 
وأيضا في القرن العشرين. 


كان موقف المنظرين إذاً واحداًء هو إعدادُ نس ق يتميز بتماسكه 
ص وسح و وده 


55 نظرية الأجناس حافل كله بتلك الصيغ الأخاذة التي 
تشكل واقمَ الحقل الأدبي وتشوّهه مع أن الهجنة غالبة عليه وتدذعي 
أنها اكتشفت "نسقاً" طبيعياً. وهى إنما تبنى موازاةً اصطناعية بإضافة 
ما لا يحصى من أشباه النوافذة". ْ 


(26 .8 رعانزء اأطء 02 ' [ 2 1711001101 ,عأأاعدء 0)) 


(*) الأخوان شليغل: فريدريش (1829-1772) وأوغست (قنا8نا4) (1767- 
5) فيلسوفان ومترجمان ألمانيان؛ كان أوهما صاحب نظرية الشعر الرومسي. وف. 
هولدرلين شاعر فيلسوف ألماني (1843-1770)؟ ف فكره ملافح من الكلاسيكية 
والرومنسية. وشيلينغ فيلسوف أماني (1854-1775): من كبار أعلام المثالية الألمانية. 
وغوته وهيغل ليسا في حاجة إلى تعريف (المترجم). 
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2 أمجاد الثالوث وأبؤسه 


بانتشار الثالوث الموروث عن القدماء ورسوخه وقع - 
المدّة - تحوّلٌ في زاوية الرؤية» فانتهى ما كان تأمّلاً خطابياً محضاً 
إلى تصور ذي طبيعة فلسفية. فمقابلة الذاتي والموضوعي عند 
شليغل» و "الساذج" و"البطولي" (أو "المثالي") عند هولدرلين» 
وتعيُالجدس على المحور اوري عند هيفل؛ تلك كلها لات 
حوّلت ما كان قسمة تصنيفية وحسبٌ إلى تصوّر ميتافيزيقي. ومن 
الممكن الوقوفٌ على نيّة شبيهة بتلك في نصٌ قد يُعَدَ فألا منذراً 
بمصير ذلك الثالوث: هو فقرةٌ من مقدمة كر ومويل (0:06/1)) 
(1827) يعرّف فيها هوغو (110180) الأجناسٌ الثلاثة بأنها "الأعمار 
الثلاثة" في حياة البشرية. ولاستحالة اقتباس فقرات طوال سنكتفي 
ببضع جمل لا تخلو من مغزى: 


"موجز الوقائع التي لاحظناها إلى الآن أن للشعر ثلاثة أعمارء 
يوافق كل واحد منها عصراً ة في المجتمع: الأنشودة والملحمة 
والدراما. الأزمنة البداتية غنائية» والأزمنة القديمة ملحمية» 
والأزمنة الحديثة درامية. نعم» بدأ المجتمع فغنى ما يحلم به ثم 
حكى ما يفعله» وها هو يصور ما يراه". 


حيلةٌ» كما ترى» لتسويغ ولادة جنس ملائم للعصرء هو الدراماء 
لأن "* شعرٌ كامل". يحتوي على الأنشودة والملحمة» و "يَصهِرٌ الهزليّ 
والساميّ في نمس واحد' وإليه "ينتهي كل شيء في الشعر الحدي سث". 
لم يمنع ذلك هوغوء في السنة التي قبلهاء في مقدمة أنشودات 
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وقصائد قاصة (5211445 61 005)» من مناهضة التصنيفات 
والبطاقات (انظر الفصل الخامس). 


تلك من هذا الشاعر الشاب دعوةٌ إلى إعادة النظر من الأصل 
أو يكاد في مفهوم الجنسء دعوةٌ ترددَ صداها وخصوصاً في القرن 
العشرين. ففي ذلك القرن المُنشرح بتفضيل أصالة المبدع» شرع 
بينيديتو كروتشي (072066 862606110). الفيلسوف الإيطالي» سنة 


4 :؛ فى الطعن فى التصنيف التقليدي» ولنا إليه عودة. 


يبدو أنه انصهر منذئذٍ» في رفض واحدء شِبهُ الطغيان الذي 
كان للنموذج الأرسطي والقصدٌ التصنيفي عند منظّري الأجناس. 
صارت القضية المرفوعة على الأجناس وتصنيفها تؤلّف بين 
مأخذ أيديولوجي (هو المظهر الآمر الناهي في الثالوث) ومأخذ 
جمالي (هَو كون النموذج قيداً خطايياً). وتفصيل تلك الانتقادات 
- ومعظمُها يقف موقفاً بعينه من الثالوث القانوني - اجتهادٌ في 
الإحصاء والوص لصيغ التصنيف المستعمّلة وللبناءات النظرية 
التي تتمخض عنها. 


3. الحدال النظري 


نتيجتان اثنتان تمخض عنهما ما جرت العادة على تسميته 
"النموذيجًَ الأرسطي": الأولى خضوعٌ مطلق للثالوث» وقد صار 
منذئذٍ ناطقاً عن "المبدأ الأصل". بصفته العلامة الشرعية لكل 
وصف أدبي؛ والأخرى حاجةٌ معرفية إلى تسويغ تلك القسمة الثلاثية 
وإيضاحها أيضاًء وتهذيبها ومعارضتها بإصلاحها وتصحيحها. ولك 
أن تقول: كان همٌّ المنظرين المحدثين - إذ لم يبلغ الجدال درجة 
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التحرّر إلا فى النضف الثانى من القرن الماضى - أن يجدّدوا تعريفٌ 
الأجناس بمعاييرٌ مختلفةٍ مميرَةٍ منتسبةٍ إلى مقارباتٍ بأعيانها. وعلى 
هذا العمل الداعى إلى التعمّق أو إعادة النظر (أو إليهما معاً) - 
محصوراً هنا في ما لا بدّ منه - ينبغي لنا أن نقف لمواصلة النظر. 


3 التخييل واللا-تخييل 


قط التالورث الموزوث عن القدماء ها قذمتاءة آن حون 
إبداعات اللغة محاكّيات» أي أن "تمثّل" أو "توهم" أفعالاً 
وحوادث. فعلى الشاعر (0846م» من اليونانى 016515م» بمعنى 
الإبداع) أن ينتج قصصاًء فيصير بذلك مبدع تتخييل: 


الممائلة بين لفظ "التخييل" ولفظ "المحاكاة" قد جاءت بها 
كيت همبورغر (118505111865 168]6)»: من المشتغلين بالشعريات» 
في "منطق الأجناس الأدبية"7: ففيه تَعيْنَ جنسٌ أصلّ أولُء هو 
التخييلي أو المجاكي» وفيه يمّحي "أنا" الموات أو الحاكي ويخُل 
مياه "أن" خيالي تجكده شخصية أو أكيرة ميته للف المتظرة 
"الأنا-الأصل". وينقسم ذلك الجنس الأول أيضاً إلى فرعين: 
الملحمى (أو الحكائى) والمسرحى. وذلك بحسب صيغة فعل 
القول الراقعة فيه 1 


سوف يتعرف جنسٌ آخر بالقياس إلى المتقدّم: يرفض التخييل 
ويعبّر عن نفسه من خلال "أن غنائي" يؤخذ بصفته فاعلاً لفعل القول 
ومن شأنه أن يوهم بالواقع. ذاك هو ثاني الجنسين الكبيرين» وهو 


(7) ع0 النالةكا ,5ءأه:2!!ة] دء7تعع كع علاوأعوه] هط ,كعع تتاطسدآآ عنق1 
.(1986 ماأثناء5 نال .لع :15مة) غ3010) عععاط عهم لسقددع !”1 
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الغنائي» وهو ذو طبيعة لا-تخييلية والشعرٌ أهمٌّ تجلياته. وعندما 
عاد جينيت إلى ذلك التحليل أوجزه بما يلي: 


"لبٌّ النسق الجديد ذي التطبيقات المختلفة لثالوث الملحمى 
- الغنائى - الشعري هو إذاً نَبْذّ لطغيان التخييل وأخدٌ بضرب 
من ثنائية مُعدّنة أو مضمّرة» ينحصر فيها الأدب منذئذٍ في نمطين 
كبيرين: التخييل (المسرحي أو الحكائي) والشعر الغنائي» وأكثرّهم 
اليوم يسمّيه الشعر وحسب". 


:515ة2) عن 1أن0 ,ترمقاء 1ك أء مقاء 11 ,عأأاعمء 0 .0) 
21٠‏ .م .(1991 راتتاعك5 نال 


لا يبدو عند إنعام النظر أن القسمة الجديدة شديدةٌ الاختلاف 
عن القِسَم التي أقامها "الآباء المؤسسون". ومع ذلك تختلف عنها 
بمقابلةٍ باتث لها هنا الصدارة» بين التخييل (المحاكاة) واللا- 
تخيبل. وإلى ذلك أؤلت الجنسٌ الشعريّ عنايةً أكبرٌ فأنزلته منزلة 
مساوية لمنزلة الآخرين. 


3 الصيغ. الأجناس. الأجناس الجامعة 


جينيت هذاء في نصّ سابقٍ تاريخه 1979» أتى بتمييز يستحقٌ 
الذكر. عاد هذا المُشتغل بالشعريّات إلى الطبيغة القولية المبحض 
في القسمة الثلائية المنسوبة إلى أرسطوء فاقترح أن تسمّى 
الأصناف المفردة باسم "الصيغ". لأنها - قال - "أصنافٌ تنتسب 
إلى اللسانيات؛ بل على الأصح إلى ما يسمّى اليوم التداوليات"©. 


[4 2 .ع رعاندءانطعمره' أت «ملاء14 1110 رعأاعمع 3 
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وصَرّفَ لفظ "الجنس" للدلالة على "الأصناف الأدبية حقاً". أي 

على مجموعاتٍ من الأعمال أُوقَفَتْ عليها التجربةٌ في الإنتاج 

التاريخي ومن شأنها أن تتعرّف بالنظر إلى الموضوعة المشتركة. 

دانقيع جينيت» إيضاحاً لقيمة "الشمول" في تلك الأصناف. أن 
تسيقى أختاسا جامعة: 


"الأنراع كلهاء والأجناسٌ الفرعية كلهاء والأجناسء والأجناس 
الفائقة» فئاتٌ أصلها التجربة» قامت عن ملاحظة ة للمعطى التاريخي» 
أو في النادر عن تعميم من ذلك المعطى" . 


(143 .م رعاعوعاتاء 02 ' أت «رمناء يله[ ,عااعمء 0) 


معنى ذلك بالواضح أن تلك "الأجناس الجامعة" إنما هي 
بناءات نظرية لا وجود لها إلا بالنظر إلى عصر بعينه وليست مثالية 
طبيعية. وذلك الخلط (وهو وهم ساهم في إسقاط حظوة القسمة 
العامة إذ قضوا بقلّة وجاهتها وبشدّة اختزالهاء ولا سيّما عند 
تطبيقها على أعمال حديثة) أصلّه إمكانُ إطلاق لفظ "الملحمي" 
على صيغة قولية (هي الحكي) وفي الوقت نفسه على جنس من 
الإنتاج (هو الملحمة). وكذلك لفظ "المسرحي": يشير إلى كتابة 
(كتابة المسرح) وإلى جنس (تمثله المأساة والملهاة والدراما). 
0 نظيره "في الغنائى انطلاقه على الرثائي والهجائي وغيرهما" 
(المفيدر الت فى 045 


خلاصة الكلام أن جينيت لم يدع إلى رفض نسقٍ أرسطو إذ 
يرى أنه "فى بنيته أعلى (ومعناه؛ كما لا يخفىء أن فعاليته أشدٌ) 
من معظم الأنساق التي تَلتّه" (المصدر نفسهء ص 150)» بل إلى 
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الاحتراز في استعماله» وذلك بالعناية بتمييز العناصر التي عليها 
يكو وصفثٌ النصوص: الصيغة (وتعطي 0 أو المسرحي 
مثلاً) والموضوعة (وتعطي الأعلى أو الأدنى)» والشكل 
(كالعروض والخطابة)» وفي الختام الأجناس» بعد أن عد إنزانّها 
في نسق يرفض "تصنيفاً احتوائياً ترتيبياً يَحولُ دائماً أصلاً من دون 
التوليف ويؤدذي إلى مأزق" (المصدر نفسه). 


3 التداوليات و"أفق التوقع" 


في التحليل الحديث للأعمال الأدبية وقع الوعي بإدماج 
العلاقة التي يقيمها النص مع قارئه. على أنها معطى 84 
وذلك الطراز من العلاقة سيساعد على تعريف "التداوليات 
وهو اصطلاح فأخيوة عن اللسانيين للدلالة على العلاقة بين . 
ومستعمله. والداوليات” بالمعنى العام في الأدب. وظيفئها 
الاعتبارٌ والدراسةٌ لمختلف أفعال اللغة بالنظر إلى السياق وإلى 
نمط العلاقة التي يقيمها القائل مع جمهوره. 


على ذلك المبدأ اعتمد باختين في إقامة تمبيز يودّ أن يأخذ 
في الحسبان مجموع "أجناس الخطاب' ' - وإليها تتتسب الأجناس 
الأدبية. فعلى ذلك يكون ها هنا أجناسٌ أوائل؛ أنماطً من الخطاب 
بسيطة كالكلام اليومي والحكاية المألوفة والرسالةٍ الشخصية وغير 
00 

"الزواية: وركتها: قول كالردّ في الحوار اليومي أو الرسالة 
الشخصية سواء سواء الا اي 
الرواية هو أنها 8 تان (معقد)". 
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و21 2< 071 اومن هأ ع4 عناب 611 :[ادط ,عسصتغطلوظ اتمطعا 1 /ة8) 
.(267 .م ,(1984 ,0تقستالاة© :5اعة) 115ام0ه015 نال 5ع27عع 5ع[ 


للتحليل (غير الكامل) الذي اقترحه باختين مزيّةٌ إعادة إدماج 
الأعمال الأدبية في مجال خاص بالنشاط الإنساني» هو استعمال 
اللغة؛ وعييُه أن "الأدبية" الخاصة بتلك الأقوال المتميّزة - التي هي 
اللصوي الأدي عر وسهة عند 


ووظيفة "الأدبية" هذه (وسيجتهد في تعريفها جاكوبسون -13) 
(05502غ!) هى على العكس مركز التأمّل الذي دشّنه منظرو مدرسة 
كو تستانير9) (ععصفادهده© عل عاوءة*1)» وأو لهم أبر ٌّ ممثليها 
هانس -رويرتٍ ياوس (1910155 26ءط11385-180). وعنده أن العمل 


الأدبي يتعرف ''بشدة أثره في جمهور عا 


ما سوف يتواضع على تسميته (بعبارة اقتبسها ياوس عن هوسرل 
(21ءوون81)) "أفق التوقع ارين هذا ضرب من الإجماع والتوافق 


(*) كونستانس مدينة ألمانية؛ بها تأسست. في عقد 1970 مدرسة في الأدب 
بلورت نظريات في تلقي النصوص الأدبية وقراءتهاء على يد هانس-روبرت ياوس 
وفولفغانغ إيزر 1962 8هدع168ه/17) (المترجم). 

(9) :كامة) أع1' ,«مذاوءءة »| ع0 11و11 16اكه 14116 “7م20 ,191155 أاع105 5مهل1 

.م ,(1994 ,لمتقسنااون 

(»*) مفهوم أخذه ياوس عن علم الظواهر واستعمله (سنة 1959) في ) التأويل 
التاريخي للأدب, وعرّفه بأنه "نظام من الإحالاات قابلٌ للصياغة الموضوعية؛ ب ينتج عند 
ظهور أي عمل في لحظة من لحظات التاريخ» من ثلاثة عواملٌ أصول: "خيرة الجمهور 
السابقة بالجنس الذي ينتسب إليه العمل» والشكلٍ والموضوعة اللذين يقتضي العمل 
معرفتّهماء والمقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية» بين العالم الخيالي والواقع اليومي" 
تكأعة) 5ع106 ,ا«مناوءءة< هآ ع0 علاوناةأاعه 11 “لام ,120155 ]و1806 ومهة21] - 
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على أن للنصء في شبه استقلال عن مبدعه وعن النية التي سار 
على هداهاء تلوّناً خاصاء "معيارا جماليا" عليه تقوم شهرته. أي 
تصنيفه» برجع الكلام إلى ما نحن بصدده. عندئذ يتعرف الجنس 
لا بأنه 3 نحي الواح قار الرميود - تحقير لك مدا > بل 
بتجسيده لضرب من "ميثاقي" مُبْرَمِ بين العمل والجمهورء أو أيضاًء 
كما قال دومينيك مانغونو (2620عناق 1/1215 عناوتستدره1): "ميثاق 
أدبي" تج وت مطابقئه لجنس ج12 وقد أوضحت أعمال الناقد 
فيليب لوجون (6هناءزء.آ عممف2011) في السيرة الذاتية أيِّما إيضاح 
ذلك الميثاقٌ من خلال ما سمّاه هو "ميثاقٌ السيرة الذاتية". 


بالرجوعٍ الصريح أو الضمني إلى تلك التوقعات يكون من 
الممكن إطلاقٌ مفهوم "الجنس" على الإنتاجات الآدبية - ويستيها 
بعضهم "أنماطاً" أو "صيغاً" أو "كتابات" - كالحكاية العجائبية 
والرواية العاطفية والسيرة الذاتية والرحلة وغيرها. 


3 الأجناس والخطابة 


شكا نورئروب فراي (©ن2 ومعط10). الناقد الكندي» من 
ادام "تحليل متماسك" للأجناس» وعمَّد) في فصل من كتابه 

تشريح النقد (©711190- © ع عتسرمندس4) (2)1957 إلى وضع 
5 "نظرية في الأجناس" استناداً إلى معايير خطابية وتداولية. 
بدأ بملاحظة أسس "القسمة الثلاثية": 


> [49 .م ,(1978 ,لعقسنتاله0 (المترجم). 
(10) عمنو !11 وتلمع ذل ء| الامج 2728771611011 ,0ا02عنا1/12[08 عناوأستدره12 
.2 .م ,(1990 برمقطغد!8 :وأعوط) 
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"أصل هذه الألفاظ: المسرح والعلحدة والغنائى» يفيدنا حقاً 
أن المبدأ الأساس في تمييز الأجناس شديدٌ الساطة. يقوم تعريف 
الأجناس في الأدب على شكل العرض. من شأن الكلام أن يكون 
محاكىّ بين يدي المتفرجينء أو إنشاداً على السامعين» أو يكونّ 
ترنّماً أو غناء» أو يكونّ مكتوباً ليقرأه قارئ [...]. نعم لكنّ نقد 
الأجناس أساسّه الخطابة» من جهة أن الجنس يتعيّن بالطريقة التي 
يُقام بها التواصل بين الشاعر وجمهوره". 


.1 .1520 ,7111922 4[ ع0 4710711 رعنصط ممعطارهلد<) 
.(300 .م ,(1969 ملعقصص للد زواعةط) 


غير أن قانون العرض ذاك تقلصت وَجاهتّه في عصرٍ كانت 
النصوص كلّها فيه تخرج في صورة المكتوب؛ أضف إلى ذلك 
أن في داخل جنس موجّه للقراءة (هو الرواية) من المتتابعات(*) 
(كالحوارات والمقاطع الحكائية الاعتراضية...) ما يكون شبيها 
بالكلام المنشّدء كما أن من القصائد ما يكون محاكاةً كالأعمال 
المسرحية. فاقترح فرايء بناءً على تلك الاحترازات» تصنيفاً جديدا 
بأربعة مستويات: 


« الملحمي» شكل "يضم الأعمال الأدبية إذاً كلّهاء المنظومة 
أو المنثورة» التي يبدو أنها ب يُوخذ فيها في الحسبان مواضعةٌ العرض 


(*) "المتتابعة" (566ءنك54) في الحكاية عنصّر من عناصر انسجام النص؛ تتكون 
من حالة أولى سمنّها التوازن؛ وعنصر يكسر ذلك التوازن؛ ومجموعة من الانقلابات» 
وهي الحوادث التي نتجت من العنصر الذي زعزع التوازن فأحدثت تغييراً في 
الشخصيات. 0 لو ل وقوات سا 
(المترجم). 
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الشفهي بين يدي سامعين"؛ 


© التخييل (وشكا فراي من عدم توفره على لفظ أمثل)» "جنسٌ 
أدبي هو سمة العمل المطبوع" وقد جعل هو منه الحكاية الخرافية 
أو الرواية» والشعرٌ غيرٌ الغنائى» والبحث؟؛ 


« المسرحيء يتوارى فيه المؤلّف ويضع "شخصياته المزعو مة" 
مباشرة بين يدي السامعين؟ 


« الشعر الغنائي؛ "لا يتوجّه فيه كلامٌ العمل إلى جمهور. 
اختاره: روحاً من أرواح الطبيعة. أو ربَة الشعر [...]» أو صديقاء أو 


يتعيّن الجنس إذاً في هذا التصوّر بعلاقة الإشراك بين المؤلف 
وسامعيه. الأدب فنٌّ محاكِ بلا منازع» يحاكي أوضاعاً قد تجدها في 
الطبيعة: اللغةٌ على حكاية القول في الملحمي إذ يواجه فيه الشاعر 
سامعيه؛ والفكرٌ المجرّد في التخييل؛ والأصواتٌ والصور في 
العمل الغنائي؛ واللغةٌ المعدولة في المسرح”. ومن الممكن أيضاً 
ترتيب أربع صيغ بعضاً على بعض: "الملحمي والتخييل يحتلان في 
الأدب منزلة وسطىء بين الغنائية من جهة والعرض المسرحي من 
الأخرى" (المصدر نفسه.» ص 303). 


[639 حكاية القول؛ أعع11ل عالااة» وقد تقدّم؛ و "اللغة المعدولة", أو الغدول: 
أعة12015 عاية؛ والعدول المطلّق: عئ5ة! أعع1لما عاينهة. انظر "حكاية القول في اللغة 
العربية»" مجلة اللسان العري» العدد 59 (2005) (المترجم). 
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3 التصنيفات الأخرى 

أبرزت الأسطرٌ المتقدّمة يما فيه الكفاية ما في مختلف 
المحاولات التصنيفية من تعقيد - ومن غموض أحياناً. هذاء ولم 
نُعنَ إلا بما لا بد منه. ولاستكمال ذلك المشهد. ونكرر أنه لا يدّعي 
أنه جامع مانع» سنوجز ذكر بضعة أنماط أخرى في التصنيف. 


الأشكال البسيطة 


هذا مفهوم عرّفه في عقد 1930 الناقدٌ الألماني أندريه يولس 
(101165 5016ش): اعتمد على الفولكلور والإنتاجات الأدبية بالنظر 
إليها من ناحية عرقية لغوية» فأبرز أشكالاً أدبية أوّلية سوف تُشتقٌ 
منها أشكال أدبية من الممكن تسميتها "أجناساً". وتتطوّر تلك 
"الأشكال البسيطة" (كالمشكلة الأخلاقية والمفحّرة واللغز) 
قصير "عالية" كان تضير "البتشرة" ملحية: والحكاية الخرافة 
قصة قصيرة... إلخ(11). 


"| 5 َ يفا 
الشكلانيون الروس”") (شكلوفسكي (011078!1) وأيخنباوم 


(11) انظر في ذلك: .0» :ولعة2) عنو06)1 ,كءامتوزى سمط ,روء1011 6علهم 
.(1972 راتنهك نل 
(#) "الشكلانية الروسية" مدرسة ضمت عدداً من اللسانيين ومنظري الأدب» 
أحدثت, بين سنتي 1914 و1930. ثورةً في حقل النقد الأدي؛ إذ جعلت له منهجاً جديداً. 
كان لها أثر واسع في الدلائليات واللسانيات في القرن العشرين» ولا سيّا عبر البنيوية. 
نشأت عن حركتين: "حلقة موسكو اللغوية": وقد تأسست عام 1915» وكان من أبرز 
أعضائها رومان جاكوبسون وبيتر بوغاتيريف (87]لا808824 761) وغريغوري 
فينوكو ر (تتعامصتلا ورمع 0)؟ وأو بوياز (020[32) بيترسبو رغ (8ناطو1عاء2)) وهى 2ت 
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(صتناقطمطعط811) وتوماشيفسكى (1010265639511) وتينيانوف -19) 
(07هنه) هم الذين أبرزوا هذا المفهوم. وسيأخذه عنهم اللساني 
رومان جاكوبسون (13100508 202088) - وهو من أصل روسى 
أيضاً. فقد شرح زعيم مدرسة براغ هذا في محاضرة ألتاها سة 
5 بمدينة برنو: 


"قد تتعرّف المهيمنة بأنها العنصر المركزي في العمل الفني: 
تَحَكُم العناصرٌ الأخرى وتعيّنها وتحوّلها. هي التي تضمن تماسك 
البنية. المهيمنة تخصيصٌ للعمل. يهيمن عنصرٌ لساني خاص على 
العمل برمّته؛؟ يفعل فى العناضد الأخرض فعلّ الآمر الناهى الذي لا 
راد لمديكون تأئره فيها عباقر الا ْ 


-65/ه0 اقلالط :0325 "رع 21 هص تصرمل دآ" :ههوطم121 صهدره ]) 


.(77 .م ,(1977 وآتتاء5 تتل .لع :متعهة2) متصت0ط ,عنمو 11ةمم عل عدم 


سه عمل [لن حفن بعيهها مقن كانت "مهيمنة" فيه هيا 
كافية سماتٌ خاصةٌ بذلك الجنس: تستحق المأساة ذلك الاسم 

اجنيع فيا عد بن من "قواعد" (ني الأسلوب والموضوعة 
والمناخ العام) خاصة بجنس المأساة. وألّف جاكوبسون. طلباً 
لتماسك نسقه. بين مفهوم "المهيمنة" ذاك ومختلف وظائف اللغة 
التي ساهم في تعريفهاء ولا سيّما ثلاث منهاء سوف تطابق على وجه 
التقريب الثالوث الأرسطي: وظيفة الدلالة على المسمّى (وبؤرتها 


اختصار لعبارة روسية معناها "جمعية دراسة اللغة الشعرية"» وقد تأسست عام 1916 
وكان من أبرز أعضائها فيكتور شكلوفسكي (051107511 9/1605) وبوريس أيخنباوم 
(62ناةطمعط !51 8015) ويوري تينيانورف (13809ه19 لإمتكلا) (المثر جم). 
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ضمير الغائب) تناسب الملحميء والوظيفة التعبيرية (وبؤرتها 
ضمير المتكلّم) تناسب الغنائي» والوظيفة التأثيرية (وبؤرتها ضمير 
التخاطي) تناسي المبرس, 


صيغ التخييل 

بالأمس القريب اجتهد روبرت سكولس -56580 6,ء06) 
(165 - مشتغل أميركي بالشعريات - في إعداد "نظرية مثالية في 
الأجناس الأدبية", ل فيها لفظ "الصيغة" محل لفظ "السسن 
تنطلق من قسمة ثلاثية للأدب بحسب كونها تصف عالماً أحسن من 
الواقع أو أقبح منه أو مساوياً له. فتعيّن تلك التخييلات الثلاثة ثلاثة 
"اناس" "العالم الساقط في الهجاءء والعالم البطولي في قصة 
الحب, والعالم المحاكى في التاريخ". وستجري على تلك القسمة 
الثلاثية عند الحاجة تعديلاتٌ بإدخال فروق شكلية بها يصير من 
الممكن إدماج المسرحي. وذلك ما يسّر لسكولس أن يمثل نسقه 


في تشجير مركره التاريخ: 
الوجاء قصلة الح 
الشطارة المأساة 
الملهاة العاطفة 
التاريخ 


ومن شأن تقليباتٍ أخرى أن تمكن الناقد من تهذيب تشجيره. 


كأن يُسيِد الموقعٌ المحوري إلى الرواية» "لأنها شكل تخييلي كان 
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نرّاعاً إلى الأخذ من شِقَئْ التشجير". 
معايير التركيب النتحوي 


سستعمل هنا اصطلاحات أخذناها عن جان-ماري شيفر 
(5ع11ع561132 3630-32116): ففى عمله على تعريف الأجناس استعار 
لفقا "التركيب الحوي" للدلالة على "مجموع العناضر التي تجعل 
للرسالة سَنناً تسير عليه" أو أيضاً على "العناصر الشكلية كلها التي 
يتحلق .بها القعل البعلى "137. ون هذه الرؤية .من كآن تصنيكت 
الأجناس أن ينبني على: ١ ١‏ 


« مقابلة النثر/ الشعر: تمييز قديم تبيّنت قله جدواه في وصف 
الخطابات الهجيئة كالبيت الحرّ وقصيدة النثر والنثر الشعري...؛ 


« العوامل الصوتية والنطقية والعّروضية فى القصائد ذوات 
الشكل الثابت مثلاً» أو فى تجارب أوليبو7) (ومذانا0) القائمة على 
ضرائرٌ تحكمية مرتضاة؛ 


» السمات الأسلوبية» وفيها عودة إلى القسمة التقليدية 
للأسلوب إلى "عالٍ ومتوسط وسافل" «(وتطلق اليوم على المقايلة 
بين الأدب العالم والأدب الشعبي)؛ 


(12) .5] :[.2)]5.1ء 1ه 11] 77(عع 1ننا لاو عع-1أده' لآل ركع لاع قطء5 113216 -مهء ل 
/ 12 .م ء([. .5] مله 


(*) "أوليبو" تعريب وطزآنا0» وهو اختصار عتنطة:46 ا عل «أمعلانا0 
عااءمعنوص "ورشة الأدب الممكن": جماعة من الأدباء والرياضيين يعرّفون أنفسهم 
بأعهم "فئران يبنون بأنفسهم المتاهة التي عليهم أن يخرجوا منها". يجتمع أعضاؤها مرة 
في الشهر لمناقشة مفهوم "الضرائر" وإنتاج بنىّ جديدة لتشجيع الإبداع. أشهر أعلامهم 
ريمون كينو (المترجم). 
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٠‏ القواعد الفنية» كتلك التي تحكم المسرح (في المقابلة بين 
الدراما الإليزابيتية والمأساة الكلاسيكية مثلا)» أو الحكاية (الرواية 
التراسلية في مقابل الرواية ذات الأدراج)... إلخ. 


من المقاربات النظرية ما يستحق الذكر حتى يكون هذا 
العرض النقدي الموجز كاملا. ومن شأن أعلام كبار» مثل غوته 
إيميل ستايغر 6 (5121867 82011) وبرونوتيير (62نأعصنم8)؛ أن 
يتنزلوا منزلتهم في الجدال الدائر على أصل الأجناس أو تعريفها أو 
تجميعها. والذي لا بد من ذكرهء قبل الشروع في فحص مفصّل لكل 
جنس على حدة» هو تعريف ومواضعة. 


أما التعريف فنأخذه عن المنظَرَيْن الأميركيّيّن رينيه ويليك 
وأوستن وارين: 


ع8« 


"ينبغي. في ما نرى» تصوّرٌ الجنس أنه ضِمٌّ لأعمالٍ أدبية قائمٌ 
: 26 “ما م" فى ك٠‏ 0 0 8 72 ا 
البنية المميّزة) وعلى شكل داخليّ (هو الموقف والنبرة والغرض - 
وبعبارة ملموسة: الذات والجمهور)". 
-1ه 11167[ 1176016 4ط رلعستهة1ا ستامية أء عاعء1اء/11 غمع 1) 
(325 .م و(1971 واتتاع5 نيل .لع :ذواعهط) عبال1اغ20 ,ءم 


أما المواضعة فهي تلك التي تقودنا إلى أن نتخذ إطاراً منهجياً 
لنا القسمة الثلاثية إلى مسر حي وملحمي وغنائي» لا لأنها لا غبار 


(*) سويسري (1987-1908)؛ كان أستاذاً للأدب الألماني (المترجم). 
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عليها - ففي ما تقدّم بِيانٌ كافٍ على عكس ذلك - وإنما لأنها 
واسعة الانتشار ولأنها إطار متماسك شِبهُ كلّي يمكن انطلاقاً منه 
القيامُ بدراسات أخصٌّ للأشكال الأدبية. مجاراةٌ حذرةٌ تربوية أصلاً 
يحتٌ عليهاء حثاً ضمنياًء جينيت» وهو من المنظرين المتبضّرين في 
الشعريات: 


"قد يكون من اليسير» ومن غير المُجديء التهكّمٌ من المشكال 
التصنيفي الذي لا يفتأ فيه ذلك الثالوث الشديد الإغراء عن التحوّل 
للبقاءء لأنه شكل قابل لكل معنى؛ تبعاً لحساب غير يقيني وإسنادٍ 
متبادل. تلك الأشكال المتكلّقة لا تخلو دائماً من منفعة» بل على 
العكس: لها في أغلب الأحوال» شأنّ التصنيفات المؤقتة» وعلى 
شرط أن تكون مقبولة بصفتها كذلك» وظيفةٌ كشفيةٌ لا تُنكّر". 


(126 .« ,عاءزء عه[ ت 11مناء 1110 رعأاعمء 0) 
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الفصل الثاني 
المسترح والحنس المسرحى 
1. الجنس المسرحي 
1 شكل له الأولوية 


رجمَ لحظة إلى أرسطو وكتابه في الشعر. كان المنطلقٌ في 
تلك الرسالة ثنائية مضاعفة: مقابلةَ بين صيغة سافلة في التمثيل 
وصيغةٍ عالية؛ وفصلاً لِما نتسب إلى المسرحي عمًّا ينتسب إلى 
الحكائي. وقد أوجز جينيت» في لوحة مسلّم بها اليوم» نسقٌ 
الأجناس الأرسطي: 


تكلكة 2) عاعرءاتراء 7ه ' 1 هن امناء 11701[ ,عتاعصء 0 062:0)) 
.(100 .م ,(1979 ماتتاع5 ندل .لع 
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فغيلة تلق الشكة آنها تمده عن بن ها كدرزهه ضيشين :ان 
التمثيل» بحسب كون: 


« الحاكي يحكي فعلّ الشخصيات» وهو الجنس "الحكائي"؛ 


« الشخصيات تتكلّم على حكاية القول وتحاكي الحدثء وهو 
الجن "المسترحي". 

غايةٌ أرسطو الوصففُ الدقيق للشكل الذي يراه مهيمناًء وهو 
المأساة؛ فقلب بذلك الترتيبّ الذي ارتضاه أفلاطون» والملحمة 
فيه - مشخّصةً في هوميروس - هي نموذجٌ الأدب الأوليٌ. ويبدو 
أن تطوّر الذوق والإنتاج الأدبي صار إلى تفضيل الحكاية والشكل 
الناتج منهاء وهو الرواية» مصدّقاً صاحبٌ إِلّا أن 
الأشبة بالأمر الطبيعي بدايةٌ تفص الأشكالٍ الأدبية 0 صول بأشدٌ 
فنون المحاكاة د تدرا وهو المسرح. 


افقتحت آن أوبرسفيلد (066256610] عصدة)ء وهى من أكبر 
المتخصصين في المسرح, أحدّ أعمالها النقدية بهذه العبارة الصادمة: 


"المسرحء خلافاً لذائعة) شديدة الانتشار أصلّها المدرسة» 


"ال كَّ بها 


(*#) الذائعة (66نازة:م)» قال ابن سينا (في أول كتاب البرهان من النجاة): "'وأما 
الذائعات فهي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجبّ التصديقٌ مها إما شهادةٌ الكل 
- مثل أن "العدل جميل"» وإما شهادةٌ الأكثر» وإما شهادةٌ العلماء أو شهادة أكثرهم أو 
الأفاضل منهم. في ما لا يالف فيه الجمهور. وليست الذائعاث - من جهة ما هي - - 
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لسن ععنسا آدبياً. إتما هو هارسة غلى الشكية". 


مهتاء8 :متمق ) ع1ق 186 ء1 1ط ,51610ومءط نآ عصمة) 
.(9 .2 ,للاء41 71د لاك 1601 :11 . ,(1996 


والحق أن من أكثر المسائل اطراداً فى هذا الصدد مسألة 
المسرح هل ينتسب حقاً إلى الأدب. سنمتنع الساعةً عن الإجابة 
ونسعى عِوضَ ا الممكنة من تعرّف 
ذلك ا الفني» بغضّ النظر عن "الأنواع" أو "الأجناس 
الفرعية"» وسننظر فيها بعد حين. 


من الممكن اعتماد أربعة معايير. 
فعل القول 


خاضية والحذة مشتركة أخذ بها القدماء في تعريف الجنس 
المسرحيء وبها يقابل 00 الأدبية الكبرى الأخرى. أي الحَكْيء 
هي فل القول. ذلك أن الوسائل المجئدة ة في المسرح "تحاكي 
الناسّ كلّهم وهم يفعلون ويعملون"1", ويعبر الفن المسرحي عن 
تلك المحاكاة بفعل قولٍ بضمير المتكلّم. بذلك ميز أرسطو المحاكاةً 


ما يقع التصديقٌ بها في الفطرة : فإنَ ما كان من الذائعات ليس بِأوَّلي عقلٍ ولا وهمي؛ 
فإنها غير فطرية؛ ولكنها متقرّرة عند الأنفسء لأن العادة تستمرٌ عليها منذ الصباء وني 
الموضوعات الاتفاقية. وربها دعت إليها محبةٌ التسالم والإصلاحٌ المضطر إليهما الإنسان» أو 
شيءٌ من الأخلاق الإنسانية - مثل الحياء والاستثناسء أو سُنْن قديمة بقيت ول تُنسخ؛ أو 
الاستقرارٌ الكثيرء أو كونُ القول في نفسه ذا شرط دقيق بين أن يكون حقاً صرفاً أو باطلاً 
صرفاء فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق". ويقال فيه اليوم: الرأي المسبق» 
والحكم المسبق, والحكم القبلي... (المترجم). 

10( ,عء نهب 20611 عام او1هه 
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التي تَحدّث "بالحكي" من تلك التي تَحدّث بالفعل والكلام. 

على ذلك من شأن المسرح أن يتعرف» في المقام الأول» 
بأنه فن "الأنا". لكنه "أنا" متعددء لأن كل شخصية متى تكلمت 
استعملئه أصالة عن نفسها. وبذلك يستحيل نموذجٌ الذاتية ذاك 
مثالاً للموضوعية: 


"صار المسرح أكثرٌ الأجناس "موضوعية"؛ جنساً يبدو أن 
الشخصيات فيه تتكلّم من تلقاء أنفسهاء من غير أن يكون المؤلفٌ 
هو الذي يتكلّم (باستثناء الناطق بالنيابة» والرسولء» والجوقة. 
والافتتاح» والاختتام» والإشارات المسرحية)". 


إإياننا 


أن 1011101210176 :مهل ,""عممعء0" .31" ركاكوط عع لاوط) 


(148 .م ,(1996 بلمصتاط توتمةا) ه36 


العلاقة بالزمان 

لا وجود للمسرح ! إلا بالاستحضار9 الذي تمثله الخشبة. 
فيقع بذلك في زمانٍ معلّق» معاصر للتمثيل: 

"مسألة الزمان» وهي من المسائل الأصول في المسرح, هي أنه 
يقع بالقياس إلى "هنا-الآن". أي هنا-الآن الذي في التمثيل وهو 
أيضاً حاضرٌ المتفرّج [...]. الكتابة المسرحية "كتابة الحاضر"". 


و64 "استحضر الشيءَ : أحضره" المعجم الوسيط. أي جعله حاضراً؛ ويقال فيه 
"التحيين" (المنهل. مادة 1ع ة) . وفي شروح اللامية (ص 181): "نزّل الماضي 
منزلة الحال استحضاراً للصورة" (المترجم). 
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.م (1996 بمستاعظ :وتعدط) عمرموةط/ ءا عرفل[ يلاعأوععطنا عقسة) 
.(159 


ينحصر الفعل المسرحي في ما هو مَعيش "مباشرة". وذاك 
سببٌ اللجوء إلى الحكاية (حكاية الحرب على المسلمين في السّيّد 
(014 علا وغزواتٍ تيزي (عءعفوغط1' عل دعاق داوهممء) في فيدر -2/6) 
(476» واستعمار يهودا في روي (مء861)) لأنها تمطط 
الزمان» تُمدّد الحاضرٌ كما توسّع الفضاءًَ المسرحي سواءً بسواء. 


إلى ذلك ينبغي الحرص على عدم الخلط بين "الزمان 
المسرحي". زمانٍ الحدث (وقد حصره الكلاسيكيون في أربع 
وعشرين ساعة(""2» أو أقل» وقد يتّسع لمُدد أكبر عند شكسبير 
أو الرومنسيين)» و "زمانٍ الخشبة". زمانٍ التمثيل الذي يعيشه 
المتفرج. والزمان المسرحي هو الذي يكون سجينَ حاضر التمثيل» 
وهو حاضرٌ تتخلّله قرائنٌ بنيويةٌ (انقسامٌه إلى متتابعات: فصول 
ومشاهدٌ ولوحات)» أو رمزيةٌ (اللوازمُ والملابسٌ والديكورات)» 
أو دلاليةٌ (معيّناثٌ”**”) الأزمنة وأدواتٌ الإشارة). 


(*) السيّد مسرحية لكورناي؛ فيدر وبيرينيس مسرحيتان لراسين (المترجم). 

(**) انظر: أرسطوطاليسء, فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح 
الفارابي واب ات ل ا 
البدوي» ص 17: لإجذاها (المأساة) تنحو إلى حصر نفسهاء قدر المستطاع. في زمان 
ضيه . وانظر ما قاله المحقق المترجم (ص 17 -18) تعليقاً على 
كلام أرسطو (المترجم 

233 اك الفا ودعو حك لحا لل ال عر تر لاشك» 
حقاء يبدو» لعل» قد عجيب» رائع. 10 هي ألفاظ تتجل فيها الذاتية» وتثير انتباه 
المرسل إليه (المترجم). 
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اللغة المسرحية 


يستعمل المسرحء كغيره من العبارات الفنية» لَغةّ خاصة به. 
والأصالة هنا أن تلك اللغة مكونة من وجهين متكاملين: النص 
المسرحي وآثار الإخراج. يتكون النص المسرحي من الكلام الذي 
ينطق به الممثلون» سواء جاءت العبارة عنه - وهو الأغلب - في 
حوار (ردود أو خرجات).؛ أو فى مناجاة (وأقصى أمثلتها مناجاة 
ميني المتقطعة في آه! الأيام الحلوة (5تلامز ابتوعط 15 !0) 
لبيكيت (:8616)). لكن ذلك النص المنطوق (وقد كتبه المؤئف 
لذلك الغرض) يُسنُده ويجعل منه فرجةً تمثيلٌ على الخشبة يهتدي 
هو نفسه بإشارات الإخراج» أي "الإشارات المسرحية". 


منذ نشأة المسرح في اليونان إلى نهاية القرن التاسع عشر هيمنَ 
النص على ذلك المجموع ذي الرأسين» لأن المسرح "منغلق في 
تصوّر مرتكز على الكلام"2. كانت المأساة اليونانية» في بدايتهاء 
يُنشِدها ممثل واحد (هو الدور الرئيس) في وضعية السكون؛ وتتميز 
المأساة الكلاسيكية باقتصاد شديد في آثار الإخراج» وفي الإشارات 
المسرحية تبعاً لذلك. بل ذاك سببٌ مأخذٍ فولتير (70148156) على 
تلك المآسي وأسفه على كونها "محادثاتٍ طويلة تقسمها إلى 
خمسة فصول كمنجاتٌ"07. ومن الممكن التساؤل هل بيرينيس 
ليست سوى مرئية» والتعججبٌ من الإشارة المسرحية الوحيدة في 
فيدر: "تجلس" (الفصل 1. المشهد 3). 


)2( 54 .م 1181621 ناك 121110711417 :مهل ,""عرمع 0" .321" روتجوط 
)3( ,كو نابا عل كذه| دعل ع«ااصظ ,عدتوكام/١ا‏ 
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مع ظهور المسرح الحديث صارت تُنافس الخطابٌ المسرحي 
علاماثُ التمثيل: احتلالٌ الفضاء والديكوراثٌ واللوازمٌ والحركاتٌ 
وغيرٌ ذلك. وصار الإخراج (إعداة المسرحية للتمثيل على الخشبة) 
بالعٌ الأهمية» حتى حجب النص أحياناً. فأعمال أوجين يونيسكو 
(10826560 81188826) وبيكيت حافلة بالإشارات المسرحية. لا يترذد 
ذاك المؤلف المسرحي الإيرلندي في عرض "فصول بلا كلام" على 
الخشبة (وفيها مع ذلك كلام)» فزادَ في ترسيخ مثال مسرحي حديث 
يبدو أنه ينخرط في جمالياتٍ تحرير اندفاعات الأجسام وإهمالٍ لغةٍ 
قُضي أنها خدّاعة أو تافهة. 


بذلك تحققت مُنية أنطونان أرتو (00اقاتة 8أمم10ه4)» ويرى 
أن الإخراج هو "في المسرحية الجزءً المسرحي على الحقيقة 
وعلى | لخصوص". ويكهن أن "تخل محل لغة الألفاظ لد 
الدلائل" لتتسنى العودةٌ إلى "شكل لغوي فريد متوسط بين العمل 
والفكرة"(4). 1 


في تلك العلاقة الجدلية بين الخشبة والنص قد يقع ألا يكرّر 


الإخراح النصء بل يعارضه. يتنكّر له. بإدراج بُعدٍ دلالي زائد يمكن 
من إعادة النظر في الأعمال وإضاءيها بقراءات جديدة. 


(4) تنوىواكء 1162176 عط زققهل "رغأناهنك 12 ع0 عتقغط عرآ" :لنهاعة ستممامف 

.(1964 ,لعقستالة0) :وتمدط) 5ع106 ,ءاطنامل 

[وأرتو ممثل كاتب بحاث رسام شاعر فرنسيء من المنظّرين للمسرح (1896- 
00048 (المترجم). 
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الشخصية 

لئن كان للّبس الفن المسرحي مجالٌ يتجلّى فيه فهو مجال 
وضعية الشخصية ووظيفتها. الشخصية في التراث اليوناني 
(وأصلها 8 القناع) إنما هي سندٌ للحدثء عليها أن 
تتنحى له. "المأساة» قال أرسطوء تحاكى لا بَّنى الإنسان بل الفعلّ 
والحياة"5). وأضاف فيلسوف اللوقيون0) (متناءء/آ): 


"لا يحاكي المؤلفون الطباعَ بأشخاص يفعلونء لاء» بل 
يتصوّرون الطباع من خلال الأفعال. فالأفعال التي تُفعل والقصةً 
هما غاية المأساة؛ والغاية» في كل شيء؛ هي الأمر الأهم". 


5( ,206110916 ,4115016 
(*) في الموضع نفسه. (أرسطوطاليس» فن الشعرء ص 98): "وإنما يقصون 
ويتحدثون لكي يشبهوا عاداتهم ويحاكوها؛ غير أن العادات يقتصوتها بسبب أعمالهم 
حتى تكون الأمور والخرافات آخر صناعة المديح؛ والكمال نفسه هو أعظمها جميعاً". 
وفيه أيضاً (المصدر المذكورء ص 020): "فالأشخاص لا يفعلون ابتغاء محاكاة الأخلاق» 
بل يتصفون بهذا الخلق أو ذاك نتيجة أفعالهم؛ ولهذا فإن الأفعال والخرافة هما الغاية في 
المأساة؛ والغاية في كل شيء أهمّ ما فيه". (وفي: أرسطوطاليسء في الشعرء نقل أبي 
بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العري» حققه مع ترجمة حديئة ودراسة 
لتأثيره في البلاغة العربية شكري عياد.» ص 52): "فالتمثيل إذن لا يقصد إلى محاكاة 
الأخلاق ولكنه يتناول الأخلاق من طريق محاكاة الأفعال» ومن ثم فالأفعال والقصة 
هي غاية التراجيديات؛ والغاية همي أعظم كل شيء". وفي عام 334 ق.م. افتتح أرسطوء 
بأثيناء مدرسة لتعليم البلاغة والفلسفة» وهي طائفة من الباني خاصة بإله الرعاة آفلون 
لوقيوس (آناءتلارآ 0110م8)» تحيط مها حدائق غنّاء وسقائف. وكان أرسطوء في صدر 
النهارء يلقي على الطلاب المنتظمين فيها دروساً في مواضيع راقية» وفي آخره محاضراتٍ 
على جماعات من العامة أقل انتظاما وأقل رقيا من يستمعون إليه في الصباح؛ وأكبر الظن 
أن المحاضرات الثانية كانت في البلاغة والشعر والأخلاق والسياسة. وقد جمع في هذا 
البناء مكتبة كبيرة» وأنشأ فيه حديقة للحيوان ومتحفا للتاريخ الطبيعي. وسّمّيت المدرسة 
في ما بعد اللوقيون» ىا سمي الطلاب مشائين وفلسفتهم مشائية نسبة إلى السقائف 
(651:82:05م) التي كان أرسطوطاليس يحب أن يمشي تحتها محاضرا طلابه (المترجم). 
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هذا التصوّر للشخصية بأنها مد قائمٌ بالفعل وحسبء قد تغير 
في مجرى التاريخ (مع أن الملاحظ أن بعض المخرجين» مثل روجير 
بلانشون (02طءعم18ط ,عع 10). يبدو أنهم يعودون إليه)» حتى اتقلبت 
الأولوية» وصارت الشخصية واضطراباتها النفسية موضوع الفرجة 
الأهم. انحطاط الملك لير (32ع.آ)» وإشراقاتٌ بوليوكت -20187) 
(©]عنهء وتردّداتٌ أرامنت (418:01216)؛ ومعضلاتٌ لورنزاتشيو 
(10768236010)» قد باتت عند المتفرّج الغربي الذي صار مؤمناً 
بالقيم الفردية ذاتَ أهمية أعلى من المسائل السياسية أو الدينية أو 
الاجتماعية كافة التي تثيرها على الولاء أعمال: شكسيير وكورتاق 


وماريفو وعنوسيد! “5560 4). 


عند أنصار المسرح الحديث أثارٌ الريبة هذا المنحى النفسيٌ 
الأخلاقي» وقد ندّد به أرتو كذلكء إذ عيبّه أنه يحطّ من قيمة الفعل 
المسرحي ويساهم في الخلط بين قول وفعل. ففضّلوا أن يعيدوا إلى 
الشخصية وظيفتها المسرحية الجوهرية بإنزالها منزلتها في نسقء 
هو نسقٌ الصراعء ويُبرزه التحليل "الفاعلي" أيما إبراز» وأن يُعنوا 
على الخصوص بالسمات الدلالية فى تلك الوظيفة (الحضور/ 
الغياب؛ الكلام/ الصمتء الفعل/ الترك). 


لا بد من الاعتراف» من دون الدخول في تفاصيل الجدال - 
القائم اليوم على أشّدّه -بأن وضعية الشخصية في العمل المسرحي 


ك4 بلانشون مثل ' مرج مسر حي فرنسي 1931 -2009): والملك لبر من 
مسرحيات شكسبيرء وبوليوكت من مسرحيات كورتاي» وأرامنت من مسرحيات 
ماريفو؛ ولورنزاتشيو من مسرحيات موسيه (المترجم). 
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تقدير تعقيد المسألة» أن كلامها مضاعف. موجه على السواء إلى 
مخاطب معلوم (هو الشخصية الأخرى) وإلى مرسّل إليه 

هو الجمهور. وتلك "البنية ذات الطبقتين" هي ما اجتهد في كشفه 
جان روسيه (20115561 1680) في مسرح ا 51 


الخلاصة أن الصواب قد يكون في الجزم بأن الشخصية» كما 
ترى ذلك آن أوبرسفيلد. محل الأسئلة كافة: 


"الشخصية وسيط بين عور وتمثيل» بين كاتب ومتفرج» 
بين معنىّ أول ومعنىّ أخير» حاملةً في صُلبها للتناقض الأساس» 
"للمسألة القائمة التي لا حل لها". ولولاها ما كان مسرح: كلامٌ 
الشخصية - وهو كلام ليس خلفه أي "شخص' أ آثَه ذاك - يضطر 
المتفرّجء بذلك الفراغ تقسهة بالجذب المثوال عنه» إلى أن يقحم 
فيه كلامّه هو". 


.(112 .ص ,آ رءطة 186 ء! 1ط ,لاءع51:ء6ل1) 


1 المسرح والمسرحية9) 


كان من شأن معاييرٌ أخرى أن تؤخذ في الحسبان للإسهام 
في حصر دقيق لحدود الجنس المسرحي: الشكلٍ المادي للعمل 
المسرحي مع قسمته إلى متتابعات» وتعيين بين المتكلم فيه؛ الخطابة 
المسرحية (التأليف. والعرض» والعقدة والانقلابات» والحل)؛ 
أنظمةٍ الدلائل الخاصة (التخييل» الفضاء المسرحي بثلاثة جدران» 


)6( .(0011,1962) 6و0[ :ولعوط) 1/1 أ 0711ل رأ010155 1 تقهعل 
(#) "المسرحية" هنا مايكون به المسرح مسرحاًء أي "ماهيته". وسيأتي؛ كما أن 
"الأدبية" ما يكون به الأدب أدباً (المترجم). 
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الخشبة بصفتها محل الحدث)؛ العراضها 2ه وغير ذلك. فالسؤال 
عن المعايير التي من شأنها أن تعيّن محقيةة المبرح اللي بها اعرف 
إنما هو ماني مسألة قديمة ا هي مسألة "ماهية المسرح" 2 

هى "المسرحية" عذال له فائدة فيه لآنه خالا لا يكون سوى سرد 
31 المسرح» مقتصِرٍ فوق ذلك على المسرح في الغرب. ولعل 
الطريقة الوحيدة للاستجابة لطلب الخصوصية الجنسية ذاك هي 
العودٌ إلى المقابلة القديمة بين المحاكاة والقصة. ذلك أن المسرح 
محل "الأنا'"» تمثيلٌ مباشر للعالم؛ فلا بدّ من تمييزه من الحكاية» 
محل "الهو " والعلاقة الجانبية (غبر المباشرة). 

امع ذلك قد يكون خضيا / مفهومٌ "المسرحية". إذ اصطنعوه 
قانا على الزوجين الأدب ا فإذا وقع التسليم بأن 
"المسرحية» ذ في التمثيل أو في النص المسرحيء قد تكون هي جملة 
ذأ عو بق بحو امن المسرح أو الخشبة". فالظاهر أن اللفظ صالح 
لإيجاز تخصيص جنسيّ قد تكون عناصرٌه (نقلاً عن بافيس -02) 
(5ذ0) هي الآقية: 0 

« وجودٌ دلائلّ خاصة مستقلة عن النص: 

"ما المسرحية؟ هي الصبرح من دون النصءْ هي كثافةٌ من 
الدلائل والأحاسيس تتشيّد على الخشبة انطلاقاً من الموجز 
المكتوب"؛ 

"رع 31اء82010 ع0 عأقغطا عآ" :وعطتمدظ لمد1اه]) 
(41 .م ,([.0 .5] ماتناع5 ندل .لع :ولههط) ك5ام[آه20 ,ك7111091© 015 ددط 


« مكانٌ خاص ينبسط فيه كلامٌ تَعضّده آثارٌ و "تمثيل"» ويقابل 
مكاناً آخر (هو القاعة» محل الجمهور) يُرى منه الحدث؛ 

ان 7 : 5 1 لم 

» نص مسرحي تكثر فيه على الخصوص مواقف فيها صراع.؛ قابلة 
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للنقل بوسائل بصرية وسمعية لكي تصير "'فرجة" وتُحدتٌ أث رفي جمهور. 
تلك تعريفات مقتصرة على الحدّ الأدنى» وهي نفسّها قابلة 
للمناقشة والتعديل؛ فلا يمكنها أن تدذعي أنها, تصف "الماهية 
المطلقة' ا 0 
حدود "الآد " الدقيقة. وبع لاللته فيه ما يكني للنص على أضالة 
فنّ كان مُرَاساً دينياً فصار على التدريج أقباء+ ثم استحال فرجة. ثم عاد 
فاندمج من جديدء من طريق المواضعات التقنية» في دائرة الأدبية. 
ولا سيّما عندما ينحل إلى "أنواع". كالمأساة والملهاة والدراما. 


2. المأساة 

باختيارنا وصفف المسرح من خلال تجلياته الخاصة» ومنها اثنان 
جوخرياد او المأساة والملهاة)؛ نؤكد سلامة مبدأ المريع الذي 
إذا من التذكير بالالتباس الاصطلاحي في لفظ اد : فقد جرت 
العادة على إطلاقه على السواء على الصنئف العام (وهو الممترع؟ 
وغل الزمر الوسطى: كهذه التي نحن بصدد معالجتهاء وهي المأساة. 
ولاجتناب العقبة قد نستعمل أحياناً لفظ "الشكل" أو "النوع" للدلالة 
على "الأجناس الفرعية". والمأساة أهمّ تلك "الأشكال". 

2 تعريف أرسطو 

"لم يَهِجُم أي مؤلّف مسرحي فرنسي على الإتيان بتعريف 
دقيق للمأساة": كذا قال ألان كوبري (0108116© 41818) في بحث 
له في المسألة7). لذلك لا بد من اللجوء إلى أرسطو(): 


)2( 3 .م ,(1994 ,200ئنائآ :دتموط) ع1ألمع1"2 ه] 7ط رعأءامناه0) تلقام 
(*) في (أرسطوطاليسء فن الشعرء ص 96): "فصناعة المديح هي تشبيه ومحاكاة - 
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"المأساة إذا محاكاةٌ فعل نبيل يساق إلى غايته وله طولٌ 
معلوم» بلغةٍ تزيد في لذّتها أفاوية لكل نوع منها استعمالٌ مختلففٌ 
باختلاف أجزاء العمل؛ هى محاكاةٌ تَحدّث بواسطة شخصيات 
تفعل لا بواسطة حَكْيء فيه بالرحمة والرهبة» من ذلك النوع 
من الانفعاللات". 
.(1449 ,22ب 20611 رعام او 1ط ) 
في ذلك النص المؤسّس الشهير بضع قواعد: 
« تنتسب المأساة» في المقام الأول» إلى المسرح؛ وهي بصفتها 
تلك تقوم على محاكاة ("محاكاة تحدث بواسطة شخصيات"), 
وتقابل الحَكْي (القَصّ) إبرازاً للفعل؛ 
٠‏ يقوم الفعل على الخرافة» على القصة؛ و"يساق إلى غايته". 
أي أن له وحدئه وأنها تنتهي إلى حل (هو الموت في الأغلب) يدرّك 


بصفته نهاية الأزمة؛ 


« تضطلع المأساة بدور التخليصء وهو ما يودّ إفهامّه لفظٌ 
"التطهير"» وهو ترجمة لليوناني 8]88:515©. ذلك أن البطل 
المأساوي يدرك منحى مصيره» فيترك حال الضحية لتحصيل 


للعمل الإرادي الحريص والكامل التي لها عِظَّمٌ ومدار في القول النافع ما خلا كل واحد 
واحدٍ من الأنواع التي هي فاعلة في الأجزاء لا بالمواعيد. وتعدل الاتتعالات والتأثيرات 
بالرحمة والخوف؛ وتنقي وتنظف الذين ينفعلون". وفيه أيضاً (المصدر المذكور. ص 
8 "فالمأساة ِذْنْ هي محاكاة فعل نبيل تام» لها طول معلوم» بلغة مزودة بألوان من 

التزيين تختلف وفقاً لاحتلاف الأجزاء وهذء المحاكاة تتم بوارسطة أشخاص يفعلون: لا 

بواسطة الحكاية» وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إل التطهير من هذه الانفعالاات'"'. وفي: 
(أرسطوطاليس. في الثنعر؛ ص 48): "فالتراجيديا هي محاكاة فعل جليل» كامل؛ له عِظم 
ماء في كلام متع تتوزّع أجزاء القطعة عناصر التحسين فيهء محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد 
على القصصء وتتضمّن الرحمة والخوف لتحدث تطهيراً لمثل هذه الانفعالات" (المترجم). 
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متعة المعرفة. وذلك الصعود يبلّغه المتفرحٌ فيُمَرغ بذلك انفعالاته 
المشؤومة ليبلغ ضرباً من التطهير الفعلي؛ 

. تشتغل المأساة في طبقة "النبل" على السواء في موضوعها 
("فعل نبيل") وفي لغتها ("تزيد في لذتها أفاوية")» وعن هذه قال 
أرسطو: "فيها إيقاع ولحن ونشيد". ولك أن تضيف: في شخصياتها 
أيضا. 


ولا ينحصر خطاب المسلّمات في المأساة في ذلك التعريف 
وحده. ففى بقية الرسالة أحصى الفيلسوف غير ذلك من مبادئ فن 
المأساة: 

« مشابهة الواقع» وهي التي ينبغي أن يهتدي بها تدرّحٌ الحوادث 
في الزمان وأن تتحاشى الانقلاباتٍ الوهمية أو التي لا مسوغ لها؛ 

« التأليف» ويجري على قواعدٌ صارمةٍ بدايتها عقدةٌ (هي نقطة 
الانطلاق) ونهايتها حل (هو غايتها)؛ 

« القيمة النموذجيةء وتقود المأساةً إلى إهمال النفسيات 
الفردية والعناية بمصير جماعي: "لا يُحاكي المؤلفون الطباعَ 
بأشخاص يفعلون, لاء بل يتصوّرون الطباع من خلال الأفعال"©. 

"اختراع المأساة مفخرة؛ وتلك المفخرة أصحابها الإغريق". 
كذا قالت جاكلين دو روميي (80:1111 عل 6دناءو136) في مُفتتح 
كتابها في ذلك الموضوع©. وقد جاء ذلك الاختراع في لحظة 
من التاريخ متميّزة: بعد انتهاء الحروب الميدية أسّست أثيناء في 
سنة 478 قبل الميلادء اتحادّ ديلوس7: فبسطت يدها على البحار 


9 ,20611012 ,عام أقاقق 
 )9(‏ .(1[1:,1970آ2 :زؤأموط) علتوععجع لمعه هنا ,لإاانصده8] عل عستاعسوع12ل 
(*) الميدية نسبة إلى ميدياء ناحية في الشمال الغربي من إيران اليوم. استوطنها - 
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وازدهر اقتصادها وهيمنت بسياستها على حوض البحر الأبيض 
المتوسط برمّته. وفي عهد بيريكليس”97" »2 وقد وَلِيَ رياسة الجند 
سنةٌ 441 سنةً تأليف سوفوكليس (900080616) لمسرحيته أنتيغون 
(©47:112012” 0 شرعوا بدعم منه في تجديد ماثر الأكروبول0*) 
التي أحرقها الفُرس» فوقيعوا سس نظام المدينة الديمقراطي» 
واخترعوا أسلوباً في الحياة صار محطً إعجاب في البلدان جميعها. 
وكادت تعصف بذلك ا حرب البلويوتيق (ءوغهمممه1ة2) 
الشهيرة على إسبرطة7***» وطاعونٌ أثينا سنة 2430 وهما حادثان 

مشؤومان أدّيا إلى انحطاط أثينا ثم إلى خرابها. وفي سنوات الرخاء 
تلك احفر الست عاد والماناة خصوصاء فى سن قصيرة كدنيا 
قري عن كمانين عاماء مو خلذل أسْماء غباقة ثلاثة: إسخيلوس 
وسوفوكليس وأوريسيدس 9 


الميديون في الألف الأول قبل الميلاد. وكانت عاصمتها همذان (6مقاواء8). خرّيها 
الإسكندر سنة 331 ق م6 ؛ وصارت في ما بعد حاضرة بني ساسان. وكان فتحها سنة 24 
/ 45». وديلوس جزيرة يونانية اشتهرت قدياً باكلها (المترجم). 

(#) بيريكليس (036نامع11 ,5ة1ء86.1) سياسي خطيب يوناني (495 - 429 
.2 6 6 ني بالعمران والآداب؛ وإليه يضاف أمبى عصور أثينا . ومعنى اسمه: "المحاط 
بالمجد" (المتر 

»دم ا (319ه:نمن ,عاومه8»0) قلعة في أثينا القديمة» مشهورة 
ببياكلها ومعابدها (المترجم). 

(***) إسبرطة (50م28 ,3::6م5) إحدى عواصم اليونان في القديم. دارت 
بينها وبين أثينا حرب (404-431 ق.م.) لبسط السيطزة السياسية والتجارية على جزر 
البيلوبونيز. جنوب اليونان» انتهت بانتصار إسبرطة على أثينا (المترجم). 

(*#***) مؤلاء هم أعظم المؤلفين المسرحيين اليوناتيين. إسخيلوس ,عالاطء85) 
(209ثمرواق (456-525 ق.م.) شاعر عني بالمسرح فأبدع في المأساة. وسوفوكليس 
ا راع مطمه5) (405-496 ق.م. .) شاعر ومؤلف مس ر حي - وأورييدس 
(876أعتامن رعل تم عسظ) (480- -406 ق.م. .) من أعظم شعراء المسرح (المترجم). 
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2 جماليات المأساة 


لا يمكن إيجاز تاريخ المأساة هنا عبر مراحلٍ تطوّرها الكبرى» 
ولا وضمٌ قائمة بأسماء المنظرين التالين لأرسطو في مشروع وضع 
قواعد ذلك الجنس. |[ إنما يمكن على العكس من ذلك - بياختصار 
شديد - إحصاءً مبادئ ذلك الشكل الكبرى» ولا يخفى أنه الشكل 
الذي كانت له حظوة فى فرنسا فى القرن الثامن عشر. تبرز ها هنا 
خمس سمات: 1 ١‏ 


« موضوع نبيل: على المأساة أن توافق ما أوصى به أرسطو 
فنُصوّرَ شخصيات من طبقة راقية (ملوكاً أو أمراءً أو قواداً أو أبطالاً 
من الأساطير أو غير ذلك...) يواجهون وضعية قائمة على رهانات 
عليا (ولا سيّما سياسية). إلا أن يكون الحدث مسفوحى أصلة عن 
إحدى الأساطير اليونانية» مثل "أوديب" (6م0601) و"إيفيجينيا" 
(»أهفونطم1) و"أندروماك" (06ن2د:هملمة)ء أو من الكتاب 
المقدّس مثل عَتَلْا0) (ءز1ه:411). 


(*) "ابنة آحاب», ملك إسرائيل» وإيزابيل الصورية. تزوجت ملك ببهوذاء يورام» 
وملكت بعده (835-841 ق.م.)؛ بعد أن أهلكت أحفادهاء إلا يوآشء الذي نجا من 
المجزرة بفضل الكاهن الأعلى". وهي موضوع إحدى مسرحيات راسين. أما أوديب 
فقصته معروفة؛ وقد استوحى أسطورتّه سوفوكليس وأوريبيدس وسينيكا اللاتيني. 
وأما إيفيجينيا فهي "ابنة أغاتمنون (702تتاعطقع4) وكليتمنستر (عأوعمتعالاات). 
ضحى بها والدها استرضاءً للإلهة أرطميس في حرب را استوحى الأسطورةً في 
مآس أدبية: أوريبيدس وراسين وجوته". وأما أندروماك فهي "زوجة هكتور الطروادي 
في الإلياذة. رفضت أن تتزوج بيروسٌ بنَ أخيلء قاتِلَ زوجهاء فصارت المثل الأعل 
للحب الزوجي"؛ ولراسين أيضاً مسرحية هي موضوعها. (والمقتبسات عن المنجد في 
اللغة والأعلام) (المترجم). ١‏ 
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٠‏ حدث واحد: ولا يعني ذلك أنه حدث بسيط كما دعا إليه 
راعين كي مكلامة رياس "الابتكار صنع شيء من لا شيء' '. بل 
المرادُ التوصّلٌ إلى تلاقي الوقائع والأفعال في حبكة مركزية توحدها 
وتبررها. وقد أوضح جاك شيرر (5656765 5هنالوء18) أن العلاقة 
بين الحبكة المركزية والحبكة الوا 0 تخصيم؟ وأنها متجانسة 
اعدف في بداية العمل» وتنحل ذ فى النهاية)» ومنطقية (ليس فيها 
تدخل محا ولا ارق للعادة)» صرورية (يكوة التائيرات مطردة 
منعكسة)(010), 


« وحدة الزمان والمكان: أوجز بوالو المثال الكلاسيكي في 

بيتين شهيرين: 
"في مكان واحد ويوم واحد حدثٌ ات 
يظل به عامراً إلى النهاية المسرح أجمع". 
(111 أصهطكء ,عنهو اهمع :”4ل ,تدع 1اه8 كعوام1ل<) 

لم تخضع المأساة الكلاسيكية ا تاماً لتلك القاعدة 
المزدوجة (فقد تطول مدةٌ الحدث من اثنتي عشرة ساعة إلى أربع 
وعشرين. وأحياناً أكثر) بل رأت فيها وسيل للزيادة : 7 ِ- 
وفي الشدّة المسرحية تبعاً لذلك. 

« نبرة وطبقة مناسيتان للجمهور: بقاعدتين» قاعدة "اللياقة", 
وتُغني المتفرجَ عن المشاهد الساقطة أو العنيفة» وتصون الممثلين عن 
سلوكٌ أو كلام جارح أو مبتذل؛ وقاعدة مشابّهة الواقع (وأرسطو هو 
المنادي بها). وتحظر (مع تفاوت في الدرجات) العجائبّ والخوارق. 


(10)( عل ته علتوتدكمكء 16ع117ه 0071 هط ,وععغطع5 5عباوعول 
.(1950 بأء12ل8 :واعةط) 
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« المأساوية): هذا اللفظ مصدرٌ صناعي يُحمّل على معنى 
الوضعية المؤلمة لأن القدّر يتوعدها؛ ولم يظهر إلا في القرن التاسع 
عشر. والمأساة قائمة في الأغلب (لكن لا في المطلق) على حادث 
ينتهي بالبطل» على الرغم منه» إلى مصيبة محتومة. قال غوهيبه: 
"تُصوّر المأساةٌ الإغريقية والمأساةٌ الكلاسيكية على الخصوص 
عجر الإنسان عن مقاومة المسطور في كتاب"117). يبدو أن فيدر 
وأنتيغون وأوريست 2*0 (©016516) شخصيات خاضعة د شضوعاً 
ليس مع ذلك بالمطلق - لقوة عليا تسوقها إلى الألم أو إلى الموت؛ 
وفاقاً لأوّل معاني صفة "المأساوي" (وهو المشؤوم). 


البطل المأساوي مَقرٌّ صراع بين إرادة الآلهة وحريّتِه هو. 
وإفراطاتّه (وهي المغالاة أو 0#15لاط عند الإغريق»» وانفعالاتّه (عند 
راسين مثلاً) هما من أسباب سقوطه ومنها مخالفته الأمرّ لبي 
من تلك الصراعات المؤلمة تستمدٌ المأساةٌ قيمتها العميقة ومن 
الممكن ردٌّها إلى ثنائية شهيرة: "السرٌّ في المقام الأول 18 
والإمتاع"2127. يبدو أن الدخول في عصر الدنيويء وتراججمَ الأسئلة 
الميتافيزيقية الكبرى» وزوالٌ الأبطال الأسطوريين» قد أعلن, إعلاناً 
لا رجعة فيه؛ عن "وفاة المأساة", كما جاء في أحد عناوين جورج 


(#) في المتن: عدوأعهء علء وهو في الأصل صفة؛ استعملت اس]. وما ترحمنا 
حل ل ل لل ا يم 


0 1( 706 بطاملا :15يةط) ععترعاكئعء' [ اء 1116617 عط ركع أطناه تحص 1]1 

(#*) فيدر وأنتيغون وأوريست شخصيات من الأساطير اليونانية (المترجم). 

)212 11[ أمقطء ,عنمو امم !4ق ,تدوع 1زم 
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ستاينر (561اء]5 »66018). مع أن مسرحاً حديثاً (من أعلامه بول 
كلوديل (0130061) أننة2) ومونتر لان (324084651384) وسارتر -5215) 
(©65 وكامو (812115©)...) قد سعى فى تجديد حضور المأساوية ذاك 
بالتسليع: بكيتولة مقارقة أو بالمطالية بخرية مظلقة © 


2 التنويع في المأساة 


من الخطأ الظنّ أن مؤلفي المآسي خضعوا خضوعاً أعمى 
لقائمة القواعد التي تَقدَّم تعدادُها. ولئن كانت تلك القواعد في 
الأغلب ممتئّلةَ مرتضاٌ. حتى كان فيها ما يختمر به الإبداع» فليس 
من النادر أن تجد مآسيّ خليقة بذلك الاسم تُهولها أو تخرقها. 
وتلك حال المأساة-الملهاة: فقد تشكلت في عصر النهضة ثم في 
العصر الكلاسيكي, وكان اسمها عندئذٍ يدل على "كل مأساة تنتهي 
بخير" (بافيس)» وفي ذلك تقليل لاسم "المأساة-الملهاة" الذي 
اختار كورناي إطلاقه على السّيّد. هذا الرار من المسرحيات يهوى 
العناية بالحوادث المفاجئة» باللقاءات بعد انقطاع» بالمذهل أو 
الشادٌ (عند جان روترو (204010 هدع3) و (6ع8915). وقد 
بقي حياء ولا سيّما في ألمانياء بأشكال لا تخلو من اختلاف. ومن 
ذلك مخالفاتٌ. أخفّ من تلك أو أشدء تُعارض تصلّبَ الجنس. 
فمواضيع مسرحيات راسين لت أكثر مما كان يودّ أرسطو عذاباتٍ 
الفعالانت القرة ب وتبحط المسائل السياسية المزعومٌ أنها "نبيلة". 


2# كلوديل كاتب شاعر دبلوماسي فرنسي (1868 -1955). 0 كاتب 
فرنسي (1972-1896). أما سارتر وكامو فغنيان عن التعريف (المترجم 

»)2 روترو شاعر مسرحي فرنسي (1650-1609). كت وواعظ 
فرنسي (1684-1607) (المترجم). 
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وقاعدة اللياقة لم يمتثلها دوماً كورناي (كان الحكم قاسياً على 
شيمان (56غصنط0)؛ إحدى شخصياته)» ولا راسين إذ لم يتردّه - 
وذلك. والحق يقال. في حكاية - ففصّل لنا تفصيلاً فجَّا احتضارٌ 
هيبوليت (16لا1110001) (في فيدرء 277 6). وكان كورناي يثور على 
"مشابهة الواقع" ويسمّيها "حكمة باطلة"؛ وراسينء في "باجازي" 
(83[326)» ترك الأقدمية في الزمان وعوّضها بالبعد في المكان» 
وذاك ما صنعه أيضاً فولتير في "زائير"9© (عتقة2). 


استطاعت المأساة فوق ذلك مجاراةً مقتضيات التسلية 
بالأعاجيب (عند كالديرون (08106508) أو عند شكسبير)» والعبارةً 
عن رهانات الحياة اليومية (عند جان جيرودو (01281100105 32ع3) 
أو عند جان أنوي (1108ا0ه4 1638)). أخذ المبدعون المعاصرون 
(سامويل بيكيت 8601666 1عناة5) وآرثر أداموف -40 عناط1:ة) 
(31207 ويونيسكو وجان جيني (اعهءع© موع1)) البعد المأساوي 
دون قواعد الجنسء. فأخرجوا على الخشبة مأساءً الإنسان الوجودية 
بالنظر إلى شرطه0*). ولئن كان من الصعب إطلاقٌ لفظ المأساة 
على في انتظار غودو (0001/1© 21/040111 27) أو على الملك 
يحتضر (7:75 ع5 701 ©1) فإطلاق لفظ "الملهاة" يبدو أبعدء 


2# شيمان وباجازي (أو بايزيد) وزائير شخصيات مسرحية (المترجم). 

)#0 "الشرط ما يتوقف عليه وجود د الشيء» ويكون خارجا عن ماهيته» ولا 
يكون مؤثراً في وجوده' ' (التعريفات. ص 131) . وكالديرون شاعر إسباني (1600 -1681). 
وجيرودو أديب فرنسي (1944-1882). وأنوي كاتب ومخرج مسر حي فرنسي (1910- 
7)). وبيكيت كاتب وروائي مسر حي إيرلندي (1989-1906). وأداموف كاتب 
مسرحي فرنسي روسي الأصل (1908 -1970). ويونيسكو كاتب مسرحي فرنسي روماني 
الأصل (1912 -1994). وجيني شاعر وكاتب مسرحي فرنسي (1986-1910) (المترجم). 
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لأنهما مسرحيتان تشهدان على نزوع الإنتاجات الأدبية المعاصرة 
إلى تجاوز الأجناس وإلى التخلّص من البطائق. 


3. الملهاة 
3 موقف أرسطو 


كان صاحب الشعرء في كلامه على المسرح. فنٌّ المحاكاة» 
يودٌ على الخصوص تعريف قوانين جنس يرام أعلى» بل كأنه مثالي؛ 
هو المأساة. وأقواله في الملهاة لوكي أيضاء مع بعض الاحتراز» 
أقواله في الملحمة) لم يعبّر عنها إلا بالقياس إلى ذلك الجنسء» 
وأجودٌ شاهد عليه أوديب ملكاً (708 ©1:012)) لسو فو كليس. 


إليك أهمّ المعايير التي سلّم بها أرسطو 

« صورة البطل: "تتوخى إحداهما [الملهاة] محاكاةً ناس أقبحَ» 
والأخرى [المأساة] أجودّ من المعاصرين" (14483). و"الملهاة 
محاكاة ناس تكاد تنعدم فيهم الفضيلة" (المصدر نفسه). 

« المواضيع السافلة: أصل الملهاة شعبي خمريء يرقى إلى 
"أولئك الذين كانوا يسوقون الأناشيد الإحليلية» وما زالت تنشّد 
إلى اليوم في كثير من المدن" (14492)؛ 

« النهاية السعيدة: "في هذه [الملهاة] تّرى الشخصياتٍ 
التي كانت في الأسطورة من ألدّ الأعداء» شأنَ 07 
وإيجيست تا (©15]5ع8)) تروح في النهاية» متصالحة» لم يقتل أحد 
منهم أحدا" (14536)؛ 


(*) إيجيست ملك موقانا (74001 ,وعمغء2ز34. مدينة يونانية قديمة). 
وشخصية في مسرحيات يونانية (المترجم). 
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« المحرّك الهزلي: لا يخفى أنه ضروري للملهاة وتأتي العبارة 
عنه بوسيلتين خصوصاً: الأولى التشوّه: "يقوم الهزلي على نقيصة 
أو على دمامة لا تتسبّب في ألم ولا ضرر؛ مثال ذلك أن القناع 
الهزلي قد يكون دميماً مشوّهاً من غير أن يعبّر عن الألم" (14492)؛ 
والأخرى اللغة: "لو راموا إحداث آثار هزلية» فاستعملوا عن قصد 
استعارات وأسماءً نادرةً وغيرٌ ذلك من الأشكال على غير وجههاء 
لَتَحقق لهم ذلك الغرض نفسه" (14586). 


نشأت الملهاة فى اليونان القديمة هى والماساةً فى وقت 
واحدء على يد أرستوقانس (6هفظقة فتيقا أحد مشاهير أعلامياء 
ويَرججح أنه ألّف ثمانين ملهاة (وصل إلينا منها اثنتا عشرة). وقواعد 
التمثيل شبيهة بقواعد المأساة؛ والمواضيع» وإن كانت معروضةً 
في صيخة هزلية» فهي أيضاً شبيهة بالإلهام الجاد: السياسة في 
"ليزيستراتا (5150:28لآ) أو الشّلم". والآلهة في "الضفادع" أو 
"السحاب")» والعدل (فى الزنابير (6:28565© 105)). وازدهرت 
الملهاة بعد ذلك مع ميناندروس (346582456): وهو الذي رسا به 
التراث اللاتيني (بلوتس (213116) وتيرنتيوس, (16176266). وكان 
هوراسيوس (1102866) (من أهل القرن الأول ق.م.) تالي أرسطو 
في إعداد نظرية» نصّ فيها هو على خصوصيات الأجناس: 


"موضوع الملهاة لا يريد أن يصاغ في أبيات المأساة [...]. 
فليلزم كل جنس المحل الذي يليق به والذي كان من نصيبه"20. 


)2 أريستوفانس (620000116 املك رعمقطمه)215م) أكبر شعراء اليونان الحهزليين 
(نحو 386-445 ق.م.). وميناندروس (©24870158606 ,ع05ه324603) شاعر هزلي يوناني 
(292-342 ق.م.). وبلوتئس (115ة81 5تاأعع143 كنطة1 ,16و[ط) شاعر هزلي لاتيني - 
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1507 ."1 .15 . 120 ,علتوأاممم أل ,عع ة1102) 
.([. .5] روةااعنآ 165اع8 وعر] أواعةط) 
وأخذ بوالو المعنى نفسهء في بيتين شهيرين: 
"الهزل عدو و الآهات وبكاء مراع 
فينيلٌ من أبياته الآلامَ والفواجع 
.(111آ خطقطء ,عنموةاغمم 1ل رتتوء8011) 
3 قواعد الملهاة 
تُصوّر الملهاة على الخشبة عامةً الناس» وتأخذ من أفعالهم 
آمو 
تأتي مكبّلة بمجموعة من قواعد ثابتة. تتجلى تلك المرونة أيضا 
في اسمهاء لأنه من اللاتيني 6©0520018)» وإنما معناه "المسرحية", 
وظل ذلك معناها إلى القرن السادس عشر. وفى سنة 1694 أيضاء 
جاءنا قاموس الأكاديمية (©4067:11هع4' [ ع4 1(101101111617) بتعريف 


"الملهاة" الآتي : 


"يقال بالجملة على كل مسرحية؛ كالمأساة والمأساة-الملهاة 
والرعوية» وعلى الملهاة بالمعنى الصحيح على السواء". 


- (184-254 ق. 2 186 . وتيرنتيوس (4665 5نانادء167 ونا لاطناط ,عممء16) شاعر هزلي 
لاتيني (159-190 ق. م6 .). وهوراسيوس  2136005(‏ 17028)105 05م أنا0 11026) 
شاعر لاتيني (8-65 ق. م6 .). والسحاب (20665 5ع.1) ملهأة لأريستوفانس ألفها سنة 
3 ق.م. . ونال بها جائزة؛ ثم أعاد صياغتها بين سنتي 416 -418»: وهذا النص المراجع 

هو الذي وصل إلينا. وتفسير عنواها في مشهد يُرى فيه سقراط» إحدى ا 
معلقاً في قُّة يتأمل السهماء» يعترف بأنه لا يؤمن بالآهة» بل بالسحاب» لأنها مصدر المطر 
والرعد. بطلّها ابن أثقل (هو وأمه) أباه بالديون» فبعث به إلى مدرسة سقراط الشهيرة 
بتعليم المغالطة» ليستطيع تخليصه من غرمائه (المترجم). 
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اليوم أيضاً يطلّق لفظ م026016ه "الممثّل" (ولا يخفى أن هذا 
ما كان في زمان ديدرو (2146501). انظر كتابه مفارقة في الممثّل 
(170 0716 ع1 «لاى عمدو وروط)ء (1775) على من مهنئه التمثيل في 
المسرحء بخلاف لفظ 12860165 "ممثل المآسي" (وهو اليوم معنىّ 
مهمّل)؛ للمختصٌ فى المأساة» وينافس لفظّ ناء]»3 "الممثل", 
وهذا معناه أعمّ. فتعدّدٌ دلالة اللفظ يؤكّد تذبذبٌ التعاريف وصعوبةً 
استخلاص جمالياتٍ للملهاة. وعلى تلك الجماليات» في خطوطها 
العريفية: إلا امد عن تعاريت أ سظو )ديل ستكون ببوائدة- 
وذاك ما نريد البرهنة عليه - للمبادئ التي أعلن عنها موليير» أعظم 
مؤلفينا الملهاويين. فعنده أن على الملهاة: 


« أن تختار شخصيات من الحياة اليومية: "بما أن شغل الملهاة 
أن مكل «الجملة عيوب الناس كافة: .ولا عيورت أهل هذا 
العص ر" (مرتجّلة فيرساى (5ه1!1ه5ء! 46 نناص 01م :17 '.1))؟ 


« أن تصف الطبيعة وصفاً أميناً: "إذا صوّرتم الأبطالٌ فاصنعوا 


ما شئتم. أما إذا صورتم الناس فينبغي تصويرهم على طبيعتهم" 
('"'نقد مدرسة النساء")؛ 


ه أن اشع ذوق الجمهور: "أنا راض بحكم الجماهير" 
(مقدمة المزعجون (18711/2)): وأيضاً: "وددتٌ لو أعرفٌ هل 
قاعدةٌ القواعد شىءٌ غيرٌ الإرضاء" (نقد مدرسة النساء 01/[0106)) 


(5ء دغر وك ء[معة'[! 06)؟ 
« أن تسلى: "لا بد من التنكيت؛ وإنه لأمر عجَبٌ أن تُضحك 
الظرفاء" (مقدمة المزعجون)؛ 
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« أن تفضح الرذائل: "لقد أُصْمى الرذائل من عرّضها لهّزء 
الناس" (مقدمة المزعجون) - وبذلك صدّق موليير الكلمة اللاتينية 
القديمة فيها: بالضحك د ُقَوّم الطباع ( “) (وم مهم 0 اموتاكمء). 


إلى قائمة الشروط تلك ينبغي إضافةٌ شرط آخر من شأنه 
أن يكون من سمات الجنس الوجيهة» وقد صاغه شارل مورون 
(38]90208 0532165): تجهّر الملهاة عن قصد بأنها لعب ومغالطة؛ 
ليس مطلبهاء كالمأساة» الإيهامَ بواقعية الحوادث المعروضة على 
الخشبة؛ فتتغيّر فيها علاقة المحاكاة الشهيرة: 


"لا يلبث المتفرج أن يُخبّر بأنه يشارك بعقله في لعبة لا في 
حلم. ذلك أنه يُبطل مشاركته العاطفية» فيعبلُ بما كان من شأن تلك 
المشاركة أن تمنعه: وهو التهافت المخالِفٌ لما حَبرَه هو من واقع 
أفعالٍ الناس وأسبابها وآثارها. نعم» تلك هي حقاً حريةٌ اللعبة: هي 
هذه المفارقة, أن أشدّ المآسي إغراقاً في الأساطير ليس لها أن تكون 
وهمية غيرٌ واقعيّةِ مثل أشدّ الملاهي ابتذالاً". 


6 21176 لاك 0071110116 /عنزوظ ,رطاوعتتة11 165 جقط0)) 
.(29 .م و(1964 ,1أنمن) 6و0[ :زوأعوط) 


ذاك هو سبب انقلاب الأحوال (الراش المرشوش والسارق 
المسروق). والبعدٍ التهكميى (لأن الأفعال النبيلة تحاكى 
"للضحك"). والطبقة الهزلية (ويضطلع بها الوَضْفَان مثلاً)ء ودور 
اللغة والتكت في "التنبيه" إلى قلب الجد هزلاً» ولا-مشابهة 


(*) المسرحيات المذكورة كلها لموليير (المترجم). 
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الأحوال للواقع (في البلبلة واختلاط الأمور)... إلخ. 


هل فى تلك الإشارات ما يكفى لحد جنس وتعريفه؟ لاء بالنظر 
إلى ما قاله أحد الشرّاح: 
"ليس أيّ عنصر هن عناصر الملهاة بكاف وحده فى تمييزهاء 
وتكمن خصوصية الملهاة في خزمة» في ضَفيرة من سماتٍ يمكن 
08 ع 5 
حضورّها كلهاء أو جلهاء في آنِ واحد من الجزم بأنها ملهاة". 
111200 :215ة2) نمه 0[ عط رساتحزه0) أعطء1لة) 
.01 .م ,(1994 


وبعد الإمعان اقتصر ذلك الغارجم؛ في خاتمة كتابه» على صيغة 
فبها أمالة وإشكال: "الملهاة قصة مجّانِينَ وكذابين" (المصدار 
نفسه.» ص 05)). 


ذاك من غير شك سببٌ تنوع أشكالها. 


3 جنس متعدّد الشكل 
لا خلاف بين أجود الشرّاح في أن ما تتميّز به الملهاة أنها 
"ألقاط": 


"ظلت الملهاة جنساً متغيرٌ الشكلء من شأنه أن ينحو مناحىّ 
مختلفة جداً. وقد مكتته تلك الحرية من الانفلات؛ في القديم وفي 
الحديث. من سلطان المشرّعين؛ لم يُكتب تاريخه في المؤلفات 
المعقودة لفن الشعرء بل على الخشبة» في اتصال وثيق بالجمهور". 


عل :8-.1 :كمه "رع1لغمدهم0" .321 ,لعطعوعاطة تتزعطهم8) 
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-11] 5ء4 :102111071 ,لاع1 ل أء 01017ن) .(آ ,روأقطء 22 لتناوءع8 


.(1987 ,801035 :وام ط) عكذوع نوز علاع221[ ع كع لهات 16 
ا د اس حاب 4ه 
في يها أجناساً أو أجناساً فرعية. 
الهَزجة 
فى شللة قصيرة أناشها حكة بنيظة ينة آمل على الشدعة: 
وهي جنس شعبي بلا منازع» نشأ في القرون الوسطى (في الاستراحات 
المضحكة التي تتخلّل "الأسرار" الجادة)؛ يستعمل عدداً من الوصفات 


". ..] شخصيات نمطية» أقنعة ة مضحكة. ألعاب بهلوانية». وَمَأ' 


ن» تكشير» تورية» شيء كثير من الهزل القائم على الأوضاع 
والحركات والألفاظء بنبرة مغرقة فى قلة الأدب وقلة الحياء". 


.(35-36 .2ط ,0711© 227176 14 0111014 0 د25 ,11310101) 
واعتمد كورفان (00107182) على باختين وأضاف: 


"[...] الهرجة هي العالم مقلوباًء هي مَسخرةٌ لقيم العالم 
الفوقي» تنبذ التراتيب الخلقية والدينية والجنسية» والسياسية 


.22 .مرء 4 716م» هل ء قا يماصم0) 
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وصل إلينا قريبٌ من مئة وخمسين هرجة من العصور الوسطى 
كتبت بين سنة 1450 وسنة 1550 أشهرٌها "هرجة المعلم باتلان" 
(«ناءطاةم): في ألف وخمسمئة بيت وخمسة فصولء وهي بعد 
شديدة الإحكام. ولم يكن موليير ممن يزدري ذلك الجنسء بل 
سجّله في ذخيرة فرقته "المسرح الأشهر" (ومثاله "غيرة الملطّخ")» 
وأدر جه في ملاهيه الطموحة 10071 ,506187115 27717225 1.©5) 
(4:1/ل. ومع أو جين لابيش (6طء1.861 6«نودا1) وجورج فيدو 
(16(906810 20601865) وكورتلين استحالت الهرجة مسرحية شعبية 
ساخرة؛ ونحا بها جاري (13513) (في أوبو ملكاً (1ه, ب#طلا). 1896) 
منحى العبثء فهيّأ بذلك المسرح الحديث. 

الملهاة المرتجلة 

وتسمّى كذلك 08150:مم:[*211 (على الارتجال) أو -508 8 
40 (ذات المنوال). نشأ جنس الملهاة هذا في إيطاليا في بحر 
القرن السادس عشر وانتشر في أوروبا وفي فرنسا في القرنين بعده. 
يتميّر بثلاث خصائص: 

ف الستوال» شكل رخ الشكة: فيه كديدة البناطة (كو 
السيناريوه والأغلب أن يكون حباً تحُولُ دونه الحوائل) يبني عليه 
الممثلون فيرتجلون؛ 


« حركات الجسم: الممثل في آنٍ واحد بهلوانٌ عازف راقص 

- 2 1 2 5 

وامئ مهرّج يتخلل تمثيله مجون (بتكشير الوجه وتغضينه» وتلوي 
الجسد وانفتاله) وكثيرٌ من التدكّر؛ 
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« الأقنعة: للشخصيات سنن معلوم لها فيه أدوار ثابتة: 
العاشقان (بييرو (216500)» كولومبين (00105256186))» العجزة 
المضحكون (بنطلون (83212108).: الطبيب البولوني)؛ المهررجون 
(وُصْفَانُ متفاوتو المكر: أَرنكان («أناوه4:1)» بريغيلا -اعطعاء8) 
(12. كريسبان (صامو©).ء سكابان («أمهء9). تريفلان -110) 
(هذاء)» أشباه الشجعان (كابتان (1680م8©))» وغير ذلك. وأثر 
الملهاة المرتجلة في موليير كبير» وكذا أثرها في ماريفو(”. 


المسرح الشعبي الساخر(””) 


هو من تراث الملهاة الخفيفة. كان "مسرح السوق". في القرن 
الثامن عشرء وَلِعاً به يضم إليه مُقطعات معروفة. والأوبرا الهزلية 
أولُ ما نْسَلّ منه» قبل أن يعمّد لابيش وفيدوء وهما من المهرة في 
ذلك الجنسء فيحؤّلاه ملهاةً ذا حبكة قائمة على سوء الفهم. 
والمفاجآت. وأقوالٍ المؤلفين السائرة. و"ملهاة الشارع". ولها 
مكانة كبيرة فى المسرح المعاصرء تستلهم ذلك النموذج. 

الملاهي المتخصصة 

أحصى باتريس بافيس (8281715 ع22]510)» فى قاموسه. ستة 
عشر طرازاً خاصاً من الملاهي؛ وعد منها بيار بورنيك ع22ء21) 


(*) بييرو وكولومبين وبنطلون وأَرلّكان وبريغيلا وكريسبان وسكابان وتريفلان 
وكابتان شخصيات مسرّحية هزلية (المترجم). 

(##) المسرح الشعبي الساخر (731006791116). ولابيش كاتب مسر حي فرنسي 
(1888-1815). وفيدو كاتب مسرحي فرنسي (1921-1862) (المترجم). 
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(©ناع8026 ثلاثة وعشرين» عدا الخمسة التي درسها. لن نعود 
إلى تفصيل تلك "الأنواع". وإنما نذكر باختصار: 


© الملهاة الباليه: تغني المشهد المسرحي بموسيقى ورفص في 
ديكورات فاخرة. ازدهرت على الخصوص بين حاشية لويس الوابع 
عشر (لموليير منها: الصَّقِلَي (5101117 1)» السيد دو بورسونياك 
(0112710عع لطر © «/1/10710516)» البور جوازي النبيل -801/7 ©.1) 
(عتصتصصط [لاصء0 وزممع)؛ 


٠‏ ملهاة الطباع: قوامها شخصيةٌ وخصوصيائُها النفسية. رفع 
لواءها موليير البخيل (7ه<ه'1)» البتغوض (عج770/«هكة7 ع.ل)» 
وكان الإقبال عليها شديداً في القرن الثامن عشر (جان فرانسوا 
رينيار (850مع116 5ذ0عطة*1-صةء1)» اللاعب (01:61/7زر ©.1): الساهي 
(4151741 6.ط)؟ ديتوش (و5عطعداماوء12)» المجيد (دماء1«ماع 1.6)؟ 
ألكسيس بيرون (08:زط 1,15ه)» وسواس القياس9) -ممكةم, ه.1) 


1409 ( 


5 .ل 
٠‏ ملهاة البطولة: أخذت عن لوبى دو فيغا (1/82 06 6م0.])» 
ويمثلها كورناي 2(دون سانش الأرغوني (7مع40' ك عع :ه35 «:120)) 
وروترو (القديمس جينى (الخصَين)9) (#دعمعء © 591321 ))؛ 


(*) رينيار كاتب مسرحى فرنسبى (1709-1655). وبيرون شاعر كاتب مسرحي 
فرنسى (1773-1689), ا" ١‏ 

0 ش لوساج كاتب روائي مسرحي فرنسي (1747-1668). وبومارشي كاتب 
مسرحي فرنسي (1799-1732). وبانيول كاتب مسرحي فرنسي (1974-1895). 
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« ملهاة الأخلاق: تُعنى بالهُزء من نقائتص فبةٍ اجتماعية: 
مثلٍ رجال المال (توركاري للوساج (65886.آ 46 )0 
الأرستقراطيين «زواج فيغار و (470ع :"1 عك ءع114710! .1) لبومارشي 
(وأقطععة تصتحوء8)). الأطباء بالأمس الحديث (كنوك (/ع1:0) 
لجول رومانس (20102125 1165ا1)), رجالٍ الأعمال (توباز -10) 
(©42م لمارسيل بانيول (01ه538 اأء133)). 


هذا التعدّد في الأشكال المتفردة» ذواتٍ الحدود غير البيّنة 


أحاناء نا يُثبت تلك الحرية في جنس يبدو أنه فضل على القواعد 
الملزمة المضيّقة :: تنوعاً تُوحٌُده سمةٌ مهيمنة» هي الضحك. 


4. الدراما 
4 جنس جديد؟ 


يشير لفظ 0826 "المسرح" أولاً إلى الحدث المسرحي 
وبذلك المعنى استعمله أرسطو فى كتابه في الشعر. وقد أوضح 
غوهييه تلك الخصوصية: "ماهية المسرح في لفظين: .م8 0+ 
/ تصسععل/ أو الحدث. ٠01م/80+‏ 0 / 6863500/ » المكان الذي 


يُرى فيه"(13). والصفة المشتقة منهء 058122610106 "مسرحي"ء 


على ذلك المعنى حملت منذ القديم للدلالة على "ما هو من قبيل 


(13) ,(1952 كعتطبدك :وضة2) مع «عاكنيده' ل اء 186617 علآ ,كع نطناه© أعمء1]1 
2.1 
[قلنا هنا "المسرح". لا "الدراما"» لأن ذاك هو أصل معنى اللفظ الفرنبي 
المذكورء وهو موافق 5 في اليوناني» وهو "الفعل المسرحي 5 » "الحدث المسرحى 
"يستعملون اللفظ 8004 (دران) بمعنى "يفعلٌ"". ( رسطو طاليس» ة فن الشعرء ص 
ص 11( (المترجم)]. 
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الفعل"؛ ويتسع فيشمل كل ما يتصل بالمسرح. ومنه قولهم "الجنس 
المسرحى". 


في وسعنا الجزم إذآء كما جزم ميشال ليور -5ننآ اعطء881) 


(عتناء أن: 


"لنن] الدوايا الأ وجوه لها شفعها حا سرس خاضاء [] 
مفهوم الدراما ليس له دلالة خاصة» فلذلك يشمل المأساة والملهاة» 
سوفوكليس وأريستوفانس". 

-00) لمفصعك :كامد) "[)ا" .1أمء ,عتجه»2 عم ,عتنامارآ اعطء3/1) 
.(7 .م ,(1963 يسنا 


لم تَحُل تلك الاحترازاتٌ دون دخول ذلك اللفظ على التدريج 
إلى لغة الأدب للدلالة على "شكل" (أو "نوع"؟) وسيطٍ بين الملهاة 
والمأساة. مع أن نيفيل دو لاشوسي (566وناقط0 18 عل ء16اء2117). 
من مستحسني تلك الإنتاجات الهجينة (الذائعة النافقة -/: 7م 1.,6) 
(©7:04 ه1 ف مع 1735).» يفضّل عليه عبارةً فيها طباق» هى "الملهاة 
الدامعة". وأن ديدرو يرى أن أعماله المسرحية (ومنها اللقيط 6) 
(أءملاله: كاز 1757؛ رب الأسرة (71112هل ءك ء :ذم ع.آ)» 1758) 
تنتسب إلى "جنس جاد". ومع أن هذا اللفظ لم يزل متذبذبت 
الاستعمال على ذلك العهد فقد اطرد استعماله على التدريج على 
يد عدد من المؤلفين المسرحيين ومن المنظرين في القرن الثامن 
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عشرء مثل ديدرو وبومارشي ولويس سيباستيان ميرسيه7 كنناممآ) 
(7 1162216 معااعةط56. 


بعد ذلك بأكثر من قرن صرّح هوغو باستعصاء الإحاطة بهذا 
"الجنس" عليه» مع أنه كان من ألمع مَن أسهّم في تمثيله: 

ا"كىءعكةٌ هذه الذراماء يذهيه قطرهاهه "اخرب الرعناء 
السبعة ويد إلى "فيلسوف ولا يدري". من بريدوازون 
(ه8210”0150) إلى أوديب. وفيه تييستس (11/6566)» وتوركاري 
أيضاً. إذا أردتٌ أن تعرّفه فاجعل فى تعريفك إليكتر (6ماء516) 
ومارتون (3801315608) [...]. للدراما الآفاق كافة [...]. الدراما أوسع 
أوعية الفن"9). 


1١[: ]5. 2.[.‏ .5]) ع«معمدع 5741 «رهخ17:!!1 ,معنا8 1م10ء171) 
.(/1 .1 ,عأتتدم 1 ,(1864 


فلنجتهذٌ مع ذلك في رؤية الأمور بوضوح. 


لئن كان وضع الدراما غيرٌ قابل للمقارئة بوضع الملهاة. ولا 
بوضع المأساة - وهما جنسان معروفان منذ عهد بعيد - فمن الممكن 
الوقوف على جماليات خاصة به. وذاك ما باشرته آن أوبرسفيلد: 


(*) ميرسيه كاتب فرنسي (1814-1740) (المترجم). 

(**) بريدوازون شخصية في مسرحية "زواج فيغارو" لبومارشي. وتييستس 
(045039© ,65:6/ز15) من ملوك موقاناء وبطل مسرحية سينيكا. و"توركاري أو 
المتمول" («ءنء تمه ناز ع1 ينه اءجهعم/71) ملهاة للوساج (المترجم). 
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"قد قد يسمّى دراما كل عمل لا يقيم وزناً للشكل أو للسّئن» و 
للأثر المحزن أو المضحك» لاب ع ا 
واحد على أقدار فردية وعلى عالم "اجتماعي"". 


بتاع 8 :كأعة) عنمو 11 هارم ترك ع[ ,لاع ؤومءط[]آ عصمم) 
2.7٠‏ .(1993 


ال 


تعريف واسع فضفاض "و زذلك اعترقت الفارحة وأوفسه: 
وفي إيضاحها ما ضيّق علينا أمرّ التصنيف: "أهمٌ خصائص الدراما 
حريئها" (المصدر نفسه). حيلةٌ لإحباط كل مسعى يجتهد في 
استخلاص "قواعد" محتمّلةٍ لذلك الجنس. 


ونظر ليور من حيث نظرت هيء فعزا تلك الصعوبة إلى كون 
الدراما "تتعرّف برفضها لمفهوم الجنس نفسه". وإلى اقتصارها 
غلى آله تكون "سوى فتنة مسرحية أبدية' ' من الممكن ردّها في 
أحسن الأحوال إلى بضع قواعد جمالية: الشدةٍ (مقابل الصفاء)» 
والتنوع (مقابل الوحدة)» والمتعةٍ المباشرة ("الملذّات المباشرة" 
مقابل "الأبحاث اللذيذة"): والبساطة ("حرارة الحياة" مقابل 
"أفا: نين الف ")0140 


كما أن الملهاة قوامّها فى مقابلة ما عداها كذلك الدراما تتعرّف 
بالقياس إلى المأساة؛ كما فعل ذلك؛ مع شيء من الشدّة» أنوي في 
مسرحيته "أنتيغون": 


(14) .9.م,(1993 بستاء8 زكتمهط) عناوألاجهبرمم رهج ع8 ,لاع أوروءطنا عممة 
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"نظيفة» المأساة. فيها راحة» فيها أمان... الدراماء مع عَدَرَتهاء 
مع قباحها المتهالكين» هذه البراءة المضطهّدة» هؤلاء الثَآرة» هؤلاء 
اليالوك للتجدةه هده البوارق: عن أملء بصي فظيعا آن"تفوظ: 
كالحادثة [...]. في الدراماء تُصارع لأنك ترجو الخلاص. ذلك 
دنيء» ذلك إنما يطلب المنفعة". 


والدراما أكثر دنيوية من المأساةء سلفها المجيدء إلا أنها 
ترفض الانحصار في سماتٍ وجيهة كلية. وذلك ما يُسهم في إعادة 
النظر في كونها "جنساً". ويقضيء أكثر مما يقضي به بصدد الملهاة» 
بتعيينها من خلال تجلياتها التاريخية. 


4 مواطن الدراما 


جرى المتخصصون في المسرح جرياً ضمنياً على قانون 
التصنيف التاريخي» فميزوا تمييزاً صار تقليديا بين ثلاث مراحل 
ازدهرت فيها الدراماء هي عندهم التحدٌ الفاصل بين أشكالها الثلاثة 
الكبرى. 


الدراما البورجوازية فى القرن الثامن عشر 


في بحر عصر الأنوار ظهر شكل مسرحي رفع رايتّه نيفيل دو 
لاشوسي محاكيا به مؤلفين غيرٌ فرنسيين (منهم كالديرون ولوبي 
دو فيغا وشكسبير وجورج كن (110أآ عع06601))». وكان ديدرو 


649 لوبي دو فيغا كانتب شاعر مسر حي إسباني (1562 -1635). وليلو كاتب 
مسرحي إنجليزي من أصل هولندي (1739-1693) (المترجم). 
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أول من وضع قوانينه (في محادثات مع دورفال حول اللقيط -27) 
(أ121117 داقر ء1 "لاك [4 120 عه 1721125 (1757). يقتضى هذا 


"الجنس الجاد": 
« العودةً إلى مواضيع الساعة؛ 
ة شخصياتٍ مأخوذةٌ من الحياة المشتركة؛ 
© واقعية الأوضاع (”"لوحات" حية» لوازم)؛ 
«مزج النبرات؟؛ 
© بعداً تربوياً. 


تشهد كلمة قالها دورفال (1002921) على مرونة هذا الجنس 
الجديد: 


"لا تنحصر المسرحية البتة فى قوقعة جنس واحد. ما من عمل 
في الجنسين المأساة أو الملهاةٍ إلا وفيه مقاطمٌ من شأنها ألا شين 
الجنسٌ الجاد؛ وعلى العكس لن يَعدّم هذا الجنس أيضاً مقاطعٌ فيها 
امن ينك الحسين معا"'. 

وانقضر بومارقى أيضا لهذا "الجنس الجديد"؛ ونص على 
متعة الدموع. والعيرة الخلقية» وصدق الأوضاعء وزاد فيه هموما 


سياسية اجتماعية. . وضع مقالة في الجنس المسرحي الحاد 8 
(عدلاء 61 5 077714119116 ء7روع ع1 «لاى (1767) خفظت منها الجمل 


الجدالية الشهيرة: 
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"ما لي أناء الرعية المطمئنة في دولةٍ ملكية في القرن الثامن 
عشرء وثورات أثينا أو روما؟ ماذا عسى أن تكون الفائدةٌ عندي في 
وفاة طاغية بالبيلوبونيز؟ بقرياك أميرة شابة في أوليد؟". 


واختصر ميرسيه» مُديدةٌ بعد ذلك» مقتضيات الجنس 
المسرحى الجديد: 


"ليست الدراما حدثاً مفرطاً في التكلف؛ هي لحظة جميلة من 
لحظات الحياة الإنسانية» تكشف دواخل أسرة: تثار فيها التفاصيل 
من غير أن تهمّل السماثٌ الكيرى"1939). 


ولئن كانت جماليات هذا المسرع فاشلة (لم. يكد ربقى من 
أعماله شىء؛ عدا ملهاتى بومارشي الشهيرتين) لقد كان له الفضلء 
بإرادته مزج النبرات» في العناية باليومي» في تفضيل الفرجة» في 
امهيف لثررات الذرانا الرومضية» وفى .ما ورا ,ذلك فى اتخرر 
السرح الجرية. 1 ْ 


الدراما الرومنسية 


تحتاج إلى كتاب برمّته لتعريف هذا الشكل الخاص من الدراما 
وتحليله؛ مع أنه لم يزدهر إلا خمس عشرة سنة من عمر الإنتا 
الأدبي (1843-1827) وليس من أعلامه حقاً في فرنسا إلا أربعة 
مؤلّفين: هوغو وفيني (/97182) ودوماس (085نامآ) وموسيه. وعلى 
العكس من ذلك كان هذا الجنس رائجاً منفقاً في الخارج بأعمال 


(15) اسه '| «لاى تدده أعبز20 باه 1162176 011[ كعلءعع386 63511 015-56ا0آ 
.(1773 ,[مه .ى] 1٠.[:‏ .5]) عناوأاومه ل 
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فريدريش شيلر (11165[ط©5 511601165) وإيوالد كريستيان كلايست 
(11151 مماءأستامطن) 8210) وجورج بوخنر (#عصطء811 ع0601) 
وبيرسى بيش شيلى (لإ116ع5 عطؤؤا8 لإع262) وبايرو ن) -:81) 
(102. 


ونقتصر على ما لا بد منه» ونجاري آن أوبرسفيلد. فنضمَ 
خواصٌ هذا الجنس فى "الثورات" الثلاث التى ذكرثها فى "الدراما 


الرومنسية": 


« ثورة تاريخية: أضحى التاريخ موضوعة مفضّلة؛ لا العصر 
القديم - ميدان المأساة - بل التاريخ الحديث (ولا سيّما عصر 
النهضة). توضع على الخشبة مختلفٌ الشرائح الاجتماعية» ولم 
يعد الملك شخصية لا ينبغي الكلام فيهاء فوزع في وظيفته؛ 


« ثورة تقنية» متجلية في الإبطال الجزئي لقواعد المسرح 
الكلاسيكي: ترك قيل وحدة الزمان والمكان» مزج النبرات» كثرة 
الحُبّك. إصلاح اللغة؛ 


© ثورة فلسفية متصلة بظهور النزعة الفردية التي سوف تتمخض 

عن إعلاء شأن البطل والمسائل النفسية. البطل الرومنسي معذّب» 

1 واد "عاشقٌ غاك فاعل تغط" (عن أويرسفيلد): حبيش آنا 
سح مضطهدٌ من قَدَر مشؤوم. 


(#) شيلر شاعر مسرحي ألماني (1805-1759). وكلايست شاعر ألماني (1715- 
9). وبوخنر شاعر روائي ألماني (1837-1813). وشيليٍ شاعر إنجليزي (1792- 
2. وبايرون شاعر إنجليزي (1824-1788) (المترجم). 
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لا يبدو من الضروري» في دراسة الأجناس هذه الرجوعٌ 
إلى تاريخ الدراما الرومنسية» من "كرومويل" (1827) ومقدمتها 
الشهيرة إلى القائديه ") (6©5 51727 1,65) (1843). من مسرحيات 
هوغو أيضاً إلا أنها لم تحظ عند الجمهور. ومع ذلك لا بِدّ من 
الإشارة إلى تأثير النماذج الأجنبية (شكسبير وشيلر وغوته وفيتوريو 
ألفيري (815651 1/1110810)...)» وأهمية مواقع الخشبة (مسرح 
الكوميديا الفرنسية والشارع أيضاً ومسرح باب سان مارتان -م1ة5) 
(15ئة86 الشهير)» ودور الممثلين المتجندين في معركة الرومنسية 
(ماري دورفال (1202981 7648216) والآنسة جورج (وعع2مء0 3/1116) 
وفرانسوا جوزيف تالما (121508 تامء105 1+30015) وفريديريك 
لوميتر (021]56زء.آ 17606116) وبوكاج (806286) وغيرهم). 


صاغ هوغو طموح الدراما الرومنسية الشمولي فقال: 


"الدراماء في عين القرن التاسع عشرء ليست هي المأساةً- 
الملهاةً المتكبرة المفرطة الإسبانية الرفيعة عند كورناي؛ ليست هي 
المأساة المجردة العاشقة المغالية الربانية الرثاء عند راسين؛ ليست 
هي الملهاةً العميقة الأريبة النفاذة المفرطة في قسوة التهكّم مع ذلك 
عند موليير؛ ليست هي المأساءً ذاتَ القصد الفلسفي عند فولتير؛ 


(#) لفظ وع7هروس8 من أصل ألماني» معناه (في الإمبراطورية المقدسة): قائد 
المدينة أو الحصن. كان وظيفة عسكرية» ثم صار لقب شرفياً. وألفيري شاعر كاتب 
مسر حي إيطالي (1803-1749). وماري دورفال ممثلة فرنسية (1849-1798). والآنسة 
جورجء واسمها الحقيقي تعضاء/8ا عمتطمغده1-ع الع نوية11 مثلة مآ فرنسية (1787- 
7. وتالما ممثل مآس فرنسي (1826-1763). وفريديريك لوميتر (1876-1800) 
وبوكاج. واسمه الحقيقي بيار مارتينيان توزيه (1011562 طعتستاعة11-ءطء1ط) (1801- 
3) ممثلان فرنسيان (المترجم). 
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ليست هي الملهاة ذاتٌ الحدث الثوري عند بومارشي؛ لسع هري 
ذلك كله إلا أنها ذلك كله مع؛ بل قل» وهو أجودء ليست هي شيثا 


-16م ,(1533 ,[.ظ .5] :[.1 .5]) 111407 1/271 ,معط :مغء171) 


.(ء122 


الدراما الرمزية 


تشكل في فرنسا بين سنتي 1885 و1914 شكلٌ آخر من الدراماء 
مسرحٌ يرفض النزعة الطبيعية الشائعة آنئذٍ أو الخفةً التي بها حظيت 
الملاهي الخلقية. دراما "نهاية القرن" تلك ذاتٌ مناخ غنائي» 
وأعلامُها موريس ماترلانك (1ءهذ[ئء]2132 ع84810116) وفيلي 
دو ليل-آدم (تصولة-ء1:151 عل 5منذ!9/11) وكلوديل» و أسهم في 
رواجها ممثلون مسموعون: أنطوان (4810186) وأوريليا يان لوني- 
بو (©11826-8206آ 1161162اى) وبول فور ر) (ئه8 اناه2). وخصائص 
الشعر الرمزي ومصادرٌ إلهامه (عشقٌ الغرابة» والتفئنٌ» والتنقيرٌء 
والحلمٌ» والتصوّفٌ) تَجدّها أيضاً في ذلك المسرح» ونقتضب منهاء 
نقلاً عن ليور» بضعة ثوابتَ هي: 

« لغةٌ منتقاة لا ترضى بالابتذال؛ 


(*) ماترلانك كاتب بلجيكي ناطق بالفرنسية (1949-1862). وفيلٍ دو ليل- 
آدم كاتب فرنسي (1889-1838). وأنطوان عمثل فرنسي (1943-1858). ولوني-بو 
بمثل فرنسي (1869 -1940). ويول فور شاعر وكاتب مسرحي فرنسي (1960-1872) 
(المترجم). 
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ه لا-واقعيةٌ في الشكل والمحتوى والحوار؛ 

عق القريب أو العجيت؟ 

« حدثٌ محدود» منحصرٌ في حبكة رقيقة؛ 

ه "موسيقيةٌ" في النص - وفي السياق - جديرةٌ بالغناء الديني. 

ليس بين تلك الأشكال التاريخية علاقاتٌ وثيقة - إلا بعدها 
عن النموذج المعترّف به الذي هو المأساة. والاختلاط أشدّ عندما 
تندرج في صنف الدراما المسرحياتٌ المعاصرةٌ التي قد تبدو شبيهة 
بها. تلك حال أعمالٍ مستلهّمة من التراث البورجوازي (هنري 
بير نستين (هأعأاكهع8 أنمع11) وأرموند سالاكرو -5213 150380ق) 
(اه02)» ومن المأساة التاريخية (مونترلان وإدمون روستان -80) 
(505:820 72020). والهرجةٍ السوريالية (غيوم أبولينير -11نا©) 
(01112815صىم ع26تن1)ء والمناظرة الفلسفية (سارتر وكامو). 
والمحاكاةٍ الساخرة الأسطورية (جان جيرودو وجان كوكتو 0628) 
(لهع 001 وأنوي)*) وغير ذلك. 


هذا الانتثار من شأنه وحدهء كما تقدّم فى أول الكلام» أن 
يكون إعلاناً عن نهاية ذلك "الجنس". ذاك ما جزم به روبير أبي 
راشد (0عطءة]1زطة 6رّء105) جز ما قاطعاً: 


فك بيرنستين كاتب سرحي فرنسي (1953-1876)؛ اختص بالكتابة لمسرح 
الشارع. وسالاكرو كاتب مسر حي فرنسي (1899 -1989). وروستان كاتب مسر حي 
فرنسي (1918-1868): وأبوليئير شاعر كاتب فرنسي (1880 -1918). وجيرودو كاتب 
دبلوماسي فرنسي (1944-1882). وكوكتو شاعر ورسام وكاتب ومغرج ومسرحي 
فرنسي (1889 -1963) (المترجم). 
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"نعم» حيثما وليّتَ وجهك لا بدّ لك من الإقرار بأن لفظ 
"الدراما" كاد يندثر اليوم من مفردات المسرح.» لسبب وجيه هو أنه 
لم يعد ضرورياً لأحد". 

عل .8-.1 :قصول ",'12:31:06" عه" ,لعطعهغتطة ارعءعط0]) 


-11آ كعك 10121101141 ,لإع1 .ل أء 00057) .لآ روتقطء1ةلمتتوءع8 


16 15ج :ور ملاع 1271 0 111725ه‎ (٠. 


يستفاد منه 7 0 استعادت دلالتها الأولى» فصارت منذئذٍ 


4.3 على هامش الدراما: الميلودراما 


نشأ هذا الجنس المتعدّد العناصر في نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. فكأنه "نقطة التقاء" (كما قال ميشال 
ليور) بين الدراما البورجوازية والدراما الرومنسية. وأهمٌ أعلامه 
مؤلفٌ غزير الإنتاج» هو غيلبير دو بيكسريكور -لازط ع0 أمء0116ا©) 
(كناوءممء كورناي الشارع 7" له قريبٌ من مئة وعشرين مسرحية 
عرّضَ أكثرٌ من نصفها على الخشبة. 

أصل معنى ذلك اللفظ "الدراما المغناة"؛ ولم يزل» في القرن 
الثامن عشرء يمزج الكلام والأتغامء كما شرح ذلك روسو عندما 
طبق تلك الوصفة في مسرحيته ييغماليون (770110هبرط) (1775). 
وتطور معناه فبات يدل على المسرحية الشعبية المنحصرة في قواعد 
- صارت وصفاتٍ لا تتغير - هي علةٌ وجوده؛ منها: 


(*) غيلبير دو بيكسريكور كاتب مسرحي فرنسي (1844-1773) (المترجم). 
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ه شخصياتٌ ثابتة يسهّل تعرّفُها (وتنحصر في خمس: البطل 
والبطلة والأب والغدار والغرٌ)؛ 

٠.‏ ديكورات متواضع عليها تدهش الناظر (قلاع» أطلال» 
قبور)؛ 

٠.‏ ف ة لا تتغير (ثلاثة فصول: الأزمة) الألمى الخللاص). 


خلاصة هذه النظرة العجلى في الجنس المسرحي بضع أفكار 
8 6 يمكن 37 | |: 

« الجنس المسرحي واضح المعالم بما فيه من علامات مميّزة 
كثيرة» في بنيته وفي شعرياته» منها فعل القول بضمير المتكلم؛ 

« فروعه أشكالٌ مختلفة ومراتبٌُ مختلفة بعضها فوق بعض: 
المأساة» الملهاة» الدراماء مع انقسام تلك كلها إلى أصناف أخصء. 
منها المأساة - الملهاة» الهّرجةء الميلودراما؛ 

© المأساة من بين الأشكال المسرحية كلهاء تبيدو أجودٌ 
مطاوّعة لقراعد الجنس؛ هي التي تتعرف بالقياس إليها الأنواعٌ 
الأخر؛ 

مع النزول في مراتب الأشكال تتلاشى السمات المميزة 

ل ور 0 
وحسب؟ 

© الجنس المسرحي عريق الأصلء وما زال حيّاً يقاوم؛ لكن مع 
شىء من الحرية. في الحقبة المعاصرة؛ 

« السألة القائمة هي مسألة انتساب الجنس المسرحي إلى 
الأدب عن جدارة واستحقاق. ومجال نشاطه؛ على كل حالء لا 
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(لنصل (الثالث 
الرواية والجنس الحكائي 


1. أصول الحكي 
1 أول تعاريف الجنس 


قبل الحديث عن حالة الرواية الخاصة - ولم يظهر لفظً 
"الرواية" (60032) والشيءٌ نفسه إلا في وقت متأخر - يجدر الكلام 

في الشكل الأدبي الذي تنتسب هي إليه» وهو الحَكْي. قابل أرسطوء 

في الشعرء محاكاةً يكون تمثيلٌ الشخصيات فيها تمثيلاً مباشراً (هي 
المسرحي) بشكل آخر من المحاكاة يحكي الحدثٌ فيه حال (هو 
الحكائي). وفي الحالتين ابعا فرق في الدرجة من جهة الصيغة. 
أعني المستويين العالي والسافل» وفرقٌ في فعل القول» لأن الحكي 
قد يأتي على ضمير الغائب أو على ضمير المتكلّم (راجع ما تقدّم 
في الفصل الأول). 

ينبغي التذكير بأن أرسطو لم يعتدٌ في كتابه إلا بالأعمال 
المنظومة» ومن بينها إلا بتلك التى تمثّل أفعالاً إنسانية أو كائنات 
بشرية. وذلك أبعدٌ ما يكون عن الأشكال الحكائية الحديثة إلا 
أن من شأنه تيسيرٌ استخلاص بضع مبادى رائدةٍ أولى في جنس 
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الحكاية, ونة ف ذلك الجسى: 


© بتمثيل مزحرّح درجة فيه وسيط - لا بتمثيل مباشر كما في 
المسرح (الكلام هنا معدول): 


٠‏ بحضور ضمني لصوتء. هو صوت الحاكي؛ 

» بفعلٍ قولٍ متغيّرٍ قد يكون الكلام فيه للشاعر أصالة عن نفسه 
أو يكون كلاقه وكلامم إحدى الشخصيات واحداً. 

لم يأت هنا ذكرٌ خصوصيةٍ وردت في مقطع من الجمهورية 
لأفلاطون (3930-3946) بها يتبيّن الخلافٌ بين نظريتيْ أرسطو 
وأفلاطون. يرى أفلاطون ضرورةً تمييز أمرين - ولك أن تقول: 
جنسين مستقلين - هما الحكائي الصَّرف (الحكاياثٌ التي ليس فيها 
حوارات)» ويمثلها الديثرامبوس. والحكائيٌ المختلط (وتتعاقب 
فيه الحكايات والحوارات)» شأنَ الملحمة: 


'من الشعر والتخيبل ضربٌ أولُ محاكِ محاكاةً تامّة يضمّء كما 
قلتَّء المأساةً والملهاة؛ وضرب ثانٍ يحكى الحوادث فيه الشاعرٌ نفسّه 
- وتجده على الخصوص في الديثرامبوس - وضربٌ ثالث مكوّن من 
تأليف الضربين المتقدمين» جار فى الملحمة وفى أجناس غيرها". 


(394 ,عبهبي: اطلادة ١‏ هط ,13601 2) 


ترك أرسطو ذلك الفرق» أو قل اعتدّه حالة خاصة (في, صورة 
خيار جاءت العبارة عنه بين قوسين في المقطع المقتّس قبلُ) من 
جنس وحيدء هو الجنس الحكائي. كان النسق ثلاثياً» فصار ثنائياً» 
كبا ذكر ذلك جيدية: 
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"حل محل الثلاثية الأفلاطونية (الحكائي والمختلط والمسرحي) 
الثنائية الأرسطية (الحكائي والمسرحي) لا بإخراج المختلط: الحكائيٌ 
الصّرفٌ هو الذي زال لأنه غير موجود وتَضّب المشلا عع كان 
بصفته الحكائىّ الوحيد الموجود". 

:1 2) مان 1أط[ء0'[ ه 1011ل 1:10 رعأأعمء 0 6120 0) 

.(107 .م ,(1979 ماتتاعد يدل .لع 

وبين أرسطو وأفلاطون فرقٌ ثانٍ يتجلّى في وضعية المحاكاة. 
فعند صاحب "الجمهورية" (فى الكتاب الثالث) أن المحاكاة لا 
وجود لها إلا إذا امَّحى الشاعرٌ فأوهّم أنه يحاكي محاكاةً تامة» كما 
هي الحال في المسرح. أما إذا تكلم الشاعر أصالةَ عن نفسه؛ في 
حكاية لا تختلط بها حوارات؛ فأنت فى القصة. هذا الفرق لا أثر له 
عند أرسطو لأنه يرى أن كل إبداع أدبى يمثل أفعالاً محاكاةٌ أصلا. 

والمسألة التى يبدو على كل حال أن الفيلسوفين أجمعا عليها 
هي أن هوميروس عندهما معاً أنصمٌ مثال على الصيغة الحكائية» 
ومن وراته» ذلك الطرازٌ الخاص من الأعمال الذي ينتسب إليه» وهو 
الملحمة. 

تعريف الملحمة 

في الفصل الخامس من الشعر أطال أرسطو في وصف 
الجايحية: وهي عنده لا تختلف في بنيتها عن المأساة» بل الفرق 
بينهما غير ذلك©: 


(*) انظر (أرسطوطاليسء فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح ت 
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"توافق التلحمة المآساة ايض قن أنها محاكاة أفاضل: فى 
حكاية منظومة؛ وتخالفها في أنها ذاتُ عَروض واحد وأنها حَكْي. 
وتختلفان أيضاً في الطول: تسعى إحداهما جهدّها في أن تقع في 
يوم واحد أو أكثر قليلآًء ولا تنحصر الملحمة في الزمان". 


.(1449 ,علب 20611 رعأ0 5 1هظ) 


من شأن تلك الإشارات أن تمكننا من تخصيص الملحمة 
وينبغي أن يتوافر فيها: 

« مستوىّ رفيعٌ» وصيغةٌ "عليا" (محاكاةٌ أفاضلٌ)» شأنَ 
المأساة؛ 


ح الفارابي وابن سينا وابن رشدء ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن 
البدوي؛ ص 96): "والتشبيه والمحاكاة للأفاضل صارت لازمة لصناعة الشعر المسماة 
أفيفي [الملحمة - ء6مهم؟ ,010 صناعة المديح. إلى يللد باق ادن رع 
القول» وكون الوزن بسيطاًء وأن تكون عهود؛ فإن هذه مختلفة . وأيضاً في الطول: 7 
فهي تزيد خاصة أن تكون تحت دائرة واحدة شمسية» أو أن تتغير قليلاً قط؛ وأما عمل 
الأفي[في] فهو غير محدود في الزمان؛ وهذا هو مخالف". وفي (أرسطوطاليس. في الشعر» 
نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العرربي. حققه مع ترجمة حديئة ودراسة 

ثيره في البلاغة العربية شكري عياد»ء ص 48-47): "والملحمة تتفق مع التراجيديا في 
كونها محاكاة للأخيار في كلام موزون» وتختلف عنها في أن الملحمة ذات عروض واحد 
وأنها تجري على طريقة القصص. وهي مخالفة لها في الطولء فالتراجيديا تحاول جاهدة 
أن ن تقع تحت دورة شمسية واحدة» أو لا تجاوز ذلك إلا قليلاًء أما الملحمة فغير محدودة 
في الزمان". وفي (أرسطوطاليسء فن الشعرء ص 17): "والملحمة قد سايرت المأساة» 
بوصفها محاكاة - بواسطة الوزن - للأفاضل من الناسء ولكنها تختلف عنها في كونها 
بتخدووزة! واحدا وي كرما سحكابة. ويفترقان كذلك في الطول: فإحداهما (المأساة) 

تنحو إلى حصر نفسهاء قدر المستطاع؛ في زمان مقداره دورة واحدة للشمس» أو لا 
تتجاوزه إلا قلّيلاً» بينا الملحمة لا تُحدَ بزمان؛ ففي ذلك إذن يفترقان أيضاً". وقلنا: 
"في يوم" لأن اليوم "مقدار دوران الأرض حول محورها ومدته أربع وعشرون ساعة" 
(المعجم الوسيط) (المترجم). 
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« عبارة منظومة على منوال واحد؛ 
ه شكلٌ حكائي (يُحكى الحدث)؛ 
« طول كافي» حجمٌ ذو امتداد؛ 


ه حريةٌ في استعمال الزمان. 


وإلى تلك المعايير يجدر إضافةٌ معيارين آخرين وردا أيضاً في 
ذلك الكتاب: 

يعد الحدف: "أميئّن اريت المشعمل على غدة قصضص 
ترتيباً ملحمياً" (14562)؛ 

ف-الانشفانة وما ليس .يتعقر ل« "الواضية اتن قولة اهن 
المأساة] لِمَا اليس بمعقول لأنه أجود السبل لإثارة الدهشة» إذ لا 
ثُرى الشخصية رؤية عين" (14603). 

ومن شأن أصل لفظ (86م6050) "الملحمة" أن يساعد على 
مقاربة تعريفب أول. فاللفظ اليوناني 6802018 مركب من المصدر 
95 (ما عر عنه بالكلام) ومن مشتقٌ من الفعل 20162 (فَعَلَ) 
صَنع). لذلك يصح أن يقال: 


"الملحمة 66م0م6 إذاً صياقة كلام أوّليء جوهري -- هو 6008 
- يُنطق به الشعراء الأولون الذين يقولون تكوّنَ العالم وحقيقتّه". 


ر815 ع 85 تلو 8 :قصل ","ع6م همك" .اكه" رأقهذاء5430 .2) 
ملاع 1271 ع4 1175ه 11167[ 5ع 1011101716176 الإع1 أء 00013 


. ( 707104152 
الملحمة هى النص المؤسشس»؛ وجذورها راسخة فى ماضى 
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بلدٍ هي التي كتبت تاريخه وغذّته بأساطيرٌ وخرافاتٍ لا تُحصى. 
لكن ذلك التمثيل لأسس العالم سيّميل» مع مرّ الزمان أكثرٌ فأكثر 
إلى جهة الأسطورة إلى أن استقر عن قصدٍ في ميدان الأمور الخيالية 
العجيبة. وبُعِيدَ بوالو جاء باتوه من منظّري القرن الثامن عشرء 
فعرّفها بأنها "حكاية شعرية لحدّث بطولي عجيب" وهيّأ التعاريف 
الحديثة» ومنها تعريف قاموس روبير 1805677): 


"قصيدة طويلة يختلط فيها العجيب بالواقع؛ غايتّها الإشادةٌ 
ببطل أو بحادث عظيم". 


وأمثل مادج الملحمة كما لا يخفى الإلياذة ة والأوديسة -2)04 
(4ككل وإبداعاتٌ أخرى أيضاً متقدمةٌ عليها مجهولةٌ المؤلف. مثل 
ملحمة جلجامش: تحكي بطولات الملك جلجامش الذي ملك 
أوروك حاضرة السومريين (1600-1900 ق.م.). وبعد ذلك ظهرت» 
نحو القرن السادسء. ملحمتان هنديتان» المهابهاراتا (فى أكثر من 
0 بيت من ثمانية مقاطع) والرامايانا (في قريب من 100000 

بيت)؛ تَلَنْهما الملاحمٌ الإنجليزية والآسلندية والجرمانية» قبل 
الملاحم الإيطالية أو البرتغالية : دانتي (ع12321) الكوميديا الإلهية ».1) 
(41 0716© ©4011 وأر يوستو (44110560/ 1007160[ ,4110516) رولان 
غاضباً (1050«اثلر 012:40 ,عتلاء: لاز 18012:4) وتاسو ,13556 1.6) 
(18550 101010340 أور شليم المستنقذة رء6 سا6 «ءلهديدسنل ع.1) 
(19ه 11527 067/59417711716 14 وكاموانس 03120885 ع0 5أتانئآ) 
(5ع03506) تاه البر تغاليات0”) (11512035آ1 05 ر5ع5130ئاآ وعنبآ). 


(*) أريوستو شاعر إيطالي (1533-1474)؛ هو مؤلف القصيدة البطولية الهزلية 
رولان غاضباً. وتاسو شاعر إيطالي (1595-1544)؛ هو صاحب قصيدة أورشليم - 
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جماليات الملحمة 


نشير أولاً إلى أن الملحمة إنما هي تحقيق للجنس الملحمي» 
لاعبا د ا واس كن 


فالمسرحء مثلآء قد يُدرِجٍ في بعض المشاهد بُعداً ملحمياً 
(عند إسخيلوس (16لإ550) أو كورناي أو هوغو)؛ والتاريخ قد 
تأتي العبارة عنه في نبرة ملحمية» سواء في حكايات العصر القديم 
(عند تيتوس ليفيوس (15ا1لالمآ 114105 ,1076.آ-13916))) أو فى حوليات 
العصر الوسيط (عند جان فرواسار (5201553120 ضقة]) أو فيليب 
دو كومين (00201865 0 7065إتمه0 عل عممتائط6)...)» أو في 
رواياتٍ أحدث (عند جول ميشليه (261656160 165[)). والخطابة 


للد وكرن لي العبارواعنوا "لعل ماسني ".عند جنك بوسوي ١‏ 


2 


()28055126 65 )ا مثا ؟ والأهجيةٌ قل 5* تشربه (شأن 0 
و"العقوبات"). فلا ينبغي الخلط بين مسلك أسلوبي» أي نبرة» 
وبين صنف شكليء أي جنس. ومن الممكن كذلك التسليمٌ بقرابة 
بين العبارتين "الجنس الملحمي" و"الجنس الحكائي" (ففيهما 
معاً تُحكى قصة)»؛ لكن لا يمكن - كما سيبرمّن على ذلك ما يلي 
- حسباتُهما مترادفتين. 


الحجة عليه تَعدادٌ بضع خصائصٌ تثُميّر الملحمة» يرى بعضهم 


- المستنقذة. وكاموانس شاعر برتغاللي (1580-1524)؛ هو مؤلف ملحمة اليرتغاليات 
(المترجم). 
2# . نيتو س نُ ليفيوس مؤرخ روماني (64 أو 59 -10 ق. 6 66 وفرواسار , مؤرخ 
فرنسي (1400-1337). وكومين مؤرخ فرنسي (1511-1447). وميشليه مؤرحخ كاتب 
فرنسي (1874-1798). وبوسوبي حبر متكلم كاتب فرنسي (1704-1627) (المترجم). 


103 | 
_طماءء/0) ملاس 1 


أنها تَصِدّق على أشكال الحكاية كلهاء ويرى غيرُه أنها خاصة 
بالتلحية: احضنا نتيا شعا: 


« الحاكي العليم: يقال فيه باصطلاحات علم الحكاية الحديث 
الرؤية "من حَلفٌ" (عن ج. بويون (08!!ذنا20 .1)) أو البؤرةٌ الصفر 
(عن جينيت). والملحمة» من كثرة ما تتسم به من أشكال الشفهية 
(ويسمّيها بول زومتور (21113805 28101) "الصوتية")» تكون العبارة 
نا يموت قا ينان علي ابائكا روجع موصرب: بلط قراف 
موارد خياله» مع أن حضوره قد يكون أحياناً خفيفاً في الحكاية؛ 


« الشكل الشعري: كانت الملحمة في الأصل حكايةً منظومة. 
نعم قد تكون عبارتها نثراً شعرياًء كما هي حال حملة الفرسان 
المدرّعين في معركة واترلو (18/2]6100) في البؤساء (11 ,1): وحال 
مناجياتٍ خليفةٍ ملكِ إسبانيا في حذاء الساتان لكلوديل (في اليوم 
الثالث)؛ إلا أن تلك إنما هي مقاطعٌ يسري فيها "نفّسٌ ملحمي" في 
رواية أو في مسرحية. فالنظم في آنٍ واحد يزيد في قيمة الإنشاد في 
النص ويَعضّد ذاكرةً المنشد أو البهلوانٍ المكلّف بإلقاء الحكاية؛ 


» شسوع الحجم: الملحمة في المعتاد عمل شاسع ممتدٌ الزمان 
كثيرٌ الشخصيات. وللحاكي الحريةٌ في الاستكثار من الدخائل أو 
في تضمين قصص لواحق؛ 

© بلاغة مسئونة: تستعمل الملحمة عدداً من صور الأسلوب 
الناحية منحى التضخيم أو التبسيط: تلجأ إلى المغالاة» وإلى نعوت 
الطبع (وهي نعوت هوميروس»» وإلى الرضٌء وعبارتّه الفصل في 
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حَكْي الدخائل أو الأشياء (فتّشبه القوائم»» وإلى التفصيل (وهو 
الوصف المفصل لأشياء بعينها بعينها ا 
وإلى الطبقة العالية في الألفاظ. وإلى العبارات المقتضبة؛ 


« الاستعانة بالعجيب: من شأن العجيب أن يغيّر مجرى 
الأمور. أن يطاوع البطل د يضايقه. أن ينفخ الروح في عناصرٌ 
خارجية (في أشياء أو أ قوَىَ نّ طبيعية أو حيواناتٍ أو غير ذلك). 
من شأن العجيب أن يأتلف مع القوة المتعالية متى كانت هذه هي 
التي تقود مجرى الحوادث إلى نهاية سعيدة؛ 


« الواحد والمتعدّد: تعشق الملحمة إذاعة مفاخر الأبطال 
العظام - مثل أو ليس (1[138556) وإيني (©8266) ورولان (1320ه2) 
وجان دارك (0ث'0 عههدء1) - لأن وظيفتهم أن يكونوا أدلآَ قوم 
إلى طريق النور» والتحرّرء وسعادة الجماعة. بين عظمة الزعيم 
واعترافٍ الحشود عروةٌ وثقى. لا ينفصل الواحد (الممجّد) عن 


2 


المتعدد ممثلاً في العامة؛ 

٠.‏ وجهة التاريخ: تحكي الملحمة رحلة.ء قد تكون حربية» 
تنتقل بجيل» مستنير بزعيم فذّه يحرّكه إيمان عميق» من مرحلة 
يهيمن عليها جهلٌ بدائي عنيفٌ إلى مرحلة تتسم بالسكينة والتوازن. 
فيها دائماً شيءٌ يشبه حكاية "نشأة أمة" وجَهرٌ بمطامحها في تأسيس 
قومية بعينها. وكان ذلك في الأغلب سبباً في اعتبار أفلام رعاة البقر 
شكلاً بصرياً من أشكال الملحمة الحديثة. 
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الملحمة في فرنسا 


ما من شك فى أن أجود عبارة عن الملحمة الفرنسية هى 
نشيد البطولة (والبطولة ]565 من اللاتيني 86568: البفاضي 
الصنائع العظام)» وقد نشأ في العصر الوسيط وعرف ثلاثة أدوار: 
دور شارلمان (أو دور الملك)» ودور غيوم دورانج اناق ]1ن 0) 
(ءعع0:012328: ودور دون العاياي 9 (ععمع:ن85133 ع0 «هه20ا). 
وسارير صريك اللهمة قعد تسد انا مجعلا لهاهنا على السواء في 
العرض (فواتح غنائية مسجبّعة في أبيات ذوات عشرة مقاطع» رؤية 
مهيمنة > الحاكن؛ أوضاع مبسشطة). وفي مصدر الإلهام (وقائع حربية 

تصارع فيها قُوى الشر (أي الكمّار) وى الخيرء أي النصارى)» وفي 
الموضوعات (أبطال أفذاذ. وخطة المعركة» ودور الحشد. وتدغل 
العجيب الرباني). 


مئة نشيد» منها "نشيد رولان" وأيضاً "أسبرومونت" -6«م) 
(##م7 و"شاروا نيم " (وءدمة37 عك ه2807 ) و "أليسكانس " -4115م) 
(75© و"راؤول دو كامبري" (0253581) 06 1830111)» هي مادة ذلك 
المفن النفيس» ذي الجودة الأدبية الغالية:.مغال "الحكايات الشّرق" 
الخالية من كل أثر روائي. المحكوم عليها في الأغلب مع ذلك 
بالتكرار أو بالاستحالة أشكالاً أكثر مرونة (كالرواية البريطانية) أو 
محاكياتٍ ساخرة (شأنَ رواية رونار 9" (اجهده ع4 سعدمه: ع.آ)). 


(8) شارلمان من مشاهير ملوك الإفرنج؛ وإمبراطور الغرب (814-742). 
وغيوم (أو غليوم) دورائج 5 قمط تولوز (بفرنسا)؟ هو بطل الملحمة المسياة باسمه. 
ودوت المايانسي ملحمة من القرن الثاني عشرء طلق اسمها على دور من القصائد 
موضوعتّها الثورة والتوبة (المترجم). 

42 قصيدة بطولية هزلية ألفها مجاهيل بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر - 
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في فرنسا لم تستطع الفترة الممتدّة من النهضة إلى الثورة 
أن تصنع ملاحم كاملة (كما هو شأن إيطاليا مع ملحمتي تاسو 
وأرموععر الديعين "أورشليم السعقدة" و"رولان. غاضيا"): 
لم تكمل أبدذا "فر 006 (206أعصةءط) بيار دو رونسار 06 226ء216) 
(5820مهي] ا ولم تَعْد بَعدُّ "هنرية" (©571:4 14) فولتير 
(1729) قرؤوا حقأء وطوى النسيان ل جان شابلان هوعء1) 
(هنة1ءع م03 أو جان ديماريه دو سان-سورلان 2652122615 1632) 
(هذاءه15-5ة5 عل. لكن آثار النبرة الملحمية لائحةٌ على مأساويات 
(5ءلةوأعه"1 د1,6) أغر يبا دوبينيي (ممع تطندة 0 تممامع ة) (1616) 
وعلى تيليماك (©14/167:4912) فينيلو ن9؟ (دمافمة8 وزمعمةء2) 
(1699). مردّ ذلك الإخفاق النسبي إلى الإفراط الشديد الذي بلغته 
تقنيات الملحمة» ويتجلى في المغالاة في العجيبء في الشقشقة 
القومية» في التبشير الصارخ. في تمجيد صفات الرجولة (مخالفة 
لمثال الإنسان الاجتماعي أو لمثال الاعتدال الكلاسيكي)) في 
التقليد البليد. نعى بوالو في بضعة أبيات ذلك الجنس: 

"غيرٌ مُجِدٍ مؤلفينا خخائبي الرجاء 

بذهم من نظمهم تزاويقٌ تعلّموهاء 

وظنهم إقحامٌ الربٌ وأوليائه والأنبياء 


حت تصف حرب الثعلب على الذئب» ومن خلاها مجتمع الوقت (المترجم). 
)»2# رونسار شاعر فرنسي (1585-1524)»: له ملحمة "فرنسية". ولفولتير 
ملحمة "هنرية". والقروء: : القابل للقراءة. وشابلات ناقد شاعر فرنسي (1674-1595). 
ودييماريه كاتب فرئسى (1676-1595). ودوبينيي كاتب فرنسي (4)1630-1552؛ 
له ملحمة المأساويات. وتيلياك رواية تربوية لفينيلون حير فرنسي (1715-1651) 
(المترجم). 


107 | 
_طماءء/0) لاس 1 


كإقحام أربابٍ من صنع خيال الشعراء» 
وزجهم القارئّ مع كل حرف في جحيم؛ 
لا يذكرون إلا عشتروت وإبليس ومارج النار". 


١. 193-198(.‏ ,11آ خطقطك ,ء1وةاء6مم “كل رنلوء 8011 21160135) 


وسوف يكمل صاحبٌ فن الشعر إدانته في "المحمل" -ندآ) 
(هنء (1683), وهى معارّضة صَوّرَ فيها المبالغاتٍ البطولية في 


على النقيض استطاعت الحقبةٌ الرومنسية أن تبعث في 
الملحمة قوةٌ جديدة. ذلك أن "النهضة" المرجوّة بعد الثورة» 
ومغامرةً نابليون» والتحولاتٍ الاجتماعية الاقتصادية في عالم ينفتح 
على الحداثة» هي كلها من أسباب تَغيّر الذوق. ففي وقت واحد 
حَسُن الظنّ من جديد في العصر الوسيط» وتكوّن الحس القومي» 
ورأيتَ المؤلفين يشرعون في أعمال واسعة الطموح شاسعة 
المدىء وظهرت البناءاث الطوباوية والأحلام الاشتراكية. تلك 
كلها نزعات موافقة لتجدّد الملحمة, مع أن المؤلفين يبالغون كثيراً. 


شاتوبريان (15112880او082]6). مثلاء لا يخلو دائماً من إملال أو 
من مغالاة في الشهداء (دء نمه وء2) (1809)؛ وكيني لم يستطع 
تصوير شخصيات أحشويرش (47056715) (1833) وروميثيوس 
(©5706184) (1838) تصويراً صادقاً؛ وألفونس دو لامارتين 
(عهاأتقسة.آ عل عدهمطم1ة) اقتصر على الملحمة الحميمية في 
جوسلان (#تزاء200) (1836). ولوكونت دو ليل 06 0866ع6.]آ) 
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(1516.آ إنما عبّر عن عقيدة إيمانية أو رسَمّ وصوّر وحسبٌ (في قائن 
و قصائد عحمية) (د807575 12067165 ,01/4171)). هوغو وحده - لو 
تأملتَ - استطاع بعت أصدقٍ نبرات ذلك الجنس في أعمال مختلفة 
بين منثور ومنظوم. ولا سيما في أسطورة الأجيال ©70ءع16 ».1) 
(5ءلء1ى 465 (1883-1859)؛ بناء ضخم هو حقا ملحمة الإنسانية 
ع1 1 


ولم تزل تُرى آثارٌ الإلهام الملحمي في القرن التاسع عشر 
وأيضاً في القرن العشرين (عند زولا (2013) وبيغي (لإناعة) 
ورومانس (180122125) وسان-جون بيرس (262556 58121-1[082) 
وأراغون (41:3808)...) إلا أنها ليست سوى نبرة في الأسلوب 
أو في الموضوعة» وليست نلك حم ملاحم. فاقرة ذلك إلى أن 
الملحمة إنما هي عبارةٌ عن لحظة» عن تاريخ» عن طموح جماعي. 
تجاورٌ "الجنسش" هنا حدود الأدب واغتنى بدلالات اجتماعية 
سياسية. . وفي انزلاق الملحمة نحو الرواية؛ وفي النصر المبين الذي 
تحقق للشكل الروائي» ترى ميلادَ قِيّمِ الحسية والفردية التي تميّز 
الجماليات الغربية الحديثة. 


2. الحكاية: عناصر في سبيل التعريف 
انجلت قراءةٌ نضَّيْ أفلاطون وأرسطو المؤسّسيْن عن استعمالٍ 


(*) "أحشويرش" هو "اليهودي التائه ". شخصية أسطورية تكونت في أوروبا 
القرون الوسطى واشتهرت بذلك الاسم في في القرن السادس عشر. وبروميثيوس 
ونع 8 سسرهم11 ,عفطافصهمء2) من عمالقة الأساطير اليونانية؛ معنى اسمه "الالمعي". 
ولامارتين 00 مسري فرنسي 0 -118859) له اتصبيلم ع لت 
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مطرد للفعل "حكى" وللمصدر "الحكاية" المشتق منه. فلنا أن 
نجزمء جزماً له قوة القضايا البيّنة بنفسهاء بأن الجنس الحكائي 
هو الذي تأتي العبارة عنه في شكل "الحكاية". وقبل وصف صيغ 
الحكاية الخاصة (وهى الرواية والقصة القصيرة والحكاية الخرافية 
- والملحمة أيضاً قد تكون منها) لا بدّ من الكلام في اللفظ نفسه 
الجامع لجنسها والسعي فى استخلااص معناه وجمالياته وإشكاليته. 

2 مفهوم في بساطته نظر 

من الممكن الاعتماد في حدّ موضوعنا على الفروق الجوهرية 
التى أدرجها جينيت فى بحثه "خطاب في الحكاية" بهذه الكلمات: 

"جرينا على استعمال لفظ الحكاية (56616 في الفرنسية) 
غيرٌ مبالين بلّبسهء وأحيانا من دون التفطّن إليه» ولعل مردّ بعض 
مصاعب علم الحكاية إلى ذلك الخلط. وأرى أن على من أراد أن 
يطلب فضلٌ وضوح في هذا المجال أن يميز تمييزاً قاطعاً في ذلك 
اللفظ بين ثلاثة معانئّ مختلفة". 

11] دءتننعةط :نمقل "رااء16 نال د5كنامء1015" :عأاعمء0 .0) 


.(72 .م ,(1972 ماتتاع5 ندل .لع :كاعةط) 
تلك الدلالات الثلاث هي الآتية: 
* الحكايةٌ أولا قول حكائي؛ أي نمط من أنماط الخطاب؛ جعل 
فاوكه أن ينك .وريفيعة كل ما ضيه ]ل الستكاق: كاذ 
تبرامين (©1681080) في آخر فيدر (6 ,/) مثال شه علزة؛ 


63 تيرامين من شخصيات مسر حية "فيدر" لراسين (المترجم). 
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ف السكاية ثانياً سلسلة فنع حوادتك مق دخائل واقغة آو 
خيالية بالنظر إليها من دون أي اعتبار جمالي: يستوي في ذلك 
حكايةٌ حادث في ركن "حوادث اليوم" (417655 5115) من الجرائد 
وحكايةٌ الرحلة (ولو كان البعد الأدبي داخلاً فيهاء كما هو مثلاً شأنٌ 
"الرحلة إلى المشرق" لجيرار دو نيرفال9) (1وبصع]72 عل 0هةم 6))؛ 


ه الحكايةٌ ثالثاً فعلء فعل حاك يحكى حادثاً أو أكثر. يحكى 
أوليس في النشيدين التاسع والثاني عشر من الأوديسة مغامراته 
وسوف يسمى ذلك المقطع من قصيدة هوميروس "حكاية أوليس". 


اقترح جينيت» "5زْءاً للّس وللتخليط في الكلام"؛ أن يُطلّق 
لفل "الحكاية على القول تفسه» على الذال (وهو المعتن الآأول): 
ولفظ "القصة" على المحتوى الحكائي (وهو المعنى الثاني)» 
ولفظ "الحكي" على الفعل الحكائي المنتِج (وهو المعنى الثالث). 
لعل الخلط ارتفع إلى أجلء إلا أنه لم يرتفع تماماًء وعند الكلام في 
"حكاية تيرامين" قد تقع الحيرةٌ في أمرها أهي الخطابٌ المنتّج أو 
الفعلٌ الذي أنتجه. 


ولئن كان لفظ "الحكاية"» فى هذا الفصل» محصوراً فى معنى 
الجنس فلا مناص لناء فى مواضع مختلفة. من استعماله للدلالة 
على نمط من أنماط القول أو من أنماط الكتابة. 


(*) "حوادث اليوم" ركن من أركان الجريدة تذكر فيه حوادث غير ذات أهمية» 
إلا أنبا شاعت فكان لها أثر واسع (كالجرائم والسرقات...). ونيرفال كاتب شاعر فرنسي 
(1855-1808) (المترجم). 
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2 مكونات الحكاية 


من شأن عدد من السمات الوجيهة أن تمكّن من تعرّف النص 
الحكائي من جهة شكله أو موضوعته. وعلى ذلك قد نضمٌ - كما 
ضِمٌ بالاديه في كتابه المعقود الس 00 حت قراق السمات الموسية 
في ثلاث زُمَر: منها ما يتصل بالمحتوىء وما يتصل بالتقنية» وما 
يتصل بمعنى العمل. ونقتصر من الأمور على أبسطهاء فنقول: 


« الحكاية قصة: لا بد لمن أراد أن يحكي أن تكون بين يديه مادةٌ 
يحكيها؛ سوف يساق إذا حادت ان اكزروييا ابعل امنتماة 
وذلك التمثيل يصف كائنات 8 (هي الشخصيات) تتحررك في 
مكان وفي زمان خاصين (وهو الإطار المكاني الزماني)» وتتعين 
بأساليبَ في الحياة وفي التفكير (وهي الطباع). سوف تسمّى تلك 
المادةٌ الحكائية بحسب الأحوال قصةً أو موضوعاً أو مؤدّىٌ أو 
سيناريوها؛ 


« الحكاية شكل: لا يمكن أن تُحكى الحوادث المحكية إلا 
بواسطة سَننء هو اللغة الكتابية أو الشفهية» مع اقتصار الأدب على 
النظر في المكتوب. وبواسطة ذلك السنن يستحيل القولٌ الحكائي نصاً 
يخضع هو نفسه لمقتضيات الأسلوبيات وقوانينها. للكتابة الحكاثية. 
بحسب تفاوت درجة المحاكاة فيهاء ثلاثةٌ أشكال: "المحكي" 
(وتُحكى فيه الحوادث مع تعليق أو بلا تعليق)؛ "الموصوف" 
(ويُنقل فيه الواقع بألفاظ» في الوصف أو صفة الوجه)؛ "المنطوق" 
(وتُنقل فيه الردود الكلامية على حكاية القول أو على العدول)؛ 


)1( .(5111,1991 توتمةط) اقلعم عط ,8212013 ؤ5آنا0آ 
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« الحكاية معنى: وراء الحوادث المحكية يتوارى قصِدٌّ عند 
المؤلف. إرادةٌ داعية إلى فهمء إلى تأويل. ها هنا عناصرٌ ذات 
شحنة دلالية» غيرٌ تابعةٍ إذاً للمحتوى الحكائي ولا لصيغ الحكي» 
دورٌها أن تنسج شبكة دالة. وتسمّى الواحدةٌ من تلك القرائن لازمةً 
وموضوعة وموضعاً جديا وهي متفاوتة الظهور في العمل لأن 
المؤلف يشير إليها أحياناً إشارةً ضمنية (بفحوى النص الموازي 
كالعنوان والتوطئة والهوامش والاقتباسات المتصدّرة والتدخللات 
في الحكاية)» وأحيانا تَسبّرها نُحمةٌ النص في صورة رمزية أو 
استعارية. في هذه الحالة الأخيرة من شأن الأدوات المستوحاة من 
التحليل النفسي أن تساعد على كشف "لا شعور النص" (عن ج. 
بيلمان-نويل (1081-سصتممعء1اء8 .)). 


2 مفهوم "الحكاية البدائية" 


هذا مفهوم أدر جه تزفيتان تودوروف (10005017 1276188) في 
كتابه شعربّات النثر (©7705 »1 4 ©20611911) ومن شأنه أن يساعدنا 
على استكمال جماليات الجنس الحكائى. بدأ ذلك المشتغل 
بالشعريّات فعرّف المفهوم: ْ 

"يتحدث بعضهم أحياناً عن حكاية بسيطة» سليمة» طبيعية» 
عن حكاية بدائية ليس فيها شيء من عيوب الحكاية الحديثة. يغاير 
الروائيون المحدثون الحكاية القديمة المعروفة» لا يَجُرون على 
قوانينها [...]. 


206100 , رء 05م ها ع4 عيبو :غ20 100010107 ههقاء127) 
.(66 .م ,(1971 ,1أتاع5 تال .له :ماعةط) 
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ثم جعل تودوروف من الأوديسة أنموذجٌ تلك الحكاية البدائية» 
وأحصى بضعة قوانين هي قوامٌ جمالياتها: 

© قانون مشابهة الواقع (وليس هو معيار الصدق)؛ 

« قانون وحدة الأساليب (وهو من قوانين ن المسرح)» وتكملته: 
قانون أولوية الجدّ؛ 

© قانون عدم التناقضء وهو شرط الصدق؛ 

قانون عدم التكرار (وقلّما يُمتثل في الملحمة!)؛ 

© قانون نبذ الاستطراد (يحظر الزيادات الصارخة). 

تلك القوانين نفسها قلّما تمتثل؛ فَخلص الشارح إلى أن "لا 
وجود للحكاية البدائ ئية". ومع ذلك مكنت المعايير المعتبرة من 
الاقتراب من وصفب "مثالي" لجنس ضارب في الزمان مستعص 
على الإحاطة. 


32 تحليل الحكاية 


ليس مرادنا هنا تفصيل أعمالٍ علم الحكاية في ما يخصٌ مسألة 
تحليل الحكاية. لكن يبدو أنه لا يستقيم النظن في الجنين الحكائي 
من دون ذكر المناهج الحديئة التي د كتخرشدك بها دراسته. سيكون 
التذكير بتلك البحوث؛ على اقتضابه» تكملةً لعملية تعريف الجنس 
التي نحن بصددها. 

منذ قريب من نصف قرن صارت الحكاية» ربما أكثرٌ من الأجناس 
الأخرىء محط عناية المشتغلين بالشعريّات» ولا سيّما من البنيويين. 
افتتحت مجلة 1105ه0071:11) "آراء/ بلاغات" عددّها الثامن 
بيبحث طويل لرولان بارت ودّ النصّ فيه على شمولية مفهوم الحكاية: 
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"ما أكثر حكايات العالم! وأوّلُ ما يَبِهَرُكَ فيها كثرةٌ أجناسهاء 
وتلك الأجناس نفسها مورّعة بين مواد ختلفة: كأنّ ما من مادة إل 
وهي في عين الإنسان صالحةٌ للعبارة عن حكاياته. والحكاية» فضلاً 
عن تلك الأشكال التي لا تُعدَ ولا تحصى. حاضرةٌ في كل الأزمنة وفي 
كل الأمكنة وفي كل المجتمعات؛ تبدأ الحكاية مع تاريخ الإنسانية 
نفسه؛ لا يوجد البتة» ولم يوجد أبداء في أي صقع من الأصقاع. 
شعبٌ بلا حكاية؛ لكل طبقة» لكل جماعة بشرية حكايائهاء وكثيراً ما 
يستمتع بتلك الحكايات نفرٌ كثيرٌ معاً تختلف ثقافاتهم» بل تتباين: لا 
تبالي الحكاية بالأدب الجيد والرديء: لا تخلو منها أوطان ولا أزمان 
ولا ثقافات, الحكاية موجودة وجود الحياة". 


-11112 520 1'22217356 3 12500111102" روعطامد8 250ة1ه1) 


7 .م ,(1966) 8 .20 ,007111212110115 "ركااء 26 وعل ع1 


واعتمد ذلك الناقد على التراث المتكوّن من الشكلانيين الروس 
واللسانيات فاقترح العمل على إعداد نظرية في التحليل اكتشفنا فيها 
عناصر من شأنها إغناءً وصفنا للجنس. 

من أعمال بارت في تحليل الحكاية - وأيضاً من أعمال غريماس 
(016110135) وتودوروف» مثلاً - يمكن استخلاص بضعة مفاهيم 
باتت اليوم معروفة مطّردة في دراسة الرواية. 

فعل القول: يتميز المؤلف. وهو الذي يكون اسمه على غلاف 
الكتاب. من الحاكي» وهو هيئة مكلّفة بحكي القصة. لا يكون 
المؤلف هو الحاكيّ إلا في السيرة الذاتية» كا أن القارئ 00 


المقدّرة التي ستقرأ الكتاب) ليس هو المحكيٍّ له واهيئة التي إليها 
تتوجه الحكاية. 
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» طبيعة الحكاية: ينبغي الحرص على تمييز التخييل أو القصة 
وقوامُها عالم الحكاية المخترّع (ويسميها الشكلانيون الروس 
: "الخرافة") من الحكي. وهو هو السَّنن المختار لترحمة ذلك التخييل. 

« دور الشخصيات: قال أحد الشرّاح: 

"كل قصة) لو تأملت» عَمُْدتها الشخصيات. فدراستها هي 
الأساس وقد تصدّى لما عدد من الباحثين د" 


لل عدنرزاهودده' [ ةن «رمذاءا 12:10 ,5كعاناع 18 و6 115ا) 
51٠‏ .م (2000 ,لمفطاول8 :15عئةم) 


ولاجتناب النظر في الخصائص النفسية وحدها اعتمد المحلّلون 
على دراسة الفولكلور فوقفوا على عدد امن "الوظائف' طلم مها 
الشخصيات في عملية الحكي . تلك تلك "القُوى الفاعلة" ستطلق عليها 
أسم "الفاعلين"., وهي ثلاث منتظمة في زوجين: : الملوضوع/ الذات» 
المخاطب/ المخاطّب» المعاضد/ المعارض. و يجتهد تحليل "الفاعلين" 
في تصنيف الشخصيات بناءً على تلك الوظائف. 
1966 ,[.ط .5] :[.1 .5]) 21 لااء 1 اي 5677107111011 ,12135أ01) .ل .4) 


» نسق الحكي: استطاع الشكلانيون الروس إقامة مطابقة بين 
متتابعات التحليل وعددٍ من الأفعال» هى "الوظائف". كما سّاها 
بروب وأحصى منها إحدى وثلاثين في الحكاية الخرافية العامية. 
.5] :[1 .5]) ء1::مء نك عنعه[70صءمل8ا ,مممءط عنص 1 ل1712) 
((1965 82.1 
ونحا بريموند منحى شبيهاً بهذا إذ عمل في بحوثه على وضع 
قائمة "الممكنات الحكائية". 
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٠‏ صيغ الحكاية: ما نوع تسليط الضوء الذي يوجه الرواية؟ 
اقترح جينيت تصنيفا بات واسع الانتشار في ثلاث حالات ممكنة: 
التبئير الصفر (عندما يكون الحاكي علياً)» والتبئير الداخلي (الجوّاني) 
(عندما يحكى الحاكى من خلال ما تَعلَّمُه الشخصية وتراه)» والتبئير 
الخارجي (اليّاني) (يحكي الحكاية حاكِ عِلمّه دون عِلم شخصياته)(2. 


3. الرواية وأشكاها 
3 اللفظ والجنس 
الرواية» هذا الشكل الأدي الهِيمن اليوم» جنسٌُ حديث. ينبغي 


البحث عن أصله في جهة الملحمة وغيرها من أشكال الحكايات 
البدائية» ا اقترح ذلك شارتي: 


"هذا الذي سيصير إليه ميراثُ الملحمة» هذا الولدٌ المزدرّى 
المنسوبٌ إلى الملحمة» قريبٌُ الأجناس الأخرى المحتقّرٌ وابنُ عمومتهاء 
ليس له وجودٌ شرعيء ولا حالةٌ مدنية7) في العصر القديم. لا اسم 
ولا وجود؟ أم على العكس وجود متعدد» متكاثر". 


11160715 7071025ع عدلاك 1101ل 17110 راع اأتقطن ععرعلط) 
21 .م ,(2000 مقلقطنةل! :وأعوط) 271 :جرم يال 


واقتبس هذا الشارح بيار غريهال (212081© عع,216)» ويرى 
أن الرواية حاضرة في الأوديسة» "أولى روايات المغامرات". وعند 
هيرودوت (116500016) في الحكايات التازيخية ذات القيمة الروائية» 


)2( '.(1972 ,اتناع5 نل .لع :مكعوط) 111 طولب لل رعتاعمء0) 0م06 
(*) أفادني أستاذي الدكتور حسن حمزة أن المشارقة يسمّون ذلك "القيد» أو 
سجل القيد" (المتر جم). 
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وفي خطاب الأسطورة الذي يحكى "قصصاً جميلة" (نسب الأرباب 
لهسيودس (11451046)). ومع ذلك يبدو أن تلك الأمثلة المختلفة 
تنتسب إلى أدب حكائي» شهد بوجوده أرسطو شهادة واضحة. لا إلى 
جنس قد نتعرّف فيه الرواية عندنا اليوم. والواقع أن العصر القديم 
خلّف لنا ناذجَ جيدة من الملاحمء ومن حكايات الأساطيرء ومن 
إنتاجات مختلطة تُدرج الحوارات (مثل ساتيريكون لبيترون -52)151) 
(عهمعاة5 عل همه )» لكن لم فلك النااسق] "واي" بالمعنى الحديث. 

ظهر لفظ 0038 "الرواية" في العصر الوسيط للدلالة لا 
على محتوىّ بل على اختيار لساني؛ وتلك خصوصيةٌ بالغة الأهمية في 
موضوعنا. ذلك أن "اللسان الرومي" هو اللسان الدارجء البلدي» 
"الممبتذل"» ويقابله "اللسان اللاتيني"؛ اللسان العالم المنتقى الذي به 
كُتبت الأعمال المقدّسة. (7وده8) "الرواية" في المقام الأول طريقة 
في العبارة» "لحجة" (تتجل في الألسن التي تسمّى "رومية") قبل أن 
يكون طرازاً من الأعمال. وطريقة العبارة تلك طبقة سافلة» شعبية» 
كالعمل الذي تدل عليه» فهو أيضاً من مستوىّ دونٍ لأنه إما مترجَم 
أو مقتبس من اللاتيني» وإما مكتوب أصلاً بلسان غير نبيل. ولقرون 
عدة (إلى عصر الأنوار على وجه التقريب) ابثليت الرواية بذلك 
الميراث الحاطً من قدرها. 


لم ترث الرواية إذاء ساعةً ميلادهاء هويتها من شكل أدبي. هذاء 
والحكايات المكتوبة باللسان الرومي أكنرّها نظم» شأنَ قصائد المناقب 


(مثل سيرة القديس الكسيس (كفعءال 1«نهى))ء أو الفواتح الغنائية 
ذواتٍ ثانية مقاطع (مثل نشيد رولان). أو الحكاياتٍ الأولى ذواتٍ 
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الأسلوب "الروائي", مثلٍ رواية بروت وإينياس ورواية طروادة2. 
ولن يخيّر ظهورٌ النثر طبيعة ذلك "الجنس". إلا أن ذلك الطراز من 
الأعمال سجّل قطيعة مع الشفهية» فأسس على التدريج بلاغةٌ جديدة 
عنها ستصدر الرواية الحديثة: لجوءٌ إلى أوضاع يومية» وعنايةٌ بمشابهة 
الواقع» وأولويةٌ للفردي على الجماعي» وسرعةٌ في الحكي» وميلٌ إلى 
التوسيع . 


لم تتدكر الرواية للنموذج الملحمي جملة وتفصيلاًء إلا أن في ذلك 
الميّلان إلى صيغةٍ في التمثيل أوغَلَ في المعاصرة والحميمية إعلاناً عن 
تأسيس شكل مستقل. وظهور بناءات روائية» في فجر القرن الثامن 
عشرء مثل أستري وقصة هزلية لفرانسيون (دمأعمةء7). ثم كليل 
والرواية الطؤلية (©/07119:0© 107107) وأميرة كليف (*/ يُعيد ذلك» 


() سيرة القديس ألكسيس (41615 53156 46 916) مجموعة قصائد من العصر 
الوسيط تروي مناقب ذاك الولي. والفاتحة الغنائية (181556)مجموعة أبيات تُفتتح بها 
ملاحم العصر الوسيط. ونشيد رولان (801380 ع0 «هؤمةطن) قصيدة ملحمية من 
القرن الحادي عشر. ورواية بروت (87:24 42 20710) قصة خرافية إنجليزية كتبها ويس 
(ععة:وت/لا ناه يتنك ,17/86): شاعر نورمندي (1100-بين 1174 و1183). وإينياس 
(مه84) روايةٌ غُفْل لعلها أول رواية فرنسية (1160). ورواية طروادة 2ك «هاه7) 
(:770 هي والتي قبلها ور واية طيبة (77888©5 46 807:47): وتسمى "الروايات 
العتيقة' '» نصوصٌ كانت تتطلّع إلى وضع ثقافة الفقهاء بين أيدي جمهور قصور النبلاء» 
مع تعليمهم ناذج في السلوك الفردي والجماعي (المترجم). 

ب#») أستري, (454746) رواية رعوية تُشرت بين سنتي 1607 و1627؛ ألفها دورفي 
(1116آ”0 6جممه1])؛ تُدعى رواية الروايات, .لحجمها وشهرتها. وقصة فرانسيون الهزلية 
(مماء دوم ع0 علاوزجرم»ء ع«8115101) رواية ألفها سنة 1623 سوريل» كاتب فرنسي (توفي 
سنة 1674). وكليلي دواية ألفتها مدام دو سكوديري (57ف4ناء5 عل عماءاء8420) في 
عشرة أجزاء (1660-1654). والرواية الطزلية (©/او71مء ه:207): رواية ألفها بول 
سكارون («مةء5 1ناة0) في جزءين (1657-1651). وأميرة كليف 4 مودمء«نمط)ح- 
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اماد اتساع جنس سيبلغ أوج ازدهاره بعد نهاية دولة لويس الرابع 
عشر - قبل انتشاره وهيمنته في الحقب التالية. 


الاعتراف للرواية بأنها جنسٌ ليس غير يقيني وحسب بل جاء 
كما قلنا متأخراً. م يذكر بوالو في فن الشعر الصادر عام 1674 الاسم 
ولا الشىء» مع أن بيار-دانيال هُوي (81066 أعنمة([1-عسء 1©)ء صديقٌ 
مدام دو ا 0 “) (6)ء :1837 2 ع0 0 ونصيحهاء كان من 


أوْلٍ من سعى في تعريف الرواية» وتعريفه لم يزل يُقتبس إلى اليوم: 
"هذه التي يسمّونها عن حقٌّ رواياتٍ هي قصصٌ وهمية 
لمغامرات غرامية» تُكتب في نثر لا يخلو من صنعةء إمتاعاً وإفادةً 
للقراء. وقولي قصصٌ وهمية تمييرٌ لها عن القصص الحقيقية؛ وأضفت 
لمغامرات غرامية لأن على الغرام أن يكون الموضوعَ الأهم. وينبغي 
أن تكون مكتوبة نثرً مواق لعادة هذا العصر؛ ويبغي أن يكون ف 


كتابتها صنعةٌ وأن تخضم لبضع قواعدٌ وإلا كانت ركاماً مضطرياً بلا 
نظام ولا جمال". 


17ج01' [ للا 935 7و5 .4[ 6 117عط" راعنآ] اأعتمدن[-عمرع 1ط 
-70 ع1 «الاى 5ع146 رأع1نه00) لتصعط :كصهل ",[1670] كدهم:ه” دعل 


.110 .م .,(1992 ,ع2201155آ :واعدط) :7:07 


(016:5 رواية ألفتها مدام دو لافاييت سنة 1678 (المترجم). 

(*) ومدام دو لافابيت (واسمها ماري-مادلين بيوش دو لا فارين -56ة84) 
(عمومء/ 2.آ عل عطعمنط عمنعاء5420 هي المذكورة قبل: كاتبة فرنسية (1693-1634) 
(المترجم). ١‏ 
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كثيرٌ من عناصر ذلك التعريف مردودٌ أو متجاوّرٌ أو غيرٌ وجيه. 
وهو مع ذلك مفيدٌ إذ يبدو أنه يزكّي عاداتٍ وأذواقاً خاصة بحقبة 
بدأ الأدب الروائي يتشكل فيها. وننبّه إلى أن الرواية تتعرّف بالقياس 
إلى الواقع (التخبيل مقابل الواقع)» بطريقةٍ في الكتابة (النثر مقابل 
الشعر)ء بموضوعة بعينها (قصص الغرام)» بغاية جمالية خلقية 
(الإمتاع والإفادة). 


لم يأت هوي بحُكم قيمةِ على الرواية مع أن العصر كان يعدّها 
جنساً خسيساً مفسداً. وبُعيد ذلك عمد ديدروء في تقريظه لسامويل 
ريتشاردسون (2152350502 [عناتة5) (1761): إلى تصحيح تلك 
السمعة فأدرج سمةً جديدة» هي القوة الخلقية والمنفعة: 


"دلت الروايةٌ إلى اليوم على نسيج من حوادتٌ وهمية تافهة» 
في قراءتها خطرٌ على الذوق وعلى الأخلاق. وكم وددتٌ لو يُعثر على 
اسم آخر لأعمال ريتشاردسونء فهي تسمو بالروح؛ وتؤثّر في النفس» 
ويّسري فيها نفَسُ حب الخير» وتُسمّى أيضاً روايات". 

:03115 ",010 كأ تو دء 11 06 70" :001 106115 


.م ,(1998 ,030161 :كلعدط) 032011 5ع5513ة1ن) ,كي 11 6[اده 
.)29 


وديدروء بعودته إلى البعد التربوي في الرواية» شاهِدٌ على ذُرْجةٍ 
في القرن الثامن عشْرٌ ودّثْ تبرئة ذلك الشكل الجديد من تبمتي 
التفاهة والخطورة. وسوف يصرّح عدد من الرواتيين (كلود-بروسبير 
جوليو دو كريبيون (06611108 عل 301706 مءمومه0131106-2) 
وبيار كوديرلوس دو لاكلو (105ع8آ1 06 010062105 ه622 1م) 
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وماركيز دو ساد (5206 06 115ا313:0) وأنها ةا أنهم م 
يععاطو | الرواية إلا امطلاعا بوظفة خلفية: واصالة ديدرو إل ذلك 
أنه أخرج "الوهمي". فهيّأ قيامَ جماليات "واقعية" لا تنفصل عن الأثر 
الخلقى. 

والقواميس وحدهالم تنخرط في إعادة الاعتبار. ففي ليتري -]1.1) 
(16: 

"قصة وهمية» يُطلب فيها المؤلّفٌ إثارةً الانتباه برسم الانفعاللات 
والعادات» أو بغرابة المغامرات". 


وفيه جديد. هو إدراجه توسيعاً في الموضوعة وقوانينَ جمالية. وفي 


روبير: 


"عمل خيالي نثريء. إلى الطول ما هو. يَعرض شخصيات 
بأعيانهاء بح فيها الحياة ف وسط من الأوساط. يذّعى أنها حقيقية» 
وتُّحاطٌ عِلماً بنفسيتها ومصيرها ومغامراتها". 


فلننطلق من هذا النص للنظر في جماليات الرواية. 
3 حماليات الرواية 
متى استبعدنا القيمة الخلقية أو الصفة النفعية في الرواية - لأنبهها 


معياران لا يجديان شيئاً في الوصف الجمالي - سلّمنا بأن الرواية تتعرّف 
بخمسة أمور دقاق. 


(*#) كريبيون كاتب زجال فرنسي (1777-1707). ولاكلو كاتب فرنسي 
(1774-110) . وساد روائي فيلسوف ثائر فرنسي (1740 -1814)؛ من اسمه اشئّق لفظ 
"السادية" (المترجم). 
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كتابة نثرية 


تلك قاعدة لا ينازع اليوم فيها أحد؛ ونعلم أنها علامةٌ قطيعةٍ مع 
أصل الجنس. هذاه ومن شأن ذلك النثر أن يكون ذا طبيعة '"شعر ية" 
وفي ذلك 'ترهيبٌ لاحدى سيات الأب اديت خل القفيوضء لأنه 
أبطل الفصل بين النثر والشعر. 

مكان التخييل 

تحدّث هوي وليتري عن "قصة.وافية" وروبير. عن "عمل 
خيالي ' '. وعلى ذلك يخرج من الجنس كل ما هو حكايةٌ حوادتٌ حقيقية» 
كالصحافة والتاريخ. ولكنٌ هنا أيضاً ليست الأمورٌ بتلك البساطة. 
فكثيّر من الروايات يخلط الواقعي والخيالي» شأنَ "الرواية التاريخية" 
(مثال واحد: في صيف 1914. لروجيه مارتان دو غار -11975 86 150) 
(04 نا هناء يُحكى لنا بأمانة شديدة مقتلٌّ جوريس (685ناة)» 
بإزاء مغامراتٍ مخترّعة). أضف إلى ذلك أن الحم على "صدق" 
إحدى الروايات اختيارٌ قَصْرٍِ التقدير على "الذات" وحدهاء وعليه 
تكون جريمة وعقاب رواية بوليسية والأمل استطلاعاً صحافياً. زاد 
روبير أمراً لطيفاً ها هناء إذ سلّم بأن الشخصيات "يلعى أدبا حقيقية". 
ونضيف كذلك أن التخييل يصحٌ أيضاً في المسرحء بل في الشعر. ولدرء 
ذلك اللّبس استعملت اللغة الإنجليزية لفظين: 281071 وهو تخييل 
قريب من الواقع. وءععه ةدهع للأعمال التي هيمن عليها الخيال. 


وهم الواقعية 
مُنية الرواية» ولا سيّما منذ القرن الثامنَ.عشرء بغض النظر عن 
موضوعها و صدقهاء وبخللاف أجناس حكائية أخرى (كالملحمة 
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والحكاية الخرافية) وبخلاف الشعر أيضاًء أن تُصوّر العالم الواقعي 
وحوادتٌ يقبلها العقل. فعند الأنجلو-ساكسون أن الرواية نشأت 
مع روينسون كروزو (1714) (6هدلان) <هئ«1طه1)» تخيلا سمه 
قصدٌّ إلى "الواقعية"؛ وهو مثال الرواية (810761) عندهم. 


إدراج شخصيات 


لها في كل حكاية دورٌ جوهري في تنظيم القصص. كانت 
الشخصية أولاً جرد نمطٍ متواضّع عليه؛ ثم لم تفتأء إلى فجر القرن 
العشرين» تتفرّد وتتركّز فيها الأهميةٌ الروائية (مع تلائي بعدها 
البطولي). ومُّنِيةٌ الرواية الحديثة الإعلانُ عن "موت الشخصية". 
وإعادةٌ النظر في ما كان يبدو هو العلامة المميّرة الثابتة. لكن الطعون 
في هذا "المفهوم العيق” (عن آلان روب-غرييه -20666 «نواه) 
(ا021116) إنا غدفيا المبالغات في النفسية» وتصرّح الروايةٌ الجديدة 
نفسُها بأن الشخصية ضرورة مطلقة. 

الوصف 

اقتضب روبير ذكرٌ "الوسط" الذي تتحرك فيه الشخصية» 
مشيرا بذلك إلى قرائن تمثيلٍ ذلك الوسط باستعمال تقنيات الوصف 
والوصف كان في الأعيل متعداياً من الجنس الحكائي إذ كان ليه أن 
يحكي حوادث. واليوم أيضاً أجمغوا ألا يعترفوا له إلا بمنزلة ثانوية. 
ومع ذلك فرض نفسه على التدريج بصفته وسيلة لتصديق الحكاية 
(بإدراج "آثار الراقية ‏ لزخرفتها (باستعمالٍ معيّر للعناصر 
الخارجية). وزكّى التراث الواقعي في القرن التاسعّ عشر تلك الطريقة 
وسيلةٌ للاضطلاع بمهمة المحاكاة في الفن: "لم نعد نصف للوصف». 
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عن نزوةٍ هوىّ أو متعةٍ من بلاغيين"؛ كذا قال زولا وأوضح أن غايته 
أن "يكمّل ويعيّن" العالم ("الرواية التجريبية") 

3 جنس فيه حرج وضيق 

في أمر الرواية حرج وضيق من جهتين. الأولى أنها طفيلي» لأن 
منزلتها بين أنماط الأجناس لم يكن معترفاً لها بها في الأصل ولم تتوهًا 
هي إلا بالاستفادة من نسب معقّد ومن مواريتٌ ليست دوماً شرعية. 
والثانية أنها قريبٌ ب مكتييح لأنها صارتء. في زهرة ة الأجناس الأدبية 
(بعد أن دخلئها عَنوةً)» هي الجنس المهيمنء المسيطرٌ الذي يسحق كا 
وكيفاً غيرٌه. 

أدَتَ هيمنتها في المقام الأول إلى التنكّر لصفتها الجنسية. لم 
يتحدّث لوكاش (5عقءانارآ) في كتابه نظرية الرواية -0 بدك 17:6071) 
(©0 (1914) إلا عن "شكل روائى"؛ وباختين أيضاً تساءل عن 
ذلك الوضع: 1 

"ما زالوا يَعدّونها جنساً من الأجناسء يسعون في الوقوف على 
ما يميّرّها من الأجناس القائمة» يطلبون الكشف فيها عن قانون 
داخلي من شأنه أن يكون نسقاً مضبوطاً من قرائن ثابتة يقينية. ف 
معظم الأحوال لا يتجاوز الباحثون في الرواية الإحصاءَ والوصف 
لأكبر عدد ممكن من أصنافهاء لكنْ بعد الفراغ من ذلك لا يتوصّلون 
البتة إلى صيغة تركيبية للرواية من حيث هي جنس. أجوَدٌ منه: لا 
يستطيع الباحثون إبرارٌ قرينة واحدة مضبوطة ثابتة في الجنس الروائي 
إلا ويشمّعون ذلك باحتراز من ساعته يلغي تلك القرينة ويبطلها". 

ا 1 07171 لال 1860716 أ 51/161191 ,عمتتطلدظ .3/1) 

.(466 .م ,(1987 ,لتقستلاة0 :قاةط) 
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' ثم أحصى ذاك اُشتغل بالشعريّات الروسييٌ بعص تلك القرائن 
المخلفة: تعدد المستويات» وخطورة القضية» والموضوعة الغرامية» 
واستعمال النثر. ما من مكوّن من تلك المكوّنات إلا أعيدٌ فيه النظر 
بأمثلة مضادة تُقصيه. وكذلك تحدّئت مارت روبير -10 عط:3/13) 
650 عن الرواية وأنها جنس "نكرة". وأحياناً "طفيلي" لأنها: 
"[...] لا يمنعها شىءٌ من أن تستعمل لأغراضها الخاصة 
الومنت واللكن .والدراما والببحك والشرع والخابياة واتط ةوبرلا 
أن تكون ىا تهوى على التعاقب أو التزامن خرافةً أو قصةً أو عِيرةَ أو 
غرامية أو حَوليةَ أو حكاية خرافية أو ملحمة". 
نأك 7165أع 071 أكء ك6 71قع 071 كه 107071 رأزعط0] عطاردل8) 
(15 .م ,(1972 ,رأع01355) :21215ط) :707121 


ب 


ظل العصر الكلاسيكي (من 1600 إلى 1750 على وجه 
التقريب) يتساءل عن أسس "الجنس الروائي" المجهولة» إذ "ليس 
له تكوينٌ واضح متميّزء ولا مبادئٌ ثابتة» ولا قواعدٌ جمالية", كما قال 
ميشال زيرافا (76521]8 1عطء861) ميشال زيرافا©. 

لا شيء فيه يمكن أن يقاس على ما في المأساة» ولا في الملحمة. 
وبوالوه كا قدمناء لم يَرَ حاجةً إلى التطرّق إليه» واضطرٌ المنظّرون 
التالون له إلى اعتبار الرواية "ملحمة منحطة"» وحكاية "واقعية"؛ 
وشكلاً مَرناً "يستند إلى الأحوال الإنسانية كلهاء إلى الوقائع 


(3) ع /01ا00) .(آ ,ركلقطع35لطتاوع8 :كمقك "ر"مقططه؟ا" .امة" رققكمومة2 اعطء1قة 
كج 1ه زر عناع 921[ ع4 كعياله 111[ دعل 17ه 10101101 ,لإ18 .لهم 
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الاجتاعية أو البُتى الاجتاعية كلهاء إلى أشكال الفكر كلها" (في 
الموضع نفسه). 

لَدانةٌ الشكل الروائي تلك من غير شك هي عله انتصاره دون 
سواه. رجعت مارت روبير إلى تاريخ ذلك "الجنس" وأوضحت,. في 
دعابة» ما يَصِدّق عليه اليوم: 


"الرواية الحديثة يَعترف ا المؤرح بأصول نبيلة تنتحلها هي 
أيضاً أحياناً لنفسهاء إلا أنها في الواقع طارىٌ طارفٌ في الأدب. عاميٌ 
ترقّى فصارء وسطً أجناس قائمة على وجه الدهر أزاحها شيئاً فشيثاً» 
كأنه انتهازي؛ بل مغامر. كان في مرتبة جنس قاصر منبوذٍ فصار قوَةٌ لا 
نظير لما على الأرجح» وها هو اليوم هيمن وحده. أو يكاد. على الحياة 
الأدبية. الرواية» كالفاتح المطلّق اليد الذي لا ناموس له إلا العبارةٌ 
الدكرة» أبطلتٌ إلى غير رجعة الفئات الأدبية القديمة جميعها - فئاتٍ 
الأجناس الكلاسيكية - فتملكت أشكال الغيارة كلها واستتخدمت 
الطرائقٌ كلّها من غير حاجة إلى تبرير ذلك الاستخدام". 
71 لاله ك72©5أع 071 91 172©5ع071 5 :1071947 رارع ط110) 
.(12-14 .صم 


هل الرواية جنس حقاً؟ ما تعريف الرواية؟ مسألتان يبدو أنه 
مسألة واحدة. والمساعي في الجواب عنهما إنما تخرج في المعتاد بوصف 
تاريخي أو بقائمة. 
شأنها أن تَصِدّق على ما لا نهاية له من تنوّع في الجنس اخترنا وصففَ 
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تحولاته في الزمان أو في المكان. وخرجنا ببطلان التعاريف» مثل غيى 
دو مو ان (312112255321 ع0 10 ): ١‏ 

"الناقد الذي يتجاسر بعد [ذكر عناوين أربع وعشرين روايةً] 
فيقول: "هذه رواية» وتلك ليست رواية"» أرى أن له فطنة وثقوب 
خاطر أشبة بالعجّز والقصور. أي تلك الأعمال رواية؟ ما تلك 
القواعد المزعومة؟ من أين أتت؟ من أقامها؟ على أي مبدأ وأي 
سلطان وأي استدلال؟". 


.(6ع7]612 ,ننوعل أه عررع21 ,1121122558101 ع0 139ان)) 


يصمٌ الجزم إذاً - وفيه اعتراف بالضعف والوهن إن لم يكن 
بالعجز والقصور - أن التعريف, هناء إن| هو تصنيف. ولعل في ذلك 
لوضع الجنس: "الرواية جنس من جهة أنه ينقسم إلى أجناس" (عن 
زيرافاء في المادة المذكورة). 

3 أناط الرواية 


من الممكن» عِوضٌ عرضي التنوّع اللاهائي في الروايات» العمْدٌ 
إلى ضم بعضها إلى بعض بناء على ثلاثة معايير: 

« سياق الحبكة: معيار يعطي أوسع تصنيف, ذلك أن السياق 
الجغرافي أو التاريخي قد مكّن من تعيين أصنافٍ تتعرّف ببطائقها: 
الرواية الرعؤية» والرواية الإقليمية» ورواية التغريب... إلخ؛ 


() وموباسان كاتب فرنسي (1893-1850) (المترجم). 
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« الحدث: تنبنى القسمة هنا على فاعل الحدث» وعلى طبيعة 
الحوادث ونبرتهاء وعلى وضع الشخصيات الاجتماعي - فتعطي 
رواية المغامرات» والرواية البوليسية» ورواية الجواسيس» والرواية 


السوداء... إلخ؛ 


تقنية الحكي: تفينيفتٌ احدث قائمٌ على مبادئ الكتابة أو 

35 وعلى جمالياتِ مدرسة أو تحركةة الرواية السيرة الداقة 
والرواية التراسلية» والرواية بضمير المتكلّم. 

وأنت تدرك أن الحدود الفاصلة بين الأصناف واهية. الرواية 
العجائبية أهي كذلك لأن الحدث فيها لا يحكمه العقل» ولأن الديكور 
يوافق تراث الأسرار والخوف,. ولأن الطرائق الأدبية تربك القارئ؟ 
لذلك كله في آنٍ واحد؟ وما قولك في التصنيف على الوطن» وعقمّه 
كسذاجته (الرواية الروسية» والرواية اليابانية» والرواية الإنجليزية)» 
أو على القراء (رواية للأطفال» ورواية للفتيات)؟ 

لا يبدو من الممكن تفصيل كل واحد من تلك الأجناس الروائية 
الفرعية؛ ليس في الوسع إلا ذكرٌ أَهمّها باقتضاب. 

الرواية البطولية 

هذا طراز من الأعمال جدير بأن يُدعى ملحمة نثرية؛ راج رواجاً 


واسعاً في القرن الثامن عشر. يحكي. في عدة مجلدات» بأسلوب رفيع» 
قصةً من نسج الخيال تعيشها شخصياتٌ ها أمجاد. من أشهرها قورش 
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الأكبر 0 (كنة«ن تمع 1 ياه 41071626 ) و كليل (©01611) 
لمادلين دو سكوديري (0620ناء5 عل عصتعاء0120. 


الرواية الهزلية 

حكاية مسلّية أساسّها مزيج من الواقعية والسخرية» من الرواية 
والمحاكاة الساخرة. والرواية الطؤلية (07:19:2ء «©2071) (1651- 
7) لبول سكارون (56852082 28101) هى تحفة ذلك الجنس. 


رواية الشطارة 


أتى هذا النموذج من إسبانياء ومثاله لازاريو التورميسي -1.02) 
(د10771 ع4 و[اثه (2)1554 وقاية مجهولة المؤلف» تحكي قصة 
مُكْدِء شابٌ مُعدِم محتالء منطلقٍ في مغامرات كثيرة التقلبات. فَرنّسَه 
آلان رينيه لوساج (1.65386 مم86 1218ة) بروايته جيل بلاس 
السانتياني (**) (مبهل1ة/جهى ع عهاظ 11©) (1724-1735). 


الرواية التراسلية 


لحار رسائل خيال بعضها أو كلها استعال ١‏ المطيّة حي 


(#) (كنسسن) ف«مبع ءا لاه ءترؤاججهاء4) رواية لمدام دو سكوديري؟ هي أطول 
رواية فرنسية في التاريخ (المترجم). 

(*#*) جيل بلاس الساتتياني اليد 46 كها8 6:1©) رواية شطارة ألفها 
لوساج بين سنتي 1715 و1735 ونع آخر تحف جنسها. ورواية الشطارة 7011م 
(©::ودوء«مء1اص أو رواية الكذية نص يتخذ شكلّ السيرة الذاتية» نيحكي فيها قصته بطلل 
مُكْدِ يعيش على هامش المجتمع وعالة عليه؛ فهي شبيهة ببجنس "المقامات" (المترجم). 

)4( . (1979 ,*01آ8 نكلمةط) ء«أوأماكاصة 07107 عط رتصلومعلا امعسسمآ 
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غيراغ9 (وعدهه»1انب0 عل اءنوطة©). الرسائل البرتغالية 765/ء.آ) 
(كءكذوع؛:201 (1669)؟ سامويل ريتشاردسون. كلاريس هارلو -012) 
(ءه1121 عدوة١‏ (1748)؛ روسو هيلويز الجحديدة -276] ع1آء01 ه.1) 
(ءئةه6/ (1761)؛ لاكلو (105ع1.2)» العلاقات الخطرة 11241505 5ع.1) 
(كعكلاءءع:027 (1782). 


رواية التنشئة (أو التربية) 


من تسل (585:0088ل811) "رواية التنشئة" الألمانية (فيلهيلم 
مايستر (5!6ذء//1 «17:1(:017) لغوته). حكايةٌ تَعلّم شابٌ وحَحوّلِه: 
"الدرب الذي يستهدي به رجلٌ لمعرفة نفسه" (عن لوكاش). هيمن 
ذلك النموذج في القرن التاسعّ عشر (الأوهام المنقشعة» التربية 
العاطفية» بيلامي 0 (زسمم-اء8)). 


الرواية التاريخية 


"تأخذ التاريحَ كما هو فتنفخ الروح في أعلام تاريخية في حياتها 
اليومية وفي سلوكها' ' (عن زيرافاء في الموضع المذكور). وبعد والتر 
سكوت اختص القن التناسع عشر بذلك لجنس (مع جان _لويس 
غى دو بلزاك (82123 ع0 2عنا0 ؤ5أنا0آ-مة16) ودوماس وفيني 
وهوغو...). واستعملت الحقبة المعاصرة ذلك النموذج مع تفضيل 


(*) غيراغ صحاني دبلوماسي كاتب فرنسي (1685-1628).: له الرسائل 
البرتغالية. وريتشاردسون روائي إنجليزي (1761-1689)» هو مؤلف كلاريس هارلوة 
وعنوانها الأصلي ترمهط ع701/71 ه كزه نوها ئز17 ع[ ده ودكا يهان (المترجم 

(*») الأوهام ا منقشعة (01/©5رءم 1075كلة!!ة 1.65) رواية 0 ف ثلاثة أجزاء. 
ألفها بين سنتى 1837 و1843. والتربية العاطفية (5271/171:©7/2/2 1.'80:/21107) رواية 
لفلوبير. وبيلامي رواية لموباسان (المترجم). 
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الخاصة (شأنٌ مارغريت يورسنار ولويس أراغون -18م 0015]) 
(«مع) أو العامة (شأن جان بوران (8011518 3631136) وكريستيان 
جاك9؟ (وعه1 صقناكتعط0)...). 


الرواية-النهر (وتسمى الرواية "الدورية" أيضاً) 


على منوال آل روغون ماكار (/7بتوء مل -1]0112071 ك65.ط)» بناء 
زولا المحم ؛ ظهرت في القرن العشرين روايةٌ في مجلدات كثيرة تمتد 
على عدة أجيالء وتضم حوادتثٌ كثيرةً مركزها في الأغلب ابرق 
وتتصل من كتاب إلى كتاب. ولعل رومان رولان -1501 منتهصده) 
(1880 (بروايته جان- كريستوف (7687-07151082)) هو أبو 
عُذْرَتها في فرنساء وثَلَنْه أعالُ شِبِهُ ملحمية لروجيه مارتان دو غار 
(50ة© ندل سنتامج]38 ععع20) (آل تيبو (7711/121/1 1,65)) وجورج 
دوهاميل ([1(1153106 0601865) (تار بخ آل باسكييه -0770) 4.ة) 
(0501/167 465 8319:6) وجول رومانس وجاك دو لاكروتيل 
(ء1اعاء1عة8آ ع0 و5عنالوع12) وفيليب هيريا 2162120 مممتائط2). 
ومن شأن البحث عن الز من الضائع كا7ء1 لاك عبأء«عراءء7 9[ أر) 
(02674:0 منشأة ة بروست (52+01156) الضخمة. أن تنتسب إلى ذلك 
المشروعء ويمثله خارج فرنسا جون غالسورثي -و0 6216 صطهل) 
(لإط) وتوماس مان (82ة]38 1201085) وهيرمان بروك مسقصمع8) 
(ط8:02 وميخائيل شولوكوف (05201015207) 211ط3411) ومازو دو 
لارو سن (عطعه8 12 عل 81220). 


ك4 دوماس كاتب فرنسي (1870-1802). ٠‏ وفيني كاتب روائي مسر حي شاعر 
فرنسي (1863-1797). وأراغون شاعر روائي صحافي فرنسي (1982-1897). وجان 
بوران 5 فرنسية ة (2003-1922). وكريستيان جاك كاتب فرنسي (ولد سنة 1947) 
(المترجم 

1 آل روغون ماكار (221/اوع2//!-«مهلاه8 165) هو العنوان العام الذي > 
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الروايةٌ السيرةٌ الذائية 


الرواية السيرة الذاتية يخلاف السيرة الذاتية (كما قذمنا في 
الفصل الخامين؟ لبن المولك والشخصية فيها واحدا؛ يمتح 
الحاكي من حياته الخاصة عناصرٌ يغذَّي بها حكايته. منها الطفل 
(2'7/571) لجول فاليس (781185 31165) ورحلة إلى منتهى الليل 
(11ل1ة 4[ ع4 80111 ناك ععونزهطا 186) لسيلين (061106)). وليست 
كل رواية بضمير المتكلم سيرةً ذاتية (شأنَ الغريب (1.'61071227) 
لكامو). صيغة فعل القول تلك ت تعيّن هي نفسّها شكلاً روائياً. 


الرواية الجديدة 


هي على السواء مدرسةٌ (تسمّى مدرسة "النظر") ونموذجٌ 
حكائي نشأ نحو نهاية عقد 1950. أقامت الرواية الجديدة قطيعة مع 
الواقعية والإنسية في الأدب؛ فجعلت من الحكاية بحثاً ومن الكتابة 
"'مغامرة" (كما قال جان ريكاردو (ا18103200 38ع1)). و أهم 
الأعلام ناتالي ساروت (53158106 712]83116) وآلان روب-غرييه 


جمع زولا تحته عشرين رواية ألفها بين سنتي 1871 و1893. وروجيه مارتان دو غار 
كاتب فرنسي (1958-1881). هو مؤلف آل تيبو (/الاهط171 2.6©5)» جموعة من ثانية 
روايات (1920 -1939). وجورج دوهاميل كاتب شاعر فرنسي (1884 -1966). 
وضع تاريخ آل باسكييه (0501/167م 95 0701916 1.4)» مجموعة من عشر روايات 
(1933 0 وجول رومانس شاعر كاتب فرنني .(1885-1972) ولاكروتيل كاتب 
فرنسي (1888 -1985). وهيريا كاتب فرنسي (1898 -1971). وغالسورثي كاتب روائي 
مسرحي إنجليزي (1933-1867). وتوماس مان كاتب ألماني (1875-1955)؛ حصل على 
جائزة نوبل في الأدثٍ عام 1929 . وبروك كاتب روائي مسرحي بحاث نمساوي -1886) 
(1951. وشولوكوف كاتب سوفياقي (1984-1905)؛ حصل على جائزة نوبل في الأدب 
عام 1965. ومازو دو لاروش روائية كندية (1961-1879) (المترجم). 
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وكلود سيمون (5150208 013106) وميشال بوتور (811105 أعطء841). 


من الممكن الإطالة إلى ما لا نهاية في قائمة الأجناس الفرعية 
التي تولدتك بقرابة في الموضوعة وتطورت بتطور الدرَج: رواية 
شبقية» ورواية مسلسلة» ورواية عاطفية» ورواية فلسفية» ورواية 
آداب وأخلاق» ورواية مُجونء. ورواية استعمارية» ورواية سوداء. 
ورواية حربء ورواية بوليسية» وغير ذلك. والواقع أن القسمة إلى 
فروع تيسيرٌ منهجيّ يمكن من تعرّف العمل ويسهّل ما سمّاه باختين 
"الحوارية" بين الأعمال المختلفة وما سوف تسميه جوليا كريستيفا 
(1515]698 9ذان1) "التناص" (العلاقة التي تقيمها الأعمال في ما 
بينها). لكن تلك الطريقة لان ار و ا 
للرواية. بل لعل من شأنها تشويسٌ المفهوم وإحباطً البحث لأنها 
"تُشْبّت أكثر مما توحّد"؛ كما قالت مارت روبير (20ءط10 عطاءة31): 


"من المسلّم به إذاً أن عدد الفئات الفرعية في الرواية على 
قدر الأوساط والتقنيات والأوضاع الإنسانية الممكنة» من دون 
حسبان جمهرة الأعمال التي يكون موضوعها من الأصالة أو من 
التفاهة بحيث يستعصي على أي تصنيف كان. وعلى ذلك لا مانع 
من أن تُشْفَّع الفروعٌ العشرون المقترّحةٌ في القواميس بكل ما عسى 
مهارةٌ الروائيين أن تجدّ السبيل أيضاً إلى استثماره في مجال العمل 
والفكر؛ حتى إذا اعتقدتت أنك ل طلعتٌ عليك 
حالاتٌ غيرٌ قابلة للتصنيف. "هجائنٌ" ينبغي إما إدراجها عَنوةٌ 
حيعما كان وإنا الأشارة إلنها باسم العر"*. 7 


.(20.22 ,147017171 و 72ل ع 071 1ء ك© 7ع 01:1 05 :017:7 ال راقع 0 خ1) 
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يتجاذب الرواية تُزوعان متضادان: التَفَتَتٌ إلى أصناف 
فرعية لا حصر لها تُطَحّمُها في الأغلب تقلّباتٌ الذوق؛ والتحليل 
الحكائي» وتؤدي يه قله ضالاته باننات الأجناس إلى اعتبار الرواية 
والحكاية شيئاً واحد©. والرواية أيضاً ضحيةٌ نجاح تجاري وأدبي 
جعلها مشبوهة باهر معاً. لذلك ترى فيها هذه المفارقة: الإجماعَ 
على الاعتراف بها جنساً بأقوى معاني ذلك اللفظ. ومقاومتها هي 
للجهود النظرية الساعية في صورنة عبارتها وفي الكشف فيها عن 
ثوابت قارة. 


4. الأجناس الحكائية الأخرى 


من الممكن حَكْيُ قصصرء نثرًء فيها شخصياتٌ» في ما سوى 
الرواية. والفرق أحياناً لطيف. فهذا أندريه جيد اختار أن يسمي 
"حكايات" بعفا من أعماله (الفاسق (©51ف[ه1717107'سآ)» الباب 
الضيق (61011 0716م 28])ء إيزابيل (7:25611)) لأن القصة فيها 
مشذّبة» والشخصياتٍ قليلة» والموضوعة مركزة. أما أقباء الفاتيكان 
(70116270 لاك 0605© 5عط) » وهي يه غير جادة في محاكاتها 
للبناء التقليدي. فقد أغرب في تسميتها " خمقية" (وهو لفظ يدل 
به المنظرون على العمل النقدي المُعَد للمسرح). ومن وراء تلك 
الفروق الخاصة استقرٌ التقليد على الاعتراف ببضعة أشكال حكائية 
غير الرواية» من الممكن استخلاصٌ قوانينها الجمالية؛ وأولّها 
القصة القصيرة. 


(5) .(1977 ,021110250 :قاعة©) 1065 ,701171 1أك 2120771071 ,الا3111آ 1165لع3 ل 
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4 القصة القصيرة 
اتخذت القصة القصيرة شكلها في أربع مراحل تاريخية. 


٠»‏ العصر الوسيط: شهادة ميلادها في فرنسا هي مئة قصة قصيرة 
جديدة (دء[ا201:2 كع [أء2012 21اءه 5ع.[) (1462) وهي مستوحاة 
من النموذج الإيطالي» ولا سيّما من الأيام العشرة (74707مء24) 
لبوكاتشيو (10ع800603 نصصة0107 ,عع3ع806) الصادرة قرنا قبلها 
(1350). ومن شدة تأنّرها بأجناس العصر الوسيط الحكائية (كالفواتح 
الغنائية والخرافات المنظومة) جاءت العبارة فيها في طبقة المجون 
المرح وأخذت على نفسها الانحصارٌ في حجم محدود. وسيبلغ هذا 
النزوع أوجة مع الأيام السبعة (:1'76217:6707) لمارغريت دو نافار 
(عكمة713 عل عاذتعدومة3/1) (1547-1540). وهي وه أنجح ما 
اعنه ععة اتيش 1 


« عصر النهضة: شهد القرنُ السادس عشر تطوراً متشعباً في 
القصة القصيرة (في وقتٍ لم تنقذ فيه الروايةٌ بعد) وبدأت تؤكّد 
وجودها بصفتها جنساً. ولئن لم تطرح تماماً قريحةً قلةِ الأدب 
لقد نافسنها قريحةٌ أنبلُ» نشأت من صعود المذاهب الإنسية ومن 
تأثير الأخلاق الدينية (عند غيوم بوشي (أعط80116 عسقناة[اتنات) 


(*) بوكاتشيو كاتب إيطالي (1375-1313)؛ له الأيام العشرة (7:470مء24). 
والأيام السبعة (167:407م/8) مجموعة قصص قصيرة لم تتم ألّفتها مارغريت دو 
نافار» من أولى الكاتبات الفرنسيات (1549-1492) (المترجم). 
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وبيار بواتو (80315140310 ع216) وجاك تاهورو 0 -183' 32601165) 


(للوعغتتط) . 


« العصر الكلاسيكي: منذئذٍ عني مؤلفون مشاهيرء من 
المنظرين أو المبدعين» بالحكاية المختصرة» ولو لم يكن غرضُهم 
إلا محاربة النزوع إلى الطول المفرط في الرواية. لم يعد النموذجٌ 
منذئذٍ إيطاليًا بل إسبانيا؛ والقدوةٌ الملهوجٌ بها سرفانتيسش -67©) 
(465هة؟ وكتابه قصص قصيرة نموذجية  ©+271-‏ وء[اءد1م77) 
(وء417/م (1613). شارل سوريل ([5056 0182165) (القصص 
القصيرة الفرنسية (70015©5/ 710721125 1.65))» وجان سغري 
(5685315 1635) (القصص القصيرة الفرنسية أو تسلية الأميرة 
أور يلي © 412711556717115 15[ 011 كك 35وج 1ه تلز كه |[71017 1.265) 
(41/611 ع دوىع6ع571 1 (1656)» وجان دونو دو فيزي -1002 632[) 
(1/156 ع0 وعم (قريب من أربعمئة قصة قصيرة)» هم الأعلام في 
تاريخ جنس بات غزلاً رقيقاً لا نُحجم عن تعاطيه نساءً مشهوراتٌ 
مثلل مدام دو فيلديو (داءنلء17111 عل عسرلة) وعدام دو لافاييت. لكن 
يبدو عندئذٍ أن القصة القصيرة لم تعد لها سمةٌ مميّرة ولا في مسألة 
الطول» لأن أميرة كليف (016«©5) 46 556هع2717) محسوبة على 
القصة القصيرة. وبإزاء ذلك تطوّرت الحكاية الخرافية9". 


زفك4 غيوم بوشي كاتب فرنسي (1594-1513). وبواتو كاتب فرنسي (1500- 
2.6 وتاهورو شاعر فرنسي (1555-1527) (المترجم). 

(*#*) القصص القصيرة ة الفرد نسية (كهكزه دجمت دءالعدينه: 1.©5) ألفها سوريل. 
وسغري شاعر أديب ترجمان فرنسي (1701-1624)» هو مؤلف القصص القصيرة الفرنسية 
أو تسلية الأميرة ة أوري ريل 2 عل كادع د دكت اسع نفك كء] لاه كءكتهجتهثر دهااء :0 د5عرطآ) 
(ء1[ن ساكل عددءءداجم؟؛ وفي المتن: ءاآ6ة؛ والصواب ما أثبتناه. . ودونو دو فيزي كاتب 
فرنسي (1710-1638) . ومدام دو فيلديو كاتبة شاعرة فرنسية (1683-1640) (المترجم). 
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« العصر الحديث: حظي هذا الجنس - بعد شُبهِ كسوفٍ في 
القرن الثامن عقر إذ كاذ ينقّل الحكانة الكرانة-سظ ة حصورضا 
في القرن التاسع عشر. بلزاك ونيرفال وبروسبير ميريمي -2705) 
(عغصة546 ؟عم وتيوفيل غوتييه (08106161) عاأطمه186) وزولا 
وموباسان وألفونس دوديه (1021060 عكهمطم41) وفيلي دو ليل- 
ّ (وغيرٌهم) ساهموا في تثبيت الجنس فاستوعب الفوارق القديمة 
بين "الحكاية الخرافية" و "الحكاية". ولم يزد | القرنُ العشرون على 
أن لاسا وغل ذلك الدرب بإصرار - جديدٍ قولس يقال - على إدماج 
مفهوم "المجموعة" لأنه يضمن أئرَي التماسكِ والترجيع بين 
القصص المختلفة» مع أن الجمهور اليوم يبدو مقاطعاً له - باستثناء 
أصحاب القصص القصيرة الأجانب: دينو بوزاتي (22280ن8 ممذط) 
وبورخيس وخوليو كورتازار0) (مؤعهاءه© 5ذلنة). 
تعريف القصة القصيرة 
يحترز المنظرون في تعريف القصة القصيرة احترارٌ المعجميين؛ 
مثلٍ "روبير" مقترح هذا التعريف: 
"جنس يمكن تغريثه بأنه حكاية مختصّرة فى المعتاد» ذاتٌ 
بناء مسرحي (هو وحدة الحدث)» تَعرض تبات قليلة لا تكاد 
تُدرّس نفسيئّها إلا عند استجابتها للحدث الذي هو مركز الحكاية". 


)2 ميريمي كاتب مؤرخ فرنسي (1803 -1870). وغوتييه شاعر كاتب روائي 
تاقد ٠‏ فرنسيٍ 13110 -01812: ودوديه كاتب ناي مسرحي فرنسي (1840 -1897). 
4 (المترجم). 
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يشهد تعدّد الضوابط في تلك الجملة على صعوبة تعريف 
الجنس تعريفاً دقيقاً. فإذا أسقطتٌ القضايا التي هي من قبيل 
"الشعريّات" أو الجماليّات بقي بين يديك عنصران مهيمنان: 
الحكي (الحكاية) والحجم (وهو مختصر في المعتاد). قد يُغري 
النظرٌ في المسألة الأولى بالرجوع إلى أصل اللفظ وإلى أصدائه 
الدلالية. استعير اللفظ الفرنسي 001076116 (قصة قصيرة) نحو 
القرن السادس عشر من اللفظ الإيطالي 8 وهو الصورة 
المصدرية من الفعل 20761185. وكان يعني أولاً "غيّر" قبل أن 
يُحمل على معنى "حكى". وفي اللغة الحديثة الدارجة يقال: 
(©128101215 ناه عطوو6) ع1أءلانامض» ومعناه [على الإفراد] "الرأيٌ 
الأول منك أو إليك (بصدد حادثٍ حديث)" وعلى الجمع "الأخبارٌ 
عن حالة شخص أو وضعيته" (عن "روبير"). ما ينبغي حفظه إذاً من 
ذلك المعنى العام مدلولان: الحكاية والفورية. 


أمّا اختصارٌ حجم ذلك الشكل فقد بلغ من إجماعهم عليه أنهم 
جعلوا من هذا المعيار أهمّ سمة يقابل بها الرواية. كان الماركيز 
دار جانس97”) (8ع0'818 203101015 ,803:2 عل غؤ15امد8 -موء[) 
قبل اليوم بأكثر من قرنين يرى فيه الفرقٌ الوحيد: "الفرق بينهماء 
فيما يبدو لي» إنما هو فى الطول" (خطاب في القصص القصيرة 
(دء[7101721 5ء] 7لاى 00000 (1739) . هذاء 3 أن حدود 
الطول تلك تغيّرت في الزمان وفي المكان وأن أهل هذا الشأن 
أنفسّهم كانوا اناما بكرن عن القيط فى البطائق. 


(*) الماركيز دارجانس كاتب فرنسي (1771-1703) (المترجم). 
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جماليات القصة القصيرة 


بات معيار الكثافة دليلاً لا منازع فيه للاعتراف المادي بالقصة 
القصيرة» إلا أنه لا يكفى وحده لتخصيصها لما ستراه من وجود 
"أشكال مختضرة" غيرهاء وَأوَجَهُ خنه. التحليل المتصتٌ. على 
سمات الجنس الخاصة؛ وقد حصرناها في خمس 

« الحداثة: القصة القصيرة» كما يدل على ذلك أصل اللفظ 
الفرنسيء يسلّم أهلُ النظر أنها مكلفة بأن تحكي قصةً حديثة» 
معاصرة» منتسبة إلى الحاضرء وذاك ما ودّ الإشارةً إليه عنوان 
المجموعة الجماعية مئة قصة قصيرة جديدة9) ك0 11نه) ) 
(5© 00211 (1455). وسوف تكون تلك القاعدة معيارا لتمييزها 
من الحكاية الخرافية. 


« وحدة الحدث: هذا الضابط مأخوذ عن الفن المسرحيء 
ويبدو أهلاً لتعريف صفة مُجِمّع على الاعتراف بها للقصة القصيرة» 
هي شمولها. موضوع القصة القصيرة حادتٌ مفردء أحياناً فريد, 
ينتظم حوله الحكي. مؤدّاها يمكن في الأغلب تلخيصّه في جملة 
قصيرة: "في كورسيكا أذاع طفلٌ سرًاً فقتله أبوه" (ماتيو فالكون 
(©0ء1ه1 844160) لميريمى). لذلك يمكنء كما قدمناه مراراء 
راذا القضة التضيرة طننا واسدكء "نتيا وإنجداا" (غن كارك يرودل 
(©:نةاءعلدة8 وواموط0)). لأن القصة القصيرة "اصطنعت لتُقرأ 


»2 في المتن أن ذلك العنوانء كعااءنمةم كهااءدمده: دء0)» فيه لفظ زائد لا 
يفيد شيئاً . وتلك الزيادة عصسعقممةام تسمى (في المعجم الموخد لمصطلحات اللسانيات) 
"لغوا" إن كان فيها فائدة. و"حشواً" إن انعدمت منها الفائدة (المترجم). 
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دفعة» نوبة واحدة" (عن جيد)؛ فتخلّف في الذهن "ذكرى أقوى 
من أية قراءة مكسورة» تقطّعها في الأغلب شواغلٌ الأعمال ومراعاةٌ 
المصالح الاجتماعية" (عن بودلير). 


والاختصار يعرّز تلك الطريقة دعماً للوحدة» للشدق ويَنتج 
منها أثْرٌ "الدؤر" المستقل: 


"المُغريء هو تناول قصةٍ منتهية بعد مُدَيدةٍ من الشروع فيها. 
ما حدث يُحكى كله في بضع صفحات لا تدعو إلى توقع أي تقلباتِ 
زائدة. الحكاية المختصّرة هي نفسُّها عالمٌ منغلق» ومستقلء وعالم 
صغير من الحوادث". 


,7110 :15عة ).720111 2[ 17[ ,أكأ010[2015 030161آ) 
2.57 ,(2000 


« الحاكى الواحد: معالجة الحكاية فى القصة القصيرة فى 
غانة التناطة. ماك واد يمظلع بالقضة» ويسزتها من أولها إلى 
آخرهاء ولو كان المؤلّف يوكل أحياناً وظيفة الحكى لأن القصة 
كيت لد عل تنيوب آى الكله ها مع ريالة وعدها أو تاناهاء 
أو لأنه يحكي محتوى حلمء أو مادةً تاريخية (حقيقية أو مصنوعة 
مختلقة). وعلى ذلك المبدأ تقوم بنيةُ "التضمين" العاملةً في نظام 
حكاياتٍ مثل "ألف ليلة وليلة" أو "مئة قصة قصيرة جديدة" أو 
"الأيام السبعة". وتلك أيضاً هي الوشيلة التي قد تتخذها القصة 
القصيرة للاندراج في تخييل أكبرء شأنَ الحكايات الأربع المستقلة 
المدرّجة في "أميرة كليف". أو الحكايات التي تقطع الحوار في 
يعقوب القدّري (©512ف211/ 12 5©:وه20). 
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والقصة القصيرة شأثها شأن كل حكاية» تُقصي (أو تُقصر) 
الوصفَ أو صفة الوجه؛ تصدّر عن جماليات الاختصار وتتعاهد 
المفاجأةً» وتتركز في الأغلب في النهاية. وتحذف كذلك كلّ ما فيه 
تهيئةٌ وتقريب» فتدخل في صلب الموضوع لأن ذلك أسرع للوصول 
إلى الأزمة والحل. وقد عني بودلير بمسائل التأليف تلكء. فنص 
على أولويات الحكي: 


"الفنان» إذا كان ماهراء لا يطوّع أفكارّه للحوادث؛ بل يتصور 
عمداء عن رويّة» أثراً يريد إحدائّه» فيخترع الحوادث. 00 
الجملة الأولى لتهيئة ذلك الاتطبيع اللتدامي العمل باظل من أوله: 
في البالعيرت لايبني ١‏ ن يتسلّل أي لفظ ليس له قصدء وليس له 
نزوعٌ مباشر أو غيرٌ مباشر إلى أن تَبلُعَ النية المعقودةٌ كمالّها". 


"رع20 عق208 ناو 116ع تامهم 21016" تععتماعلسة8 وعم اتقط0 
.(1857 ,[.2 .5] :[.1 .5]) 225و51[1611ء دء«نايهء0) :5موحل 


ومن تلك الحيثية ينبغي العنايةٌ على الخصوص بمعالجة الزمان 
والمكان» لأن القصة القصيرة تنحصر في مكان وزمان متعيّنين. 

» طلب الصدق: تعرض القصة القصيرة - خلافاً للحكاية 
الخرافية» وسيأتي الكلام فيها بعد حين - رؤية للعالم عرضاً تريده 
أميناً. نظر إيتيامبل (15]163616) في العلاقة بين القصة القصيرة 
والمجتمع» فبدأ فصله مقتبساً غي روهو: 

"مما تتفرّد به القصةٌ القصيرة أن الكائنَ كعم أو المندهش 
يحكي فيها حقيقته حقيقته. ربما لأن من الممكن أن تُحكى في بضع 
صفحات قفي شخصيات كثيرة. ولكنْ اها لأن ذلك الشكل 
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الأدبي» كالمأساة الكلاسيكية» غايثه حل أزمة وضياغة مخامرة 
محدودة في ألفاظء ووصفٌ واقع أو حلم أو فعلٍ مختصّر و 


(11 .ا رك أأهكتءقتل وأوعمم[اءبودظ :حصقل "رع 1اء ناولا" أنج) 


وبإزاء القوائ نين الجمالية المنصوصي عليها قبل (وهي الاختصار 
ونقل الواقعة والأزمة) يقع ذِكرٌ الحقيقة؛ وبه تقترب القصة القصيرة 
من "عبرة" العصر الوسيط. وهي حكاية مختصرة غايئّها أن تكون 
فيها عِظّة أو من "حادث اليوم' ' في الطرف المقابل من التاريخ» 
وغابئه هو أيضاً أن يكشف (والعُهدةٌ في ذلك على رولان بارت) 


7 3 كامنة6), 


تلك الحقيقة تدرّك على السواء في قيمة الشهادة وفي الكشف 
النفسي الذي يمكن الشخصية من أن تطلب حقيقة ذاتية» هي حقيقةٌ 
أناها (عند فلوبير (11305616) وموباسان وتشيكوف (097طعاعطه1) 
وبيرانديلو (512806110) ومارسيل أرلان2"7 (لسقاعة اءه:ة1؟). 


« دلالة التناص: هي مسألة قائمة في الواقع في كل حكاية 
مختصّرة أو "مجموعة". ذلك أن القصة القصيرة تروم الاستقلال 
- في الكتابة وفي القراءة - إلا أنها في الأغلب لا تبلغ مرتبة الشيء 
الذي يباع ويشترى (أي الكتاب) إلا بالاقتران بحكايات مختصّرة 
غيرها تكون هي وإيّاها مجموعة على درجة من التجانس. لا نعرف 


(6) دعنوقاتاجه كتمدكظ :فمهل "رومع لل أن تل عتتطعيم5" :وعطاعو8 لمقام.ر 
.(1964 ,آتنع5 تال .60 :قصوط) 
(*) مارسيل أرلان كاتب فرنسي (1986-1899) (المترجم). 
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من القصة القصيرة (ولا من الحكاية الخرافية) أمثلةٌ انعقدت النيةٌ 
على أن تظل فريدة» مع أن كل واحدة من تلك الحكايات قد كُتبت 
(وأحياناً نُشرت) بمفردها. بإيعاز من المؤلف أو الناشر تندرج 
الحكاية المختصرة في مجلّد من شأنها أن تق تقيم بينها وبينه علاقات 
خا وقددرادا عن التصصى التضيرة قدت ولائقه بعك تقب 
المجموعة التي ينتسب إليها (عند موباسان وكافكا (68862)). 


فإذا كان الكاتب نفسّه هو الذي رتّب قصصه القصيرة في 
مجموعة - سواء حرّرها على الولاء أم في تواريخ متقاربة أو 
متباعدة ذ في الزمان - فقد مق لنا أن نرى في ذلك الترتيب الجديد 
الدَبَريّ فعلا مقصوداً ينتسب إلى الإبدا اع الأدبي. عندئلٍ تصير القصة 
القصيرة جزءاً من كل» ووحدة قراءةٍ تُشبه الفصلّ في الرواية (كما 
هي الحال في خساسة الجندية وعظمتها -7ه7ع 1© 1/:02م56) 
(1795ه/72111 «ندءك (1835) لفيني)» فتطلب فتطلب إدراكاً مختلفاً. تر 
المجموعة» وتأليف المجموعء ومعايير الاختيار» واختيار ل 
العام (ويكون في الأغلب عنوانَ العمل المتصدر مثل كّرة الوّدَك 
(زفيهى ع4 ©1::ه8) أو الحائط (/:»”7 1.6) (سارتر)» أو معبّراً عن قصد 
شكلي مثل "الأيام السبعة" لمارغريت دو نافار وثلاث خرافات 
(071/©5© 17015) لفلوبير وتخييلات (1101105) لبور خيس والسخور 
لعاشق (/077:01/761 ©7760107:011 12) لميشال تور 5 أعطء8/1) 
(1216ا10) ء تلك العناصر كلها توجه المعنى. 


(*) ميشال تورني كاتب فرنسي (ولد سنة 1924) (المترجم). 
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والمسائل التي تَطلّع متصلة كلَّها بمجال "الشعريّات": هل 
للمجموعة وحدة؟ هل جمع تلك القصص القصيرة صادرٌ عن تحكم 
أم عن عوارض مادية أم عن مشروع مقصود؟ هل علاقةٌ الجوار 
تُحدث تغبيراً في وجهة القراءة؟ هل مقابلهٌ عدّة قصص قصيرة 
تمكن من استخلاص خيط رفيع في الموضوعة أو في الأسلوب 
أو في البلاغة؟ الخلاصة أن القصة القصيرة من حيث هي "جنس" 
لا يمكن أن يؤخذ تعريفها الحقيقي من علاقتها بمنطقها الداخلي 
وحسب. لا لأنها غيرٌ مكتفية بنفسها - إذ لا ريب في استقلالها من 
الناحية الحكائية الصّرف - بل لأنها ذاتٌ طبيعة "تراكمية". هي 
مندرجة في مجموع تقيم بينها وبينه شبكة من العلاقات المتبادلة. 
لذلك ستكون المجموعة شيئاً أدبياً خاصاً له وضع أصيل ينافس 
الرواية أو العمل المسرحي. وإخراج العمل ذاك يوافق مبدأ جارياً 
في العصر الوسيط (في الأيام العشرة مثلاً)؛ هو مبدأ "الإفريز". 
أي أثر الكقّاف والإطارء وكان يمن من وضع القصة القصيرة في 
سياق ويجعل المجموعة شبيهة بالرواية ذات الأدراج أو الرواية أمّ 
الأولاد القائمة على رصّ الحكايات (مثل الشيطان الأعرج -:4 6.ة) 
(دلاء011ط ء51ه أو جيل بلاس (8145 011) للو ساج). 


معايير تعريف القصة القصيرة موجودة. إلا أنها غير يقينية؛ فلنا أن 
نسمّيها "جنساً منفلتً"» وأن تُسلّم بأن "الحدود غيرٌ واضحة بين القصة 
القصيرة والحكاية" (عن إيتيامبل) وبأن النزوع شديدٌ إلى حسبانها 
شيئاً واحداً هي: وحكاية مختصرة أخرىء هي الحكاية الخرافية. 
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4 الحكاية الخرافية) 

محاولة تعريفها 

جرت العادة على الجمع في تحليل واحد بين القصة القصيرة 
والحكاية الخرافية» من جهة أن تَينِكَ العبارتين الأدبيتين تقيمان 
بينهما علاقاتٍ قرابة قوية» حتى لتبدوان أحياناً شيئاً واحدآء كما 
توحى بذلك بعض عناوين (القصص القصيرة): حكايات خرافية 
إلى 5 (872207 ة 00715)) لزولاء حكايات دجاجة الأرض 
الخرافية (©ددهع56 1 ع4 5ه001)) لموباسان» حكايات الاثنين 
الخرافية (11:01 :1ه 001©5) لدوديه. وعندما تحدّث ميريمي 

فينوس إيل" استعمل بلا خلاف لفظئْ "الحكاية الخرافية" 
"القصة التصيرة + ذلك الخلط الدلالي قديم: ففي العصر 7 
كان النزوع شديداً إلى إطلاق لفظ "الحكاية الخرافية" على كل 
ااي ابماط السكاي» كما يلو 1 الك من ترك تر يتيان دو تروا 
(وعلزه1 ع0 صعة6ءرط0): "هذه حكاية غرال الخرافية" (حكاية 
غرال الخرافية 0 ([ممجع يك ءاثرم»ء 6.)» البيت 686) - ولو أردنا 
نحن الحديثٌ عن ذلك الكتاب لسميناه رواية. 


والتردّد بين الحكاية الخرافية والرواية من شأنه أن يرتفع 
بمعيار الاختصار. تتميّز الحكاية الخرافية من الرواية بكونها حكاية 


(*) "الحكاية الخرافية" جنس حكائي أدبي كان في الأصل شفهياً (كحكايات 
آلف ليلة وليلة)؛ يتميّز من الرواية وغيرها بعدم التفاته إلى أن تكون الحوادث التي 
يحكيها مشاءهة للواقع (المترجم). 

(*ءه) (أممع يك عنصم ء1[ ياه أودوعرء2) رواية / تتم ألفها كريتيان دو تروا 
نحو سئة ة 1181؛ وهي أول نص ورد فيه ذكر "الغرال"؛ وهو شيء أسطوري كان فرسان 
المائدة المستديرة يطلبونه. وفي القرن الثالتٌ عشر شاع الاعتقاد أنه "الكأس المقدّسة" 
التي شرب بها المسيح في عشائه الأخير (المترجم). 
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قصيرة. لكن ذلك الفرق إنما يعزز القربى بين الشكلين اللذين 
نريد تخصيصهماء الحكاية الخرافية والقصةٍ القصيرة. ذلك أن من 
شأنهما فعا أن تنضعا لقاعدة التركيز 2 وحيدء شخصيات 
قلائل) وقاعدة الحكي الصّرف (حقيقى قي أو وهمي). 


فعسى التطورٌ التاريخي أن يخطو بنا شوطاً نحو التعريف. لفظ 
0216 "الحكاية الخرافية" ينبغى مقارنته بلفظ 46م20دمء» وهو وإياه 
في أن مشترلكٌ لفظى و6 ذلك أن الفعل 608161 "حكى" - 
وكان يُرسم في القديم 6 متروه أو تزه - أصلّه من اللاتيني 
16 عدّدء أحصى - أي دخائلٌ الحكاية. ظهر ذلك اللفظ 
في العصر الوسيط (في القرن الثاني عشر)ء وكان يدل أولاً على 
حكاية مستوحاة من الواقع تحكي "أموراً واقعة حقاً". لكن طبيعة 
الفعل الأدبي أنه نقل للعالم؛ لذلك يتضرّر قانونْ الأمانة في تصوير 
الواقع من عدد من المخالفات لأن ذلك اللفظ يطلّق على الخرافة 
المنظومة وعلى الأقوال المأئثورة وأيضاً على أناشيد البطولة. 


وفي نهاية عصر النهضة جُنَحَ نصيبٌ الخيال في الحكاية 
الخرافية إلى الغلّبة على أساسها الواقعي؛ وقد تسمّح فيها قاموس 
الأكاديمية في القرن الثامن عشر إذ سمّاها "حكياء أو حكاية لأيةٍ 
مدامرة كان معيشة ةِ أو وهمية. جادة ة أو هازلة". هى المتن الحكائي 
إذاً كله لكن مع إضافة هذا الاحتراز: "المعتاد أنها [للمغامرات] 


(*) "الرّسِيلة" مقابل عاطنول؟؛ أخذناه عن المعجم الموحد لمصطلحات 
اللسانيات؟؛ وهو في المنهل: "صنو (أحد شيئين 6 3 وفي قاموس اللسانيات: 
"مزاوج" (المترجم). 
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الوهمية والهازلة". سيكون لذلك التعريف شواهدٌ جلّة في 
مجموعات شهيرة ظهرت على ذلك العهد: حكايات أمّي الإوزة 
الخرافية (عبزه' [ 7:67 716 46 007115 1.65) لشارل بيرو 0882165) 
#اسهءط (1697) وحكايات الجنيّات الخرافية 46 207/5 5ه.ط) 
(دءغر لمدام دولنوا (/إ120ناش ”0 عتدكل38) (1698-1696) وحكايات 
ألف ليلة وليلة الخرافية (15فلة 1/26 1 711116 45 00711©5)) لأنطوان 
غالان7 (لصقالة© عستمغهة) (1712-1704). 


منذئذ تخصص معنى الحكاية الخرافية» فى المقصود الأدبى 
منهاء بأنها "حكايةٌ وقائع أو حوادتٌ خيالية» غَايتّها التسلية" (عن 
"روبير"). هذاء مع أن مجال تطبيقهاء كما قذمناء قد تغيّر على 
مر العصورء وأن من مؤلفي القرن التاسعّ عشر مَن استبعد معيارٌ 
مشابهة الواقع. 


ولئن أحصيت بضمٌ سمات مميّرة طلبا للتنظيم» فعساها تكون 
هي الآتية: 

« تميل إلى الخرافة أو الحلمء وتهجُّر المواضمٌ الواقعية أو 
المشابهة للواقع؛ 

« تنتمي شخصياتها إلى طبقة الرمزي» مع ترك التخصيص 
الفردي؛ 

* أساسها شعبي» قد تأخذ مادتّها من التراث الشفهي والجماعي 
أو من الفولكلور؛ 


(*#) حكايات أمّي الإوزة الخرافية لبيرو» كاتب فرنسى (1703-1628). وحكايات 
الجنيّات الخرافية لمدام دولنواء كاتبة فرنسية (1705-1651). وحكايات ألف ليلة وليلة 
الخرافية ترجمة بقلم أنطوان غالان» مستشرق فرنسي (1715-1646) (المترجم). 
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« من شأنها (في النظرية على الأقل) أن تكون أطول من القصة 
القصيرة؛ إلا آنها دكانة مخصرة مثلها؟ 

٠‏ تصدّر عن حكي مباشرء مستوحىّ من الشفهية: "عرض 
القصةً حاكِ له صلاحية الحكي؛ 


ةكين قعتدا خلننا أو تريوياء تان المارة عنه صريضة أن 
فيضة ف الحكاءة. 


لئن كان فى السمات المذكورة أصالة فغيرُها أيضاً ينطلق على 
القصة القصيرة» فيزيد في التباس سعى في جلائه ميشال تورنى: 

"بين غِلَظ القصة القصيرة وشفافية الخرافة تبدو الحكاية 
الخرافية - وأصلها شرقى شعبى معاً - وسطاً بين الغِلّظ والشفافية» 
كثاقة بين خضرة وزرقةٍ يرى القارئ فيها رسومّ صور لا يستطيع البتة 
إدراكها كلها". 

حه0ء تل أعرععة ع1 أء عتع[8 عطعد8" ضرع لمعيه أعطء1/ة) 


رععطة:! عل عتتاءىع]/! :2115 8) 1727:1217 يال آونا 6ل :0325 "رع 
.37 .م .(1981 


تعريفٌ شعري لا علميء يردّنا إلى حيرتنا. وأجود السبل إلى 
وصف واقع ذلك الشكل الأدبي إنما هو النظر في تجلياته» شأنَ 
كثير من الأمور. 

أنماط الحكاية الخرافية 

انقسام التسكارة الخرافية إلى "أنواع" خاصة قديمٌ قائمٌ على 
إرادة التوضيح. من ذلك قولٌ ديدرو: 
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"الحكاية الخرافية ثلاثة أضرب... قد تقول لى: هى أكثر 
من ذلك... أحسنت؛ إلا أننى أميّز الحكاية االخرافة على علريقة 
هوميروس وفيرجيليوس (2/130 1م61 5نالآطنه ,ع1أعءا/ا) 
وتاسو وأسميها الحكاية الخرافية العجيبة. الطبيعة فيها مبالّغ فيها؛ 
الحقيقة فيها غير يقينية [...]. ثم الحكاية الخرافية الهازلة على 
طريقة لافونتين (780218126 8.آ) وجاك فيرجبي -7/65 300165[) 
(816 وأريوستو وأنطوان هاميلتون (1608ندهة]آ1 عدزمغههة). راويها 
ليس غرضّه محاكاةً الطبيعة» ولا الحقيقة ولا الوهم: ينطلق في 
فضاءات خيالية [...]. وفي الختام الحكاية الخرافية التاريخية» كما 
تكتب فى القصص القصيرة» وأعلامها سكارون وسيرفانتيس وجان 
فرانسوا ا مو نتيل (9) ([عأدمصعد! دأمعصهء 1 -صدء[)...", 


(1770 ,80110711 46 47115 عالاء4 5ط ,أ20ع1010) 


تجاوزثُ هذا التوزيمَ المردود التصنيفاتٌ الحديثة» وترى 
بالجملة فى الحكاية الخرافية أربعة أصناف: 


« الحكاية الخرافية الماجنة: قد نضع في هذه المجموعة 
الفرعية حكاياتٍ مازحة مضحكة مستوحاءً من التراث الشعبى» قريبة 
من السكاية ‏ الخراقية المنظرعة «والشكاية الخرافنة الحكمية. قد 
تتخذ شكل حكايات الحيوان الخرافية (نموذجها رواية الثعلب +.1) 
( ه18 ع4 تتهرمم) أو تحكي قصصاً بذيئة داعرة» أو مغامرات 


(*) فيرجيليوس شاعر لاتيني (19-70 ق.م.). وفيرجمي شاعر فرنسي (1657- 
2.0 وهاميلتون كاتب اسكتلندي ناطق بالفرنسية (1720-1646). ومارمونتيل 
كاتب وشاعر ومؤرخ فرنسي 1723)-1799) (المترجم). 
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فيها هزل أو هجاءء وذلك دائماً ببساطة شديدة. ومن أجود ممثليها 
بوكاتشيو (الأيام العشرة) ولافونتين (الحكايات الخرافية -:007) 
(465). ويبدو اليوم أن تلك القريحة جفت وعادت إلى الظهور مع 
شَبِهِ بالمحاكاة الساخرة فى الحكايات الخرافية الطريفة 00715) 
(0141141/©5 لبلز الك 0 


٠‏ الحكاية الخرافة العجيبة (أو "حكاية الجنيّات الخرافية"): 
هي أيضاً أصلّها أدبُ العصر الوسيط ("الفواتح الغنائية" لماري دو 
فرانس) وتجري على بضعة قوانين بسيطة» منها: تسليم بالخارق 
(بفضل المفتاح السحري المعروف: "كان في ما كان. في قديم 
الزمان...")» وتواضعٌ على ترك الضبط (يُحذف منها كل تعيين دقيق 
أو واقعي)؛ والجريٌ على طرق معلومة في الحكي وفي الموضوعة» 
والقدراثٌ الخارقة للطبيعة (أشياء سحرية» وشخصيات خرافية)» 
والنزعة التربوية الواضحة (غاية النهايات السعيدة تأكيدٌ انتصار 
قُوى الخيرء والنظام والأخلاق). وعلى حدود حكاية الجتّيات 
الخرافية تجد أجناساً تأخذ عنها أحياناً بضعَ سمات (أو العكس) 
من غير أن تكون هى إيّاها تماماً: الحكاية الخرافية الأسطورية 
(هيبيودس)» الحيكاية الخرافية الشرقية (ألف ليلة وليلة) السسكاية 
الخرافية النصرانية (الفواتح الغنائية أو المعجزات»)». الحكاية 
الخرافية الباروكية وغير ذلك. ولا تكاد اليوم تنجلى إلا في حكايات 
الأطفال الخرافية (جول سوبير فيال (62016116م510 10165) ومارسيل 
إيمي (6مججى اءه:3812) وجاك بريفير 22697610 5عنالع13) وميشال 


* 
تووقئة.:)1 ؛ 


(*) هيسيودس 11610506 ,11451006) شاعر يوناني (من أهل القرن الثامن- 
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© الحكاية الخرافية الفلسفية: يمكن تعيين نشأة هذا الجنس 
الفرعي في القرن الثامن عشر؛ مُنيتّه أن يصبّ في تخييل مختصّر 
محتري ناقداً بانياً. كان فولتير أشهر أعلامه ("ميكروهيغاس" -181) 
(670206885 "ز "زاديغ" (722018)» "كنديد" (0106مة©)) فأمدّنا 
بقائمة ضمنية بقواعد الجنس: استعمال الخرافة (وسِمتها الخارقٌ 
والعجيب)» وبُعد المحاكاة الساخرة (تحاكى قواعد كتابة القصص 
ومصادرٌ إلهامهاء فتّخرق أو تُفضح). والعبرة الفلسفية (تروم الحكاية 
الخرافية الفلسفية فرص رأي بعينه» والاحتجاجَ لقضية أو عليها)؛ 


« الحكاية الخرافية العجائبية: رأى بعضهم هذا الشكلّ قريباً من 
الحكاية الخرافية العجيبة ("التمييز المعتاد بين العجائبي والعجيب 
أراه اصطناعياً متكلّفً")27)» إلا أن النقد الحديث استطاع أن يبيّن 
الفروق وينص أيضاً على بضع مقابلات. يُعرّف "العجائبي" (الذي 
يتجاوز حدود الحكاية الخرافية الصّرف) باستعمال الخوف محرّكاً 
جوهرياً للحكي وبتدخل الخارق للطبيعة تدخلاً لا علة له» ويكون 
أدهش متى حدث ذلك في عالم واقعي» مشابهِ للواقع» وبالأهمية 
البالغة للأَزِمَةٍ التردّد» تردّدٍ الشخصية أولآء وتردّدٍ القارئ أيضاء 
وببلاغة خاصة (استعراض من الحاكي. وانقطاعات في التسلسل 
الزماني» واستعمال "آثار الإيهام بالواقعم" والوصف»» وبنهاية غير 
سعيدة. 


- ق.م.). وجول سوبيرفيال شاعر وكاتب فرنسي أوروغوايي (1960-1884). ومارسيل 
إيمي كاتب مسرحي وقصاص فرنسي (1967-1902). وجاك بريفير شاعر فرنسي 

(1977-1900) (المترجم). 
7( .66 .20 ,ع167217!]!] 0421116ع7164 6ط مم8 [اعع:1/131 
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4 الحكايات المختصرة الأخرى 
كانت أو ما زالت بإزاء القصة القصيرة والحكاية الخرافية 
أشكال سكاكة مشتصرة أخرى #الخرافة والخرافة المنظومة. 


الخرافة 


لفظ 8616 "الخرافة" ورد كثيراً في حديثنا عن الجنس 
الحكائي. ولا غَرْوٌَ فأصله اللفظ اللاتيني 18نا80 ومعناه "الحكاية". 
وأول معاني الخرافة راجمٌ إلى ذلك الأصل» وهو المحتوى الحكائي 
وحسب. وفي العصر الوسيط التبس بلفظ 666112 "الخرافة 
المنظومة" وأطلق أيضاً على حكايات الأساطير. 


وعندما أخذت الخرافة نماذجَّها من العصر القديم (إيسوبوس 
(©85086) وفيدر) تخصّصت فلم تدلء في العصر الكلاسيكيء إلا 
على الحكاية الخيالية التي يُقصد منها تمثيل عبرة. فصارت عندئلٍ 
"جنساً" ذا مواضعات تستلزم بضعة قوانين: أن تكون قصيرة» 
وتستعمل شخصياتٍ قد تكون حيواناتٍ لها قيمةٌ رمزية» وتقومًٌ على 
حكي (هو الحكاية الخرافية الحكمية)» يهنّئ عبرة (عِظَّة خلقية)؛ 
ويكون ذلك كله في الأغلب منظوماً. ولا يخفى أن أشهر أعلامها 
لافونتين» ويتلوه أنطوان هودار دو لاموت 06 210100312 ع2امغضة) 
(384016 هنآ وفينيلون وجان-بيار كلاري دو فلوريان27) حصوع1) 


(*#) إيسوبوس (415009 ,6م2850) كاتب يوناني (564-620 ق.م.))» يعزى 
إليه اختراع الحكاية الخرافية الأدبية. وهودار دو لاموت كاتب مسرحي فرنسي (1672-- 
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(مهاعءه1" عل 5نأمهلان عرعاط. وفي الاستعمال الدارجء في ما سوى 
المقصود التقنى» يطلّق ذلك اللفظ على الحكاية الوهمية» بل 
الكاذية. 


الخرافة المنظومة 


هذا الجنس وثيق الصلة بزمانه (القرن الثالتٌ عشر)»ء ويكون 
نظماً كالخرافة (واسمه مشتق من اسمها). وينطلق على حكايات 
مختصّرة في أبيات ذوات ثمانية مقاطع. مجهولة المؤلفين» مصدرٌ 
إلهامها الحياةٌ اليومية أو الفولكلورٌ الشعبي. الحبكة فيه موجزة» مع 
شيء غير قليل من قلة الحياء وقلة الأدب؛ مرتكزةٌ على شخصيات 
نمطية (الزوج القرنان» الزوجة الخؤونء القس المنافق» الفلاح 
البليد)» غايتها الهجاء أو التربية. ولعل أشكالًا أخرى (منها الحكاية 
الخرافية) أَعْدَتها الخرافةٌ المنظومة قبل أن تنطفئ جذوتُّها في 
شكلها المعروف قبل عصر النهضة. 


هذاء وكان لفظ 881181 "الخرافة المنظومة". منذ العصر 
الوسيط. مزاحماً في الاستعمال بألفاظ تطلّق على أشكال مختصّرة 
أخرى: الفاتحة الغنائية (والمفروض أن موضوعها أنبل) والقول 
المأثور والاستهزاء والعبرة 1050م6*650 (حكاية تتمخض عن عِظَة 
خلقية) والأعاجيب «ناذ1ْ136 (حكاية وقائع خارقة للطبيعة) 
والخرافة» كما لا يخفى؛ فهذا حقل معجمي ينم على السواء عن 
حيوية الأشكال الحكائية وعن هشاشة التصنيفات الجنسية. 


> 1731). وفلوريان كاتب مسرحي وروائي وشاعر فرنسي (1794-1755) (المترجم). 
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قد نضيف إلى تلك القائمة بالإنتاجات الأدبية التى تستعمل 
الصيغة الحكائية أشكالا أخرى يختلف تمثيلُها في الأدب: الرحلف 
والحولية التاريخية» والمثل الديني» والنكتة» والمذكرات. تلك 
العبارات المختلفة تخرج أحياناً من المجال الأدبي حقاً أو لا تكون 
سوى حالات خاصة من "أجناس" أوسمَ تَقَدّم ونيا ولا حاجة 
إلى تعدادها من جديد؛ فلنختم بالتذكير ببضعة أمور في الجنس 
الحكائي بالجملة: 


« الفعل الحكائي نسح لحوادثء نقلّ لها إلى سامع/ قارئ 


« لا وجاهة هنا لمعيار الصدق: قد تحكي الحكاية» بحسب 
الأحوالء حوادتٌ حقيقية أو مخترّعة. وقد تكون أيضاً بلا خلاف 
في طبقة عالية أو سافلة؛ 

« لا قيمة لمعيار الشكل: قد تُكتب الحكاية نثراً أو شعراً. 
لكن النثرء منذ العصر الكلاسيكي. بات شيئاً فشيئا صيغةً الحكي 
المفضلة؛ ولا سيّما في الروايةة ' 


« ينبني فرق مهم على الحجمء عليه تقوم المقابلة بين 
الحكايات الطويلة (الملحمة والرواية) والحكايات المختصرة 
(القصة القصيرة والحكاية الخرافية والخرافة الشعبية)؛ 


« جنح جنسٌ فرعيء على طول التاريخ الأدبي» إلى الغلبة على 
غيره من بني عمومتهء وهو الرواية» إذ صارت اليوم شكلاً مهيمنا 
قادراً على استيعاب أنواع الحكي كافة. 
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الرواية "تأكل لحم إخوانها" (كما قالت فيرجينيا وولف)؛ 
وذلك» عند بعضهم» ليس معناه أنها بلغت أوجَ مجدهاء بل هو 
"الروايةٌ قمَةٌ الجفاء وغِلّظٍ الطبع - سيرى الناس يوماً ذلك. 
الرواية جنس أدبي مناسب لأوسع طبقات القراء وأكثرها سذاجة". 
216120 13 عل عناوة 81511015 ,11 ركع ع0 ,191629 ابو ط) 
.(1232 ,1146 .مم ,([.0 .5] ,350 مستللة0 :وتعوط) 


لكن تلك مسألة خارجة عن غرض هذا الكتاب. 
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النصل (لراب 
الشعر والجنس الغنائي 


و 0 وإن كان فيه إخلاف للرجاء» بأن 
الشعر» ف فى أصول النظرية الأدبية» ليس بجنس. فمقالة أرسطو في 
الشعرء وعنها ينبغي أن يصدر كل نظر في الشعرء ليس فيها وصف 
مفصّل لشكل أصيل من شأنه أن يكونء بإزاء الحكي أو المسرح» 

هو "الشعر" بمعناه الحديث. وتلك الصعوبة تصدق أيضاً على ثلاثة 
معايبر من شأنها أن تعرّف الجماليات الشعرية الغنائية: استعمال 
البيت» ومنزلة الذاتية» والعلاقة بالتخييل. 


1 معيار البيت 


الفنون الأدبية ("الشعرية"» كما قال المنظّر اليونانى) "كلهاء 
بالجملة» محاكيات" (14473). وفي تلك المحاكاة العامة تقوم 
فروق عدة متصلة» كما قدمناء بالمواضيع المحاكاة (عالية أو 
سافلة)» وبصيغ المحاكاة (مباشرة أو غير مباشرة» أي حكائية أو 
مسرحية)» وبالوسائل المجئدة للمحاكاة (النثر أو الشعر). وذلك 
الفرق الأخير - والواقع أنه الأول في خطاب أرسطو - يطابق ما 
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قد نسمّيه سمةٌ شكلية» من شأنها أن تُتخذ معياراً للجمع في سبيل 

تعيين جنس "شعري". مع هذا الاحترازء أن كتاب أرسطو إنما 

فصل الكلام في المعيارين الآخرين ("المواضيع" و"الصيغ") ولم 
يُنعم النظر في المقابلة الشكلية بين النظم والنثر. 


وذلك الإهمال النسبي لخصوصية نميل اليوم إلى عدّها 
جَوَهَرَيةٌ مره إلى أنها في عين القدماء ليست سمةً وجيهة في 
التصنيف. ذلك أن الصيغتين الأدبيتين الكبيرتين (المسرحية 
والحكائية) تأتي العبارة عنهما بلا خلاف في النثر وفي الشعر. بل 
أجود منه أن تقول: من ندرة الشكل النثري في العضر القدجم يكاة 

يصح الجزم بأن كل شكل أدبي عند القدماء '"'اشعر 1" . ذاك ما تشهد 
عليه في الجنس المسرحي المأساةٌ الشعرية» ب ا كان 
الديثرامبوس أو الملحمة. يبدو إذاً أن الفصل بين الأجناس - إن 
صحت نسبة ذلك التطلّع إلى كتاب الشعر - يتجاوز مبدأ الكتابة 
ويقوم على غيره من مبادئ التصنيف. » كصيغة فعل القول (بضمير 
المتكلّم أو الغائب) أو درجة "نبل" النموذج. 


في تلك الحيثية ينضح المعنى الأول للفظ 06)10116م "الشعر"» 
"الشعريات" (وهو نعت واسم). أن النظر في أصله يقضي على 
"الشعر" الذي اختاره أرسطو عنواناً لكتابه (وقد لا يكون سوى 
رؤوس أقلام) قد نفعه في الدلالة بالجملة على نظرية الأجناس 
الآدرية ونظرية الخطاب. وصّفت انتهلال الكسات الغرضن المقضرد 
باستعمال الرّدف 0616م 3:6 "صناعة الشعر": 
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"سيكون كلامنا في صناعةٍ الشعر نفسها وفي أنواعهاء وفي 
وه لحا ١‏ يقة التي ينبغي سلوكها في 
تيب تيب القصص إذا صححّت الرغبة في أن يكون التأليف جيداً". 


.(1447 ,عنب 20611 ,عاضو 1ط ) 


أما الشعريّات فبخلاف النقد (الذي يُعنى بالمعنى وبالقيمة) 
والبلاغة (التي تدرس قوانين العبارة) تتناول الإبداع في كل أشكاله. 
ولفظها مشتق من الفعل ام 117 ومعناه باليوناني "صنع". 
"بنى". "أبدع" 5 "أنتج "2 ومنه اشقت المجموعة المعجمية 
15 (شعر)» ل (شعري)) 5016138 (قصيدة)» 2016165 
(شاعر). 


أما لفظ 06516م "الشعر" فقد جنم منذ وقت مبكر إلى 
التخصّص بمقصود أدبي, إلا أنه قد ينطلق أيضاً على كل نمط من 
الصناعة أو البناء العيني (بناء السفن مثلاً) أو المجرد (كالاستدلال). 
وكيفما كان فقد جرت العادة على استعماله مقروناً بنعت يمكّن من 
تخصيص نوعه؛ فيقال في مجال الأدب: الشعر المأساوي» والشعر 
الملحمي» والشعر الديثورامبي وغير ذلك. 


يبدو أن أرسطو - وأفلاطون الذي كمّله هو في تلك المسألة 
- قد "حصر حصراً قبلياً ضمنياً مجالّ الأدب في المجال الخاص 
بالأدب التمثيلي: الشعر > المحاكاة". كما قال جينيت!1). 


(1) ر[ه .؟] :[.! .5]) 1[ ,عع معط :مسقل "بالءة: دل دعتغتادهء!" :عاعمعءن لعون 0ن 


61 .م ,([.ك .5 
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وفي قلب الشعر وقع التمبيز بين ثلاثة أجناس مُحاكية: المأساة 
والملحمة والملهاة. وما من شيء يدل على كتابة خاصة قائمة على 
استعمال البيت. لقد نفى أرسطو نفياً واضحاً وجاهة معيار البيت29): 


"نعم» ليس في وسعنا الإشارةٌ باسم مشترك إلى المُحاكّيات 
التي قد تأتي في أبيات ثلائية» أو أبياتٍ تُناوب الخماسي والسداسي» 
أو أبياتِ غيرها من جنسها". 


.14470 ,علب 20611 رع 501 1ط ) 


ثم شرح لنا المنظّر أن هوميروس وأنبادقليس (4600016ممم8) 
استعمل كلاهما البيت إلا أن أحدهما (الأول) يسمى حقاً شاعراًء 
بيد أن الآخر (الثاني») سيسمى "طبيعياً"؛ لكن لا بالنظر إلى شكل 
كتابتهماء بل لأسباب أخرى. وبُعيد ذلك أتى في نصه بالاحتراز 
نفسه عند الحديث عن هيرودوتس (1140001)» وذكّر ببطلان 
المعيار الشكلي وبوجاهة موضوع العمل ودرجة محاكاته: 


"الفرق بين المؤرخ والشاعر ليس في أن أحدهما يعبّر عن 


(*) أرسطوطاليسء فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي 

فضا ناك دفن سه الوا رج وس سوم فية ار القرد 
0 -87: "أما بعضها [أي الصناعات التي تحاكي] فبالكلام المنثور الساذج أكثر» أو 
بالأوزان [. ..] التي هي بلا تسمية <إلى الآن> . وذلك أنه ليس لنا أن نسمي بماذا تشارك 
حكايات وتشبيهات شاعر مثل [. ..]ء ولا أيضاً إن جعل الإنسان تشبيهه وحكايته 
بالأوزان الثلاثية» أو هو هذه التي يقال ها إلغاياء أو شيء من هذه الأخر التي تجعل 
تشبيهه وحكايته لها على هذا النحو ". وفيه: "ألغاز"؛ وصوابه "إلغايا"» عن نشرة عياد 
(ص 31 وهو تعريب ٠١8]0/ع(6)‏ وهو لفظ متصل بلفظ و0رعذع. أذعة1ة: "مرثية؛ 
لذلك شيل إلى الجمهور أن هناك ارتباطاً بين الوزن الإيليجي وبين شعر المراثي؛ وهو 
غير صحيح " (المصدر المذكور» ص 6) ح 1( (المترجم). 
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نفسه نظماً والآخرٌ نثراً (ولو تُظلمت اعمال هيرودوتس لما انفككت 
عن كونها تاريخاً منظوماً كما كان منثوراً)؛ بل الفرق في أن أحدهما 
يقول ما وقع» والآخرّ ما قد يتوقع" (المصدر نفسه). 


والاعتراف بالشعر الذي عبّر عنه ذلك النص (بخلاف 
الحكم السلبي الذي عبّر عنه الشيخ أفلاطون في الكتاب الثالث 
من "الجمهورية". إذ نفى الشاعرٌ من المديئة بدعوى أنه يصوّر 
الواقع تصويراً مزيفاً) لا ينبغي أن يُعفيّنا من ذكر ما هو جوهري في 
موضوعنا: أن الشعر لا يبدو أنه يستحقء بالنظر إلى شكلهء أن يكون 
جنساً مستقلاً. ومتى تسلّل إلى الصيغ المعروفة التي هي الملحمة 
والمأساة والديثرامبوس فقدَ بذلك الالتحاق كل أصالة. ولكن متى 
جاءت العبارة عنه في غير تلك الأجناس خرج من الحكائي وانتفى» 
كالتاريخ» من مجال "الشعريّات". وذاك ما سماه جينيت "غياباً 
صارخاً" في كتاب أرسطو: 


"المرادٌ أمر خطر هو الشعر الغنائي والهجائي والتربوي» أي 
فنداروس (ع:2©1208) وألقايوس وسافو (10م52) وأرخيلوقس 
(06ةو10قطء:4) وهسيودس - وإنما أولئك بعص ممن كان يعرفهم 
يونانيٌ من القرن الخامس أو الرابع"0). 


)0 ركع «لاع 1[ :0325 "راع 16 نال 5عىغ اغخدهع1" :عأاعم‎ [12.6٠ 


(*) فنداروس (110756006 ,عمةله51) شاعر غنائي يوناني (438-518 ق.م.). 
و ألقايو س (330706لى (605ط5ع.آ عل عشعاش) عمغ1نانا84 عل ءؤءاة) شاعر يوناني قديم 
(580-630 ق.م.). وسافو (202008 ,قطمم53 ,مطم53) شاعرة يونانية (عاصرت 
سولون» أحد الحكماء السبعة). وأرخيلوقس (و0زمثءزمظ ,عنوه1نطء:ة) شاعر يوناني 
(645-0 ق.م. (المترجم). 
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يخرج من ذلك نتيجتان اثنتان: "الثلاثية" لد إنما هي 


1 معيار الذاتية 


ستتخذ طريقة إعادة إدراج الشعر في تصميم نظرية في الأجناس 
سبيلا آخر غيرٌ السبيليّن اللذين سلكهما أرسطو. بما أن معيار الوزن 
ليس - عند القدماء وحسب - وجيهاً حقآء وأن العلاقة بالمحاكاة 
بطل إمكان إفرادٍ شكل أصيل (لأن كل إبداع محاكاة)؛ ففي مقابلة 
ذلك القانون الأخير سيقوم "حزب ثالث" (كما قال جينيت) تتحد 
فيه "جميع أضرب القصائد غير المُحاكية"©2. 


سينشأ على التدريج قبالةَ عالم المحاكاة عالمٌ البوح والإفضاء. 
لواتقابلة عرض العا حرا موهر حا ل شتكله الت (السكانة) 
أو الحواري (المسرح) سيقوم حديث شخصية عن الانطباعات التي 
يُحدثها العالم؛ استكشافٌ حميمي للعواطف» تأتي العبارة عنه من 
خلال صوت يُرى تلقائيء هو الغناء. اتخذ الشاعر نفسّه موضوعاء 
فترك مجالٌ محاكاة الواة فع إلى مجال الاستبطان الفردي. هذا النزوع 
الأدبي الذي يرفض 0 العالم تمواعاء ولا يبالي بتوقعات 
السامعينة ويندو أنه يترجم: من دون التسكم في ما يقعل »عن ياطن 
المبدع وينقل كلاماً يوججّهه إلى نفسه؛ يطابق ما سوف يسمّى "النزعة 
الغنائية" . 


منذئذٍ ستتزكى عادة إدراج ذلك الشكل في أنموذج جمالي 


(2) ,لتدعك5 نل .لء :كتموط) عامرواتطعجه'[آ نت «منلء 1711001 رعتاعصء 0 20و06 
.112 .م ,(1979 
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ذي ثلاثة مداخلء ذكّر ستيفن ديدالوس (08105ء2 «عطمء)5)., بطل 
جويس (0[06[)) بخصائصه: 


"الشكل الغنائى.» ويعرض الفنان فيه صورته فى علاقة مباشرة 
مع نفسه ؟ والشكل الملحمي» ويعرض فيه صورته في علاقة غير 
مباشرة بين نفسه والآخرين؛ والشكل المسرحيء. ويعرض فيه 
صورته في علاقة مباشرة مع الآخرين". 

.((1913 ,[.2 .5] :[.1 .5]) عاكذاه' [ ع 207111 رععلز10[ .[) 


إنما ردّد ذلك الروائي الإيرلندي تصنيفاً نشأ في العصر 
الكلاسيكي. وصاغه صياغةً نظرية شليغل (50819861) أو هيغلء 
وسيحضر في القرن العشرين حضوراً أدَى إلى نشأة تراث أهم 
مزاياه استجابئه لوَلوعٍ حقيقي بالانسجام الثلائي. 

وقد رُفعت دعوةٌ على ذلك التصنيف لإخلاله بالأمانة للأرسطو 
(من جينيت مثلاً): ولإخلاله بالوجاهة أيضاً. لأن الأخذ بمعيار 
الذاتية في تصنيف الأعمال يوجب أن تدخل في تلك الزمرة التي 
يعيّنها "اللفظ". أعني البو الغنائي» جميعٌ الأعمال التي يكون 
فيها نصيبٌ الذاتية كبيراء كالاعترافات واليوميات والمذكرات 
وحكايات الطفولة وغيرها: وتلق اعمال هن غيل السيرة الذاية: 
معظمُها نثر (بل تلك إحدى القواعد التي سطرها فيليب لوجون في 
"ميثاق السيرة الذاتية")» يصعب عليهاء في التصنيفات الحديثة» أن 
تطمع في منزلة لها في صنف "الشعر". 
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1 معيار اللا-تخييل 


.-- 5 و و سه 0-057 0 5 3 

الطريقة الأخرى - وصلتها وثيقة بالطريقة الأولى - في تعريف 
العمل الغنائي (والشعري) حسبان رفضه الظاهر للتخييل. ذلك أن 
الشاعرء كما يتخيّلونه فى هذا الجنسء لكئن اتخذ ذاتيته الخاصة 
مفل1 1 لإلهامه فلأنه يهجرء. بقعله ذاكء سبل الخيال. هذا التمييز» 
إذ يُدرِجٍ العلاقةً بالمحاكاة» يقابل 

"[...] من جهةٍ خطاباً ينبغي أن يُقرأ في مرتبة حرفيّته بصفته 
متواردةً محضاً صوتية خطية دلالية» ومن جهة أخرى خطاباً تمثيلياً 
"محاكياً" يستحضر عالم التجربة". 

1000107 ققاء؟12 أء ]انآ 05210) 


:كلكة١)‏ كأطته8 ,ععمع1222 ال ك5ع1ءق50 ك0 عننوقوغمهلء 61 
.(198 .م ,(1972 ,لتسعك دل .0ء 


ثنائية واضحة كانت منطلقاً لتحليلات كيت همبورغر التي 
قدمنا ذكرها (في الفصل الأول). 

ولا حاجة إلى إطالة التفكير النظري؛ فلنذكر ببضعة ثوابت 
أولية» ستكون لنا عودة إلى بعضها: 

»© الجنس الشعري لا يتمتع» في النصوص الأصول. بوضع 
خاص يؤهله لمساواة الجنسين الحكائي والمسرحي؛ 

٠‏ طريقة إضفاء كثافة '"'جنسية" على الشعر جاءت بواسطة 
مفهوم "النزعة الغنائية"» وهي سمة لإحدى صيغ فعل القول (يعبر 
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الشاعر أصالة عن نفسه). ولموضوعة بعينها (يعبّر عن عواطفه 
الشخصية)»؛ ولتداول بعينه (تُحمل رسالتّه على أنها بوح وإسرار)؛ 


« المعايير الشكلية» ولا سيّما معيار النظم. لا تجدي شيئاًء في 
الأصل وحسب» في تعريف "الجنس الشعري"؛ 


« معيارا الذاتية واللا-تخييل يساعدان على مقاربة ماهية كتابة 
شعرية. إلا أنهما لا يفيان وفاء قاطعا بإقامة صنف منسجم. 


تنجلي التحليلات المتقدّمة عمّا في المشروع الذي يروم تعيين 
"الجنس الشعري" من ريبة وتعقيد» لكن لن تحول دون اعترافنا بأن 
الشعر يحتل في أنموذج "الأجناس الأدبية الكبرى" الحالي منزلةً 
معادلةً للشكلين الآخرين المذكورين» المسرح والرواية. يبدو إذاً 
أن الجنس "الشعري" - ويسمى أيضاً جنساً غنائيًء وهو تذيذب 
سيأتي توضيحه - صالحٌ لأن يكون موضوع وصف نمطي يأخذ 
تباعاً فى الحسبان طبيعتّه العميقة (أي ماهيته) ومجال تطبيقه (أي 
أشكاله) وامتداداته (أي المجالات المجاورة). 


2. ماهية الشعر 

2 مساع في سبيل التعريف 

إذا نظرنا فى القواميس وجدنا أن لفظ "الشعر" فيها ينطلق 
على واقعين يتصل أحدهما وحده بحديثنا. ففي "ليتري": 

"شعر: 1. فن صناعة أعمال منظومة. 2. يقال على مختلف 
أنماط القصائد على مختلف المواد المتناوّلة فى أبيات. 3. صفات 
تنعت بها الأبيات الجياد. ومن شأنها أيضاً أن توجد في غير الأبيات. 
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4. يقال على كل ما هو عالٍء مؤثْره في عمل فني» وفي طبع شخص 
أو جماله وأيضا على إنتاج طبيعي". 

تلك التعاريف لا يلائم بعضها بعضاًء إلا أنها تمكن من 
استخلاص شيئين يدل عليهما اللفظ: 


تقنية (فن» صناعة) ونتيجة تلك التقنية (أنماط القصائد)؛ 
اهافة حمالة: "الأبيات الجياد" أو م هو "عالي". او 


الأولى وحدها من تينك السمتين تمكن حقأ من تمييز جنس 
بعينه؛ ذلك أن الأخرى يبدو أنها قد تنطلق على عبارات مختلفة» 
فنية وغير فنية» فتكون على ذلك من قبيل التقدير الذاتى» وذاك ما 
عرّفه قاموس حديث (هو "روبير") كما يلي: 


العامة يعزوها ا الإنسان إلى يعض الأياء 0 بعض الكائنات» 


سين د يمكن أن تعد أمورٌ كثيرة طافحة شعراً: لآق 
مطاف الي 0 أو افوضيقى» ركل خريء يحدّث النفس أو 
القلب» لإحداث "حالة عاطفية خاصة" صة" (في الموضع نفسه). 


هذا التعميم لاسم "الشعر" ولنعت "الشعري" على ادم 
مختلفة متعيّنة بدرجة من "النبل". من "المجد". لا يجدي شيئا 
في تعريف الجنس. إلا أنه يعزّز معيار الدرجة الذي ارتضاه أرسطوء 
ويقابل في العمل درجة عليا ودرجة سفلى. 
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فإذا أردت التعمّق في أول عناصر التعريف الذي أورده 
"ليتري" فلك أن تكمله بضوابط تأخذها عن من تلاه: 

"أشعر: : فنَّ من فنون اللغة» مقترن في المعتاد بالنظم» » غايئه 
العبارةٌ عن شيء أو إيقاظ معناه بواسطة تأليفاتٍ كلامية للإيقاع 
والانسجام والصورة فيها من الأهمية ما للمحتوى المعقول نفسه 
وأحياناً أكنذ". 

بذلك تقيس الجرأة والتقدّم: لم يزل النظم يؤخذ معياراً أصلاًء 
إلا أن طرائق . أخترى .في الكتاية قد تجتدت (في قوله: "تأليفات 
كلامية") وذكرت أولوياتٌ جديدة اث طنيعة أسلوبية أو لسانية: 


2 المكوّنات التقليدية 


كليته وفي 0 7 و كوب سي 
بضع سمات جمالية. نذكر منها أربعاً. 


البيت 

العنصر الذي يمكن أيٍّ واحد من تعرّف الشكل الشعري من 
أول وهلة هو من غير شك بنيته المنظومة. لقد بات استعمال البيت 
الشعري وسيلة تعبينٍ أولية» ويستلزم تنظيماً على مستويين: مستوى 


الوزن» أي طول البيت» ومستوى الإيقاع» أي نظام الأصوات 


وليس غرضنا هنا تفصيلٌ الكلام في النظم» سواء بدراسته في 
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مظهره التاريخي «(أي أصول البيت) أو في مظهره التصنيفي (أي 
تقنين الوزن والقافية والإيقاع». بل علينا أن نرى في البيت وفي 
قوانين العروض قيداً للإبداع من شأنه أن يشحذ القريحة. 


الصورة 


الشعرء كغيره من الأشكال الأدبية الأخرى. فنٌّ محاكِ 
خصوصيئُه تمثيلٌ الواقع بطرق مائلة من خلال صور أهمٌّها التشبيهات 
والاستعارات والكنايات. وقبل شعر "الرؤى" الذي ظهر على وجه 
التقريب مع آرثر رامبو (0ئاة5منه عناط4:1) (قال: "أنا خبير في 
صناعة إظهار الأشباح") وبلورته السوريالية (قال فيردي في "شمال 
-جنوب": "الصورة إبداع ذهني محضص". يصمٌ لنا أن نعدٌ القياس 
(مع تفاوت جرأته) من الوسائل الجوهرية لتحويل لغة عادية (قوامها 
التعيين) إلى لغة شعرية (تغتني بالتلميح). ومقولةٌ هوراسيوس 
(06515م 1018م 06) "الشعر كالر سم" تذكيرٌ بأن مهمة هذا الفن 
المحاكاة» إلا أنها لا تفى بالعبارة عن "المغايرات" التى تنتجها اللغة 
الكهرية ولة سكن هو لال الصورة هذاه وقد ذكر أرسطره ف 
الفصل الحادي والثلائين من الشعرء بمزايا الاستعارة وصور القياس. 

العروض 

كثيراً ما ينصّ الخطاب المتناول للشعر على علاقات القرابة 
بينه وبين الموسيقى. يُرى ذلك التوجّه الموسيقي في أصل الفعل 
الشعري نفسه» ويتجسّد في أورفيوس (866م01), صورة الشاعر 
الأسطوري التراقي» الذي كان غناؤه المصحوب برثات القيثارة 
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قادراً على أن يسحر الكون كله ودأبت العصر الوسيط وعصرٌ 
النهضة على نسبة مجالات مشتركة إلى الشعر والموسيقىء لأن 
الييت لم ي يصنع إلا ليلقى» 5 لينسّده مصحوباً بإيقاع» كما يطلب ذلك 
00 


"لأن الشعر الذي لا تصحبه مَعازفء أو لا تصحبه رقَّةَ صوت 
أو أصواتٍ عدة, لا متعة فيه البتقء شأنَ المّعازف التي لا يبعث فيها 
الحياةً لحن صوت جميل". 


5ه 1ط 061111ج 1ه ' [ ع4 غعو4576 ,10253150 عل عدواط 


)]5. 1.[: ]5. .1,1565(. 


لن تكون الصلة بالموسيقى دائماً مطلباً صريحاً. ذلك أن 
الرومنسية والعصور التي تلتها نادت على الخصوص بمو سيقية 
القصيدة» وتتحصل بآثار إيقاعية وصوتية. ونصيحة فيرلين -1ء17) 
(12156! في صدر تأليفه فن الشعر (©5206119:2 2471) وقع 0 
بها بصفتها قانوناً من قوانين ن الجنس: "الموسيقى قبل أي شيء" . 
وستظل قاعدةٌ الموسي سيقية» إلا في التجارب الطليعية» من قواعد 
اللغة الشعرية التى لا يكاد يجادل فيها أحد. 


(*) أورفيوس (0836©م© ,ع66م0) أحد أبطال الأساطير اليونانية الحندية؛ 
والتراقي نسبة إلى تراقة (619م© ,185366)» ناحية في شبه جزيرة البلقان» تة تقع اليوم بين 
بلغاريا واليونان وتركيا (المترجم). 
(*) بيار دو رونسار أهم شعراء فرنسا في القرن السادس عشر (1585-1524) 
(المترجم). 
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اللزوم 


على اللغة العادية أن تنقل رسالة لغاية التواصل؛ أما النص 
الشعري فغايته فى نفسه. وذاك معنى حديث جاكوبسون» فى 
تنطله للفواسل الإتسات + عن "الوظيفة الشعرية"" للذلالة على 
ع سي يقلت القع عن غير عرد 
العبارات اللسانية في أن "نصيب" الوظيفة الشعرية فيه أكبر. . وهي 
في المقام الأول اشتغالٌ على اللغة؛ هي زخرفٌ مجانيَ يحرّف عن 
الكلام المشترك. عن الخط المستقيم» عن المسار المطرد. 


فإذا شبهتَ كما شبّه ماليرب التثرّ بالمشي شُبّهِتَ الشعر 
بالرقصء» كما يحلو لفاليري التذكيرٌ بذلك20: 


"أجل النكن. ياغتصان نقاط. رتين: لا يكاذ يتل ] 
الرقصء ذاك الشكلٌ الجديد في الفعل؛ فيُسعف بما لا يحصى من 
الإبداعات والتقليبات والأشكال. المشيء كالنثر» يروم شيئاً بعينه. 
هو فعل وجهنّه شيءٌ غايثّنا الوصول إليه. أما الرقص فشيء آخر. لا 
وجهة له". 


-ه02) :5هق0 "رعالةعاو6ة3 عقدعم اء عزوةه8" :تصغلدكا انتدط) 
.5] رلكقمططتلالة0 :كاعةظ) ع216120 123 عل عناوغط 816110 ,1 ,دعم 
.(1330 .0.17.2 


(3) -سطاا عل .له تعموط) عام تمع علو ةاكايع:«] ع4 كتوددط ردموطمعلة1 صهدده ]1 

.(1963 بأثنا 

(*) فرنسوا دو ماليرب (2843156:66 عل 5ذهجمة:1) شاعر فرنسى (1555- 
8 ا(المترجم). ١‏ 
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غودة الشعر إلى تقس "ذاتة الغاية" تلك (الشعر غاية نفسة) 
تضفي عليه صفة الكمال المجاني» ومركرُها شكلّه. كما قال أيضاً 
فاليري: 


"القصيدة لا تموت لأنها عاشت: قدَّرٌها أن تنبعث من رمادها 
فتعود باستمرار كما كانت قُبيل ذلك. يتعرّف الشعر بهذه الخاصة» 
أنه يجنح إلى أن يصوّر نفسه في شكله: يحثنا على إعادة بنائه كما 
هو كلك خاصة رائغة متميدة مما غداها" (المفيدر نقشسة): 


ولا يخفى أن مالارميى (243113806) - وكان فاليري من 
المعجبين به الشارحين له - كان يحلم بلغة أصلية تخلّصت من 
الضرورات العملية فصلّحت للاستعمال الشعري ببكارة مطلقة. 
فهيّا بذلك كل خروق الشعر الحديث الباحث عن شكل متألق 
يجاهر بتحرّره من ضرورة المعنى. ولسارتر تحليلات معروفة بسط 
فيها المعنى نفسه: 

"انسحب الشاعر دفعة واحدة من اللغة - الأداة؛ اختار اختياراً 


لا رجعة فيه الموقفٌ الشعري الذي يعد الألفاظ أشياء لا دلائل". 


",111665316115 12 عل عع-اأوء* 0010" :532156 أللة2-2م363) 
.((1947 ,2850 1للةت) :واعة) 1 1:24110::5أ3 :25و 


2 الإلهام 


من الصعب الكلام في الشعر والسكوتٌ عن مسألة نشأة 
القصيدة - وإن كانت بعيدة عن غرضنا. إلا أنه يتبيّن أنه من باب 
المساعدة في تخصيص شكل أدبي أن تنصبٌ العناية على النظريات 
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التي تبرزر ظهوره. والشعر» بحلدث الجسين الحكاني والمسرخي» 
لا يصدرء كما ردّد ذلك التحليل التقليدي» عن إرادة ورويّة من 
المؤلّف. وقد اجتهد المنظرون الذين يحرصون على الانتصار 
لسمة التجاوزء للخرق الذي تحدّثنا عنه قبِلُ» في نسبة بُعدِ سحريّ 


أفادهم في ذلك المشروع "إيون"؛ محاورةٌ لأفلاطون جعل 
فيها الفيلسوفٌ أصلّ الفعل الشعري ضرباً من "هيجان مقدّس". 
يسمى كذلك "التحمّس" (بأشد ما في اللفظ من معنى): 


لشاعر شىء خفيف» شيء مجنح» شىء مقدّس» ولا يكون 
قادراً على الوبداع حتى يصير هو الإنسان الذي يسكنه إله» حتى 
يفقد صوابه. حتى يفلت من يده زمامٌ عقله". 


نآ .8 .1220 ,رع216120 12 ع0 عناوغطاه11ط81 ,م2 ,مهغة201) 
.(([.0 .5] ملتقسنتالد0 :واعدط) متطام] 


"العناية الربانية" وحدها تمككّن رجالاً أفذاذاً من الوصول إلى 
الهذيان المبدع الذي يتمخض عن "قصائد جميلة" ليس فيها ": شيء 
ينتسب إلى الإنسان". 


سيلقى ذلك التصوّر القديم قَبولاآً ورضىّ في عصر النهضة 
(في أسطورة ربة الشعر عند رونسار ويواشيم دو بيلاي تطتطءة10) 
(:86112 داك مئلًا) ولا سيّما في عصر الرومنسية (في صورة الشاعر 
الملهّم المعروفة عند لامارتين أو موسيه أو هوغو). وفي القرن 
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العشرين أيضاً لم يزل كلوديل من أنصار ذلك المّعين الخفي 
الحاضر في الانفعال©: 


"اختصار الكلام أن الشعر لا يمكن أن يوجد من دون الانفعال 
أو إن شئتَ؛ من دون حركة من النفس تنظّم حركة الكلام". 


ومن المنظّرين مَن أعاد النظر في أسطورة "الإلهام", وأولّهم 
فاليري» إذ كان يميل إلى عسبان الشعر اشتخالا بطيئاء أو فرائسيس 
بونج (20286 2)7723015 وكان يسمّي نفسه "صانع" قصائد. ولا 
ينقص ذلك ذرةً من قوة سحر القصيدة (ويسميه فاليري "فتنة")؛ 
ولا من ملكة "الرؤية" التي نادى رامبو إلى الاعتراف بها للشاعرء 
ولا من قُوى اللاشعور التي استثمرها السورباليون. 
3. أشكال الشعر 

3 حدود الجنس 

يضعنا التردّد فى تصنيف جنس الشعرء بعد أن بات العنصرٌ 
الثالث في ثلائية ميسّرة منحولة إلى أرسطوء بين يدي مقابلة 
محرجة. ذلك أننا بتطويعنا للنموذج الأرسطي نكون كأننا رفعنا 
الشعر إلى مرتبة الجنس كالملحمة أو المأساة. غير أننا أوضحنا 
أن الشعر يتميّر أصلًا بفرق في الشكل؛ أضف إلى ذلك أنه يختار 
العبارة عن نفسه فى مقامات متنوّعة تأخذ من مختلف الأجناس: 
فبإزاء الشعر الغنائي (ولنا عودة إليه بعذ حين) وأنواعه تجد شعراً 


(4) 112108أم1”125 نا5 2080ع82 1*3556 3 5عتتاعآ" :1[ء030ة01) أتنوط 
[-ه .5] :[.1 .5]) كتمع 1ته ذر معدا ء] “«لاى 10:15]أو0م0مع آء 2051110115 :0325 "رع010 0611م 
.(1927 
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حواري وشخراً فلحيياء وأيقا عا هجائياً. بيرينيس (26ع8676711) 
ونشيد رو لان (101874 46 7067:501© 26) وروايات كريتيان دو 
تروا وأهاجي (52/125) بوالو كلها أعمال منظومة حقاً في أبيات 
ولا تخلوء في مواضع كثيرة» من شحنة شعرية حقيقية. لكن تلك 
الأعمال جاء تصنيفهاء كما يقتضي المنطقٌ ذلك؛ في أصناف تُجسّد 
هي أهمّ سماتهاء وهي الجنس المسرحي (ولا سيّما المأساة) 
والجنس الحكائي (والملحمة) - بغض النظر عن الأهجية» وقد 
نصنفها في "جنس" خاص قد يكون هو "البحث". 

قد نهتدي بالطريقة العملية في الاختيار: تلك الأعمال ذات 
الوضع الهجين ستّنسب إلى صنف الجنس الذي بينها وبينه أكبرٌ 
قدر من السمات المشتركة» من "المواضعات التأسيسية" كما قال 
جان-ماري شيفر. لأن نشيد البطولة تتركّز فيه أهمّ سمات الملحمة 
سنضع نشيد رولان في الزمرة الحكائية. ولأن بيريئيس» مسرحية 
راسين» يغلب فيها (بحسب نية المؤلف) المظهر المسرحي على 
البعد الشعري سنتواضع على إلحاقها بالمسرح. لكن لا شيء يمنع 
من استلحاق ذينك العملين لحشو جنس شعري بينه وبينهما بضع 
علامات مميّزة» مع أن المعايير التي تَقدّم تعدادُها ليست كلها 
مجتمعة» ولا سيّما معيار اللزوم» لأن تلك الأعمال ليست.ء في ذواتهاء 
غاية نفسهاء وتودّ من طريق قولٍ شعريء تبليغ رسالة لها الأولوية. 

ما من شك فى أن لنا ها هنا شهادةً أخرى على هشاشة 
"الجنس الشعري" المزعوم. نعم نعيد الآن ما قدمناه من أن 
تداخل الأجناس أمر معروف (قد يدخل الحكي في المسرح» وقد 
تقوم الرواية على الحوار). لكن المسألة هنا غيرٌ ذلك لأن من شأن 
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أعمال ذات خصائص طبيعتّها مختلفة أن تدّعيها لنفسها عن حق 
أجناس مختلفة. حالنا هنا هي الحال التي 


"قد 7 35 [فيها] القرابات النصية في الموضوعة أو في 
الشكل 3 إلى منطقين مختلفين فأكثر". 


:5 "رقع111161311 5ع تاعع 5عآ" :111 قط 5 113:16 -مدءل) 
-1هنا 012ع2مم1ء لإعصظ :كانه ط) زه 1112! هآ ع0 دداله 061:4 


(15 .ص و([.ل .5] رقتله5مء؟7؟ 


لم نستبعد الشعر الملحمي أو الشعر المسرحي إذأ من وصفنا 
النمطي إلا مراعاةً وحسبٌ للتماسك واجتناباً للتكرار. وقد يصح 
ذلك أيضاً على الخرافة لأن صفاتها الشعرية تؤهّلها لمنزلةٍ هنا لا 
منازع فيها. 


3 الشعر الغنائي والرثائي 


إذا تركناء للأسباب المذكورة؛ الشعرين الملحمى والمسرحى 
اضطررنا إلى الاكتفاء في هذا الفصل المعقود للشعر بالجنس 
الفرعي الذي تتوافر فيه الخصائص المقعّدة للشعرء وهو الغنائي. 
وفي ذلك تحقيقٌ لفرضين اقترحناهما في ما تقدّم: أن الجنس 
الغنائي صار اليوم هو عينَ الجنس الشعريء وأنه هو الموكل 
بموازاة الزمرتين الكبريين: المسرحي والحكائي. 


الغنائية 


ينبغي التذكير بأن الشعر في الأصل كان موجّهاً للإنشاد مصحوباً 
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بموسيقى القيثارة» ع5ل19») ومنها اشتق اسمه 1/5158106. وصورة 
أورفيوس, الذي تذكر الأساطير أنه مخترع القيثارة المزعوم» قد تكون 
هي نموذجٌ الصوت المتجسد الذي يسحر الحيوان ويفتن الطبيعة. 


والغنائية» بالمعنى الحديث لذلك اللفظء تتعرّف بأنها العبارة 
الشخصية عن انفعال يعبّر عنه بطرق إيقاعية موسيقية. ليست الصلة 
بالغناء منقطعة إذاً كما يُفَهَّم ذلك من تصريح فاليري الموجز: "الغنائية 
صرخة مبسوطة" (1941 ,اعنان 16[1). لكن إلى تلك الخاصة ينبغي 
إضَافةٌ خاصة أخخرى: الختافة صدوة "اناب آرادك الرومضنية أن 
ترى فيه شخصٌ الشاعرء إلا أنه قد يتوارى خلف إحدى شخصياته. 
أ ولعيو هو الناطق باسم هوغو (في تعاسة أولمبيو ©171:1255) 
(10ص1«بر[4'0) و"أنت" في "منطقة" جزء من "أنا" أبولينير (في في 
الختام بَرمِتَ بهذا العالم القديم 6 هت 02 كه كه لذأ دق ه1 4 ) 
(2241:17 وفي كحول (داهمء41)). 


الصلة بالغناء (أو بالصرخة). والمحتوى الشخصي الحميمي» 
سمتان مهيمنتان في النص الغنائي. توجبان اللجوء إلى بنىّ فيها 
إيقاع» وفيها إنشاد» إلى صور التمجيد والتعظيم» وإلى معجم منتقى 
رمزي - وهي كلها السمة الثالئة الخاصة بذلك الجنس. وسيكون 
البيت والقصيدة الثابتة الشكل (راجع ما سيأتي) من وسائل الغنائية 
المفضّلة. وتكون العواطفٌ الفردية الكبرى (كالحبٌ الشقي والألم 
والتعاسة والكآبة» والفرح أيضاً والتحمّس لكن باطراد أقل) هي 
موضوعاته المختارة. وقد ظهرت أولى الأعمال الفرنسية المنتسبة 
إلى ذلك المناخ العام في العصر الوسيط» عند روتبوف (15ا1601656) 
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وشارل دورليان (5هة4*0216 22165©) وفرانسوا فيون9 -مه:2) 
(هه11للا 15م؟. ثم اكتسحت الجنس الشعري منذ عصر النهضة. 


المرئية 


شعر المراثي من مصادر الإلهام الغنائي إلا أن غنائيته في الواقع 
محدودة متواضّع عليها. كان اللفظ في الأصل يدل على محتوئ 
لأنه من اليوناني 616818 وهو مشتقٌ من 616805. نشيد الجداد. إلا 
أن العصر القديم كان يجهل ذلك الاختصاص ويطلق "الإيليجيا" 
على القصيدة الجارية على وزن خاصء هو الزوج الإيليجي. ويتألف 
من بيت سداسي المقاطع وبيت خماسيّها (وأشهر أعلامه تيبولوس 
(11510116) وأوفيديوس (017146) وبروبيرسيوس7*") (وعرووه:8)). 
وفي عصر النهضة غلب الموضوع على الشكل فصارت المرئية تدلّ 
على العمل الشعري المعبّر عن عواطف حزينة أو مؤلمة. وقد نص 
بوالو. في العصر الكلاسيكي, على تلك المسحة السوداوية: 

"إيليجيا الشاكية» بلباس جداد طويل» 

تتقن النحيبّ على التابوت» وشعرها متطاير؛ 


(*) روتبوف شاعر فرنسى (1285-1230). وشارل دورليان أمير فرنسبى شاعر 
(1465-1394)» تفتقت قريحته في سجنه بإنجلترا. وفيون شاعر فرنسى (1463-1431) 
(المترجم). 1 ١‏ 

(**) "الزوج": المقطعة الشعرية من بيتين اثنين وحسب. وصف ابن سعيد 
(في الغصون اليانعة» ص 113) شاعراً فقال: "إذا رمى بزوجه قتل"؛ والشاعر 
المذكور ممن اشتهر بمقطعات لا تعدو البيتين. ولك أن تسمّيه "الدوبيت"» "ومعناه: 
بيتان؛ ويقال له الرباعى لأربعة مصاريعه" (خلاصة الأثر. 1 /108). وتيبولوس 
(كناأأسطة1 كناتطاه4 “رع 1ط 1) شاعر روماني (19-54 ق.م.). وأوفيديوس 201710 
(71350 كناذك01/1 5ناتاطناط شاعر روماني (43 ق.م.-17 أو 18 م.). وبروبيرسيوس 
(كناناوعم220 قتاءاء5 ,عنوعمم) شاعر روماني (15-47 أو 16 ق.م.) (المترجم). 
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تصوّر العشاق بين فرح وتعاسة» 
تُطريء تتوعدء تَغيظء تسكن العشيقة. 
لا ينبغي لغير القلب أن يتكلّم في المرثية". 
11 أصقطء ,عنبو ةامح اك ,ه8011 125م72!16) 
وستجد موضوعاتٌ انصرام الزمان» والقطيعةء» والحدادء 
والصلةٍ بالطبيعة طريقها إلى المرئية» فتنحو منحى الشكوىء 
ومنحى نشيد الحسرة» فتقابل أشكالاً شعرية أخرى. 


ومن كليمون مارو (248500 61652686©) إلى أبولينير يعرض 
لنا التاريخ الأدبي تراثاً رثائياً وافراً: دو بيلاي ورونسار ولافونتين 
وأندريه شينييه (62165© 42056) ولامارتين وموسيه وفيرلين - 
ولم نذكر سوى العظماء؛ وإدوارد يونغ (128ا0لآ 18:075/250) وتوماس 
غراي (لإ72© 18205025) وشيلي راينر ماريا ريلكه 112718 :عصنة1) 
انه خارج فرنسا. 00 


قد نذكر بإزاء المرئية الأنشودةء وهى قصيدة غنائية أخرى 
(006 باليوناني معناه الغناء) اشتهر بها أعلام كبار من العصر القديم 
مثل سافو وأناكريون (8423265608) وفنداروس. شكلها ومصدرٌ 
إلهامها متنوعان» وعاب عليها القرن السابع عشر اضطرابّها (مع 


(*) مارو شاعر فرنسى (1544-1496). ودو بيلاي شاعر فرنبى (1525- 
0. وشينبيه شاعر فرنسي (1794-1762). ويونغ شاعر إنجليزي (1765-1683). 
وغراي شاعر إنجليزي (1771-1716). وريلكه كاتب تشيكي ناطق بالألمانية (1875- 
6. وأناكريون الآي ذكره (07غمهءاظ ,دمغ5ءةهة) شاعر غنائي يوناني (550- 
404 ق.م.) (المترجم). 
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أنها كثيراً ما كانت تأتي في أدوار متوازية): 

"أسلوبها جارف يخبط خبط عشواء 

والاضطراب فيها من آثار الصنعة". 

(1آ أطقطء ,علموذ1اءمع 1ك رتتوع[801) 

ولنذكر أيضاً في الجنس الغنائي الريفية» وهي قصيدة رعوية 
ريفية يَعدّها بعضهم كالغزلية الريفية؛ والغزلية القصيرة» وهي 
قصيدة فيها َ تسيب أو تصنع . 

3 القصائد ذوات الشكل الثابت 


كانت المرثية في الأصل شكلاً خاضعاً لعَروض معلوم؛ وليست 
البو سوى صبيثة شعرية خاصة: ومن تلك الحياية 5 تتميز من القصائد 
التي لم تزل محكومة بقواعد لا تكاد تتغير تتغيّر» وتسمى "ذوات الشكل 
الثابت". وتلك النصوص لا يتأسس بها حقا "جنسٌ". وقوامها 
منوال مهيأ سلفا من جهة عدد الأدوار وطبيعتهاء وترتيب القوافي» 
وطولٍ الأبيات. وانتظامها يقوم على شيء من التكرار والموازاة 
يقرّي الحفظ. وتتكون منها زُمَرٌّ متجانسة» يتفاوت ممثلوها في 
التاريخ الأدبي» ولن نسمّيها "أجناساً" بل "أجناساً فرعية". 

بعضُ تلك الأشكال الثابتة قديعٌ جداً وكان له. في حقب 
مختلفة» احظوة خاصة. من ذلك في العصر الوسيط السداسية 
[انجبوعة من أدواز قائمة على ستة ألفاظٍ. - قوافيَ)؛ والدائر يقلت 


عَوْدُها على بدئها تتخلّلها لازمة). والفاتحة الدائ ثرة ة (شكل آخر من 
الدائر من دوت لإزمة حابي والثمانيةٌ (قصيدة من ثمانية أبيات 
بقافيتين)» وكذلك الفاتحة ةٌ الغنائية والقصيدة البدوية» وقد اشتهر 
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بهما غيوم دو ماشو (742123104 06 101113111326 0) وشارل دورليان 
وكريستين دو بيز إن") (صوواط عل عسمتامامط0). 


ومن الأشكال الثابتة التي ظلّت قائمة يستحق اثنان أن يُدرسا 
بدقة» هما القصيدة القاصّة ورباعية 0 


القصيدة القاصة 


هي قصيدة ذات شكل ثابت ظهرت في القرن الرابع عشر على 
وجه التقريب» وكانت في الأصل مصحوبة بموسيقى يمكن الرقص 
عليها (وهو معنى 6311856 بالإيطالية). كان أوستاش ديشان -8) 
(81325ط10656 563656 وشارل دورليان وغيوم دو ماشو وفرانسوا 
فيون أولّ من أقرّها؛ وتنكّر لها شعراءٌ الثريا ثم صارت دُرْجِةَ مذهب 
التصه 65 2 

قد تتألف القصيدة القاصة من أدوار من ثمانية أبيات 5: تنتهي بقفل 
من أربعة أبيات ( نحو قصيدة نساء أيام زمان لفيون). أو من أدوار 
من عشرة أبيات وقفل من خنمسة أبيات (تحو قصيدة المشتوقين 
لفيون المذكور)؛ وتكون القصيدة برمتها هيد على ثلاث قوافيَ 
متقاطعة أو متعانقة» مع بيت يكون لازمة تتردّد بعد كل دور. 

"القصيدة القاصّة المذعنة لأحكامها العتيقة 

لا تكاد تأتلق إلا بتقلّب قوافيها". 


2 غيوم دو ماشو كاتب موسيقار فرنسي (1300 50" وكريستين دو بيزان 
واعظة شاعرة فرنسية من أصل إيطالي (1430-1364) (المتر ب 

(*#*) أوستاش ديشان شاعر فرنسى (1346 00 أثبت جنس القصيدة 
القاصة» ووضع أول كتاب في فن الشعر بالفرنسية (المترجم). 


0ظ10 ٠‏ 
_طماءء/00) لاس 1 


.(11 خأطقطء ,عنموةاهمم 1ك رتتوع]801) 


وقال موليير (في محاكاة ساخرة من غير شك) على لسان 
شخصيته تريسوتان (1215501128): 

"القصيدة القاصّة طعمها عندي ته 

ليست بنتٌ اليوم» يفوح منها البلى". 


.(4 ,111 ,50707115 ك777:©5تعر دءط ,ع13/10116) 


لكن الرومنسيين (غوته وكيتس (56815) وهوغو) نفقوها من 
جديد» وفي القرن العشرين اختصّ بها بول فور. 


الرباعية الأدوار 


هى أشد الأشكال الثابتة حيوية (وخصوبة). هذا الطراز من 
القصائد إيطاليّ الأصل. وضع قوانيئه بترارك حضةع]1 رعنتوعةئاةم) 
(2ععقعاء2 معوعن» وأدخلته إلى فرنسا ماري ماروء ثم صار الجنس 
المفضل عند شعراء الثريا (ولا سيما دو بيلاي ورونسار). واتخذه 
المتصتّعون (فانسون فواتور (1/016056 7/130686) وإسحاق بنسيراد 
(©865256520 ع0 ع1538) وكلود مالفيل (8/211611116 013006)) 
مطيةً لإظهار براعةٍ استنكرها بوالو©): 

"رباعيةٌ بلا عيب أحسَنٌ وحدّها من قصيدة طويلة 
لكنْ عَيٍّ عن بلوغ مثالها كلّ من تعاطاها؛ 


(*) بيترارك شاعر عالم إيطالي (1374-1304)؛ من مؤسسي الأدب الإيطالي. 
وفواتور شاعر كاتب فرنسي (1648-1897). وينسيراد كاتب مسر حي فرنسي (1612- 
1ح ومالفيل شاعر فرنسي (1647-1597) (المترجم). 
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لم تولد بعد تلك العنقاء المغبوطة". 
.(11 أصقطكء ,عنهوةاهمع 471 نالدع 801) 


جعلها القرن التاسعَ عشرٌ دُرْجةَ بتطويع قواعدها المتصلبة؛ وقد 
استثمر نيرفال والبرناسيون ولا سيّما بودلير مؤهلات ذلك الجنس - 
وجدّد استعمالّه بعض المعاصرينء مثل فاليري وروبرت ديسنوس 
(265805 26هو206) وأراغون وريموند كير" لعن لممسرزهع) 


.16910( 


كانت ارباعية الأدوار أولًا من أبيات من عشرة مقاطع؛ وما 
بعت أن تبنت البيث الإسكتدرى. حالف من أربعة عشر بيتاً في 
دورين براضم ودورين ثلاثيين (بل دور سداسي على الأصح 
مشطور نصفين). وللقوافي تر تيب لا يتغير: أب ب أءأب ب أ 
ج ج دء هده (في "الزيتونة" ' لدو بيلاي)؛ مع ترتيب آخر لذينك 
الثلاثين اصطعه مارو عاج ذه هت ورتب شخصي نحو ماعند 
بودلير مثلاً في "الحياة السابقة": أب ب أء ب أأب» أدد.جهه. 


وقد اتضح أن الرباعية الأدوار في نسختها الإيطالية (عند 
بيترارك) وفي صورتها الفرنسية (عند رونسار) أصلح شيء للعبارة 
الغنائية عن العواطف. وفي تلك الطبقة - مع بضعة استثناءات 
مشهورة عند دو بيلاي مثلاً أو ديسنوس حاتاكل انتعماليا قضيدةٌ 
تُرَعْ النفئةٌ العاطفية في صلابة قالبها الوجيز. 


() البرناسيون (0332551635) نسبة إلى البرناس» حركة شعرية ظهرت في فرنسا 
في النصف الثاني من القرن التاسمّ عشرء ترى أن الجمال غاية الفن. وديسنوس شاعر 
فرنسي (1945-1900). وكينو روائي شاعر كاتب مسرحي فرنسي (1976-1903)؛ من 
مؤسسي جماعة أوليبو (المترجم). 
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وقد حظيتٌ عند الشعراء» مع تفاوتٍ في ذلك» أشكالٌ ثابتة 
اي الا 0 وأحسن مثال على ذلك 
"البتتوم " قضيدة ماليزية اقتبسها هوغو في الشرقيات -:07167) 1,65) 
(2125/ (1829).؛ وتلاه غوتييه وبانفيل (8232171116) وبودلير» وتتألف 
من أدوار رباعية متقاطعة القوافي مع بيت يتكرّر في كل دور (راجع 
وثام المساء (5017 لاك 11477107116) في أزهار الشر 41 ك««راء71) 
>:7). وكذلك "الهايكو " الياباني» شكلٌ عتيق من القرن العاشرء 
وضع قوانيته في القرن السابع عشر باشو ماتسيو (1431500 883385) 
الذائعٌ الصيت27» ويتألف من ثلاثة أدوار ثلاثية من سبعة عشرٌ 
مقطعاً فأربعةً عشرٌ فسبعةٌ عشر. 


,_,. شعر بلا بيت 
0 والنثر 


حرص الشعر أكثر من غيره من الأجناس - ربما لأنه يشك 
في شرعيته الجنسية - على تقنين أشكاله. واليتّى الثابتةٌ إنما هي 
مكو واحد من مجموعة من قواعد متعددة» تتشخص في جملة 
مواضعات تسمى "النظم" تَحكّم برَّعْمها النصّ الشعري. البيت 
ووزنه» والقافية وأصواتهاء والإيقاعٌ وحركاته» والدورء وحالة 
سقوط الحرف ©» والسَّكحْتٌ في منتصف البيت» وعدم التقاء 
الحرفين الصائتين» كانت تلك كلها نَع قيوداً مطلقة على العامل- 
الشاعر أن يجتهد في الخضوع لها لتأدية عمله. لكن أفادنا الزمان 


(*) باشو شاعر ياباني (1694-1644)؛ هو أبو عُذرة الحايكو (داذة5) الياباني» 
وهو شكل شعري ذو سئن معلوم (المترجم). 
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والحسٌ السليم والتاريخ الأدبي أن الشعر ليس فنّ صناعة الأبيات 
وأن موهبة النظم غيرٌ كافية لصنع شاعر مُجيد. 

وتلك الملاحظة, على ابتذالهاء تتخذ أهمية خاصة عند تطبيقها 
في وصف الأجناس. يتعرّف الجنسء كما قدّمنا بصدد المسرح أو 
الرواية» على السواء بالقوانين التي يفرضها وبالخروق التي يدفع 
إليها. ذاك من ثوابت الإبداع الجمالي: عندما يصير الشكل قانوناً 
يفرزء بإزاء حالاات الخضوع والإذعان» رغبات في الثورة والنكران. 


والشعر جنس ذو قوانين مفرطة؛ لذلك جاء العصيان متأشراً إلا 
أنه كان مدمّراً. أما العدو فلم يكن مجهولاً: هو البيت. أجل» كانت 
الطريقةٌ البسيطة» ولعلها ساذجة:؛ لتعريف الشعر هي دائماً أن يقال 
بالنثر. لم يبالغ موليير عندما قال على لسان الوصي على جوردان 
(صتهلد0[): "كل ما ليس شعرا تقر وكل ما ليش كرا شغر" (في 
البورجوازي النبيل (7:111707:712©ج 50148035 1.6): الفصل 22 
المشهد 5). النثر عبارة اللغة العادية وبه يكون التواصل؛ أما البيت 
فيقتضي "مغايرة" تتعقد بها الرسالة وتكون العناية بها لأجل نفسها. 
وفي هذا السياق قد يصحٌ الجزم بأن التثر هو الجملة العادية» وأن 
الشعر هو البيت. تَصِوّرٌ مردود كما لا يخفى لسيبين متوازيين: 
الأول أن من تلك "الأبيات" (أي الأشكال ذات الوزن والإيقاع) 
ما ينعدم منه "الشعر" ويعبّر عن وقائع مبتذلة. الثاني أنه سرعان 
ما تَبيّن أن من النصوص النثرية في الظاهر ما قد يكون له صفات 
نوعية يماثل بها الشعرٌ فيُغْنِي الجنسّ بأشكال متفاوتة شدَّةٍ الخروق. 
تلك كانت حال البيت الحرّ أو النثر الشعري أو قصيدة النثر. 
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4 البيت الحر 


استبدل العَروضٌ الفرنسي بالبيت اللاتيني ذي الإيقاع الثابت» 
القائم على كثرة النبر» بيتاً موزوناًء لا يصلح غير للسان الفرنسي 
لقلّة نبره. لذلك اضطر الشعر الفرنسي إلى تعريف "الأوزان" بتعداد 
المقاطع (السداسي والعغشاري والإسكندري وغير ذلك). في تلك 
الحالات كلها يكون في البيت "إكراه" يستحق به اسمّه 7655 لأن 
أصله 761305 من 361165 "دار". لأنه يدور عائداً في آخر السطرء 
كما يعود الفلاح بخط المحراث. وعلامة القطيعة هي البياض عن 
يمين السطر في الطباعة. 


وأحبّ بعض الشعراء (منهم لافونتين) تنويع طول الأبيات» 
من دون خرق قانون العرض المذكور خرقاً تامأء فعاقبوا أوزاناً 
من اثني عشر مقطعاً أو ثمانية مقاطع أو ستةٍ طلباً لآثار أسلوبية 
أو دلالية. وسُمّيت تلك التقليبات المتعالمة أحياناً باسم "الأبيات 
المختلطة". 


واستطاعت ثورة القرن التاسمّ عشرٌ الشعريةٌ أن تذهب أبعد 
من مجرّد مخالفة الأوزان. في تلك الحقبة» حقبةٍ إعادة النظر في 
الأشكال الأدبية وفي شروط فيها تضييقٌ شديد (وقد تفاخر هوغوء 
في منتصف ذلك القرنء بأنه "فكك أوصال هذا الإسكندري 
البليد"): كانت بذرةٌ ما سوف يسمّيه مالارمي في سنة 1895 "أزمة 
البيت". وأخطرٌ هجوم هو ذاك الذي قاده الشعراء الرمزيون ولا 
سيّما غوستاف كاهن (2ط18 ©0115689) وجول لافو رغ -3آ 5وع11ا1) 
(عنا1018. في سنة 1887» في القصور الرحالة (5ء707:20 5ذه1ه2) 
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لغوستاف كاهن ظهرت قصائدٌ مؤلفة من أبيات مختلفة الطول. بلا 
قافية» ولا قالب إيقاعي ظاهرء وهامسٌّها الأيمن مسنّن على هيئة 
المنشار. ونب لافورغ فقا من أناشيد الشكوى (كء/«ذهام001)) 
بالطريقة نفسهاء موطئا السبيل لبعض إشراقات (1111/711701105) 
رامبو (وهو ديوان صدر عام 1886) نحو "بحرية". و"حركة". 
و"عجّم". بذلك باتت معبّدةً طريقٌ "قصيدة النثر"؛ مع أن الطبيعة 
"الشعرية" الموزونة أيضاً لم تزل ظاهرة كما أوضح ذلك أحد 
الشراح: 

"البيت. غيرٌ الموزون غيرٌ المقفى» بيت مع ذلكء بالنظر إلى 
طباعته. هو قطعة قابلة دائماً للافراد. وقد يتصدّره حرف كبير» ولا 
يملأ طول الصفحة. ويُظهر وضعه العمودي تساويّ المقاطع أو 
عدمّه؛ وموقعَ بعض ألفاظ النص. ويوجّه الرجوعٌ إلى السطر الانتباة 
إلى القَطْع نفسه. ومن شأن رسم القصيدة أن يكون ذا معنى". 


000 نقاعة8) 56مجم ته :غم 1 7ط رمدعلصة5 اأعطء1ل/8) 
(40 .م ,(1995 


خلاصة الكلام أن البيت تحرّرء لكن لم يُترك. وتلك أيضاً حال 
الشكل الهجين الذي هو الآية المستوحاة من نماذج الكتاب المقدس 
والتي يستثمرها الشعراء المحدّثون مثل كتوديل وفيكتور سيغالين 
(5683168 :11610) وسان-جون بيرس 8 . تقد أبطلت قوالب النظم 
التقليدية» لكن شيئاً يشبه الدور (وإلا فالفقرة الشعرية) يضطلم 


(#) سيغالين روائي شاعر فرنسى (1919-1878). وسان-جون بيرس شاعر 
دبلومابى فرنسى (2)1975-1887 (المترجم). 
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بإيقاع النص» ويحاكي "نفس" الشاعر فيفرض بناءً محسوباً. 
والقَطع الذي يُحدثه البياضُ شاهدٌ على الأولوية الشعرية كما نادى 
بها بول كلوديل منذ سنة 1925: 


"ل التفكير بمتصل» ولا الإحساس 2 بمتصل ولا 
الحياةٌ بمتصلة. في ذلك كله قطوع. فيه تدخل للعدم. كذلك البيت 
الجوهري الأولي» عنصر اللغة الأول المتقدّم على الألفاظ نفسها: 
معن يفرده بياض". 


-271طر 15 |[ 1لاى 051110115 02ج أ© 205111015 ,اع012010)) 


(5أه؟ 
4 قصيدة النثر 


المرحلة الأخيرة فى ذلك التطوّرء اللحظة الحرجة التى ترك 
فيها الشعرٌ سماته الشكلية المميّزة وتجاوز خط فاصلاً يميّزه من 
جنس منافس» هي قصيدة التثر. ذلك أن الرهان بالغ الأهمية» لأنه 
هو هوية الشعر نفسهاء كما اعترفت بذلك شارحة مشهورة: 

"ما يزيد مسألة قصيدة النثر صعوبة (وتشويقاً أيضاً...) هو أنها 
قد تكونء من بين الأشكال التي سعت منذ قرن في إخضاع اللغة 
لشروط جديدة» هي الشكلّ الشعري الوحيد الذي أعاد النظر بتلك 
الحدة في مفهوم الشعر نفسه". ش 

©1217 ع ©05:ج7 71© 06716ج 16 ,820310 ع2 مهمتاط) 


.(9 .م ,(1959 باع12ل]! :مأمدط) 75بامز 7105 6 
أما الصعوبة الأخرى فهي أن التاريخ الأدبي - ولا سيّما في 
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العصر الكلاسيكي, وفي ما تلاه أيضاً - يأف من التسليم لنصوص 
تبدو غيرٌ داخلة في نظام صريح ويقوم تعريفها على "مبدأ فوضوي 
مؤسّس نشأ من ثورة على قوانين الوزن والعروض" (المصدر نفسه. 
ص 13). و "قصيدة النثر" في اسمها نفسه طباق يبدو أنه يُحبط كل 
مسعىّ في تعريفها تعريفاً متماسكاً - مع أن ذلك لم يمنع الشعراء 
من إقامة أسس جماليات لها. 

جماليات قصيدة النثر 

من خلال التعاريف التى أوردثّها سوزان بيرنار 26م528) 
(865084 من الممكن, لانعدام تعريف قبلي؛ تعدادٌ بضعة قوانينَ 
فنية معايّنةٍ في ممارسة الكتابة تلك. فمنها: 

© حرية نسبية: قصيدة النثر في المقام الأول نثرٌ أي نص 
كلس (لبين له قالت معلوم)) ذو موضوعة مفتوحة ة (تمكّن من 
إذراج الواقية والجها0ةاء وبيس [ا عد 0 لكنها فى الوقت نفسه 
قصيدة» أي شكل مبني» ومستقل» ومختصّرء وكثيف (أي أنه "كل" 
متضامٌ منسجم). مجّانيّ» لأنه لا يحيل إلا على نفسه؛ 

» شكلان ممكنان: قصائد النثرء قالت سوزان بيرنار» يمكن 
قسمتها زمرتين: زمرة "القصيدة الشكلية" (وألويزيوس بيرتران 
(20قمارء8 قتازولزه41) نموذجها). ويكون فيها خضوع لبنىّ فنية 
و"ليست غاياتّها متميّزة بالضروزة من غايات الشعر المنظوم" 
(عن سوزان بيرنار)؛ وزمرةً "القصيدة الثورة". ويمثلها رامبوى 
وأكبر همومهاء بإزاء عدا أي قانون مطردء أن تنقل هلوساتء أن 
تطل "سحر" الشعر وتعل معله "اختراغات مجاهيل ".“ذاك عو 


"الإشراق"؛ 
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٠‏ العرض/ التمثيل: أدرج تودوروف تمييزاً آخر. تتعرف قصيدة 
النثر وفاقاً للشعر وخلافاً للحكي بأنها عرض لا تمثيل. اقترح ذاك 
الناقد. نقلاً عن سوريو (50115131) (فى مطابقة الفنون -©077© #.2) 
(715ه 5ك ©72هكبدممع)» لوحة نافعة في التعريف الجنسي: 


-710 4ط :0885 "رواء؟؟ ع1 53145 36أ065م 12" ,10007037 هصماء129) 
.م ,(1987 ملتتاع5 يحل .0ه :قاعة) كاطله2 ,ع !!!| ع4 :ه11 
.(84 


يبدو أن في تلك اللوحة حلا لإحدى مصاعبنا التصنيفية: 
تصنيفي الأعمال الحكائية المنظومة معاً (كالملحمة)»؛ أو الشعرية 
التثرية معاًء كقصيدة النثر. 


« فعل القول: أدرج ميشال ساندراس (5950585 8010561) فكرة 
تخصيص قائم على صيغة فعل القول. بما أن "الأنا" يحتل - كحاله في 
الشعر المنظوم - مكانة بالغة الأهمية في القصيدة النثرية فمن الممكن 
اعتمادٌه عنصراً مميّراً. لكن "الأنا" في تلك الأقوال "متعدّد الصوت". 
منفجر (بواسطة التهكّم مثلاً»» غيرٌ غنائي (ليس هو أنا الإفضاء 
والبوح). لذلك "يبدو أن قصيدة النثر قد أعدّت مكاناً للكلام يَقبلُ» 
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خلافاً القصيدة الغنائية» أشكالا من المسافة والهجنة في اللغة. إلا أنه 
يعظّمء خلافاً للخرافة والحكاية» حقوقٌ الفرد وكلّ أشكال التفرد"97). 

تاريخ قصيدة النثر 

جرت العادة بعزو اختراع قصيدة النثر إلى ألويزيوس بيرتران 
(1841-1807)» إذ نُشر له غاسبار الليل. صور وهمية على طريقة 
رامبرانت و كالو 212711672 4[ تن ك2 1كله 1ه 1 .افلام ه[ عك لوده 2) 
(1107ه0) ع0 اء 12:56:41 42 سنة 1842. وفي العهد نفسه نشر 
ألفونس راب (ع258566 ع5همطم[ة) وغزافيي فورنوري7”) -262301) 
022656 مه6ء من "صغار الرومنسيين" أيضاء نضوها تشبهه في 
الشكل. لكن لا يخفى أن بودلير هو الذي أكسب ذلك الجنسَ رتبة 
أدبية حقيقية. فبعد سنة 1857 وضع صاحب أزهار الشر نصوصاً 
مستلهمة عن قصد من بيرتران» كان يرغب في جمعها في ديوان: 

"خطر لي أن أجرّب شيئاً مماثلاء فأطبّقٌ على وصف الحياة 
الحديثة» أو قل على وصف حياة حديثة أكثر تجريدأء تلك الطريقة 
التي طبّقها على الحياة القديمة المدهشة بقابليتها للتصوير". 


مء ع1215مة1 ,80115536 عمؤوعة 3 عااع.آ ,ععتداعلند8) 


.(ئى نه عل رعءأومك باه 216136 


ستصير فكرة "الحداثة", منذ تلك اللحظة» سِمة مميزة لذلك 


للج .49 .م ,ء05ج © ©06771ج ء] ء آنآ ,53201533 
(*) ألفونس راب شاعر ناثر فرنسي (1829-1784). وغزافيي فورنوري شاعر 
ناثر فرنسي (1884-1809) (المترجم). 
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الجنس. وفي بقية تلك الرسالة -المقدمة الشهيرة أوضح بودلير 
غايته وشرع في تعريف جمالي (المصدر نفسه): 


"مَن ذا الذي لم يحلم» » في أيام طموحه؛ بمعجزة نثر شعري» 
مو سيقي بلا إيقاع ولا قافية» فيه من المرونة ومن التنافر ما يوافق 
النفس وحركاتها الغنائية» وحلم اليقظة وتموجاته» والشعورٌ 
وانتفاضاته؟". 


وصدر الديوان» وعنوانه قصائد نثر صغيرة 0871:5مم 1115اء2) 
(©705م 22# سنة 1869» عامين بعد وفاة الشاعر. والعقود الثلاثة 
التي تلت "هي أزهى عصور قصيدة النثر إذ اختبرها أكابر المؤلفين 
لذلك العهد: شارل كروس (0205 053:165) ورامبو وفيلى دو 
ليل-آدم ويوريس-كارل هويسمانس © (50385ؤئ11 أمع1-وزئه1) 
ومالارمي ولافورغ وكلوديل". ففي الفصل 14 من رواية 
هويسمانس عكساً (1884) (700::5 4) عبّر ديزيسانت عن تفضيله 
لقصيدة النثر لأنها عنده "من الأدب العْصارةٌ العينية» اللبابُ» ومن 
الفنْ روح زيته". 


ولم تظهر إلا في القرن العشرين بُعيد الحرب العالمية الثانية 
أعمالٌ أصيلة تَجدّد بها ذلك الجنس. وأصحابها كلهم من أتباع 
السوريالية» مثل بيار روفيردي (/ا1167650 816156) وماكس جاكوب 
(طمع12 <ة84) ورينيه شار (عقط0) ممع). أو شعراءٌ مستقلون مثل 


)6( .7 .م ..1010 ,5820185 

[كروس شاعر عرع فرنسي (1888-1842). ورامبو شاعر فرنسي (1854- 
891) . وهويسمانس كاتب فرنسي (1907-1848)» له رواية عكساً (وسامطء7 4)» بطلها 
ديزيسانت (5عامأء855 و126)] (المتر جم). 
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هنري ميشو (84111810 51مء11) وفرانسيس بونج وسان-جون بير س 
وليون - بول فارغ 0 (عتاعوعة ١‏ 1انحة6052-2]آ). 


وغيرٌ خافٍ أن المغامرة لم تنته بعدء بل يبدو أن قصيدة النثر 
بمرونة وسائلها وبثورة رسالتها قادرةٌ على مطاوعة ما يحدث من 
تحولاات ومستجدات في الشعر المعاصر» الحريص على العبارة 
بالكتابة عن طموحه الذي لا يني إلى الحرية. 


4 النثر الشعري 


السبيل إلى ترك التاريخ الأدبي والختم بتجليات "شعر بلا بيت" 
(كما قال تودوروف) هي في ذكر شكل أدبي غير واضح المعالم (في 
الزمان وفي المكان)» جرت العادة على إلحاقه بالجنس الشعري. مع 
أنه آحِدٌ أيضاً من الحكائي والملحمي. يبدو أن هذا الذي يسمّى "النثر 
الشعري" هو الذي شرع أكثر من قصيدة النثر» في وضع قوانينَ 
ومبادئ متصلبةٍ وإنشاء "جنس مختلط" سيأتي الكلام عليه بعد حين. 


(:*) السوريالية حركة أدبية ثقافية فنية نشأت في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ عرّفها بريتون» أحد مؤسسيهاء في بيان السوريالية (1924)» بأنها "آلية نفسية 
صرف يراد بواسطتها العبارةٌ بالكلام أو بالكتابة أو بغير ذلك عن الكيفية الحقيقية التي 
يشتغل بها الفكر. هي إملاءٌ من الفكرء لا يراقبه العقلء ولا أيّ هم جمالي أو أخلاقي". 
وبيار روفيردي شاعر فرنسي (1960-1889). وماكس جاكوب شاعر روائي بحاث 
مترسل رسام فرنسي (1944-1876). ورينيه شار شاعر فرنسي (1988-1907). وهئري 
ميشو كاتب شاعر رسام فرنسي من أصل بلجيكي (1984-1899). وفرانسيس بونج 
شاعر فرنسي (1988-1899). وليون - بول فارغ شاعر كاتب فرنسي (1947-1876) 
(المترجم). 
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و ب - كما 
يشهد على ذلك اقترانٌ اللفظين - شكلٌ من اللغة مشتر هو التثر» 
لا يتميز إلا بمناخ عامء بطلاء» صوريٌّ في جوهره 0 
وجه الدقةء هو اللمسة "الشعرية". ذلك أنه ليس من النادر أن يعلن 
عول ادن تارق فى يعقيي المواطية أويزتقه يقبيعه الموسيقة أو 
الأسارب أو السسجيية سن قرياي به وين النعى الخدري: 

في القرن الثامنَ عشرٌ (وعلى وجه التحقيق مع تيليماك -76) 
(/16710491 لفتياونمة 9.» وهو عمل اتخذته سوزان بيرئار نقطة 
انطلاق) ظهرت كتابةٌ غيرٌ منظومة إلا أن فيها من انسجام الإيقاع ما 
يكفي لتشبيهها بالشعر. ودُرْجِةٌ العا (من اللاتينية والإيطالية 
والإنجليزية)» وكانت حديثة» أثبتت آنئذٍ أن الشعر ليس في القافية 


وحدها. 


ثم وجد هذا "التثر الشعري". في شكله الغنائي» شيخّه في 
شخص روسوء إذ تساءل» فى إحدى كناشاته: "كيف يكون الناثر 
شاعراً؟"270, وأجاب» في بضع صفحات من هيلويز الجديدة 1.©4) 
(1761) (عكقةماة8 عاأوسهنه: أو من أحلام يقظة الجوال المتوحد 
(1782) (ء7ه!أ[0كى «لاء 0711م تنك كع تمرعرة 1 إجابة الشيوخ : 
والنزوع الذي يقوم عليه ما سوف يسمى "ما قبل الرومنسية" سيكون 
له امتداد مع شاتوبريان فى عبقرية المسيحية -42:!ئة 07 يدك 671 0) 

مع سابوبريال في عبفردٍ يوحي 

(4574» ولا سيّما فى رينيه (124) وأتالا (ه1ه41). 


لكن ليس بين يدينا هنا جنس حقيقيء لأن النثر الشعري 


(7) ورد ذلك في: 705 ث ع«اماء4نتوظ ع4 ععممدم د عورغمم عط ,ملعقصء8 
.2.9 ,7015 
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"1...] إنما يُدِمِج تفئناً عروضياً في سَيل حكائي يظل مهيمناً. 

إنما [هو] خطاب يمشي على سمت مستقيم". 
,00118 ل0همفمهك :ذاعدط) 6512مم هط راقع ناه[ 15نامآ-موء[) 
.(136.م اه 


ونضيف إلى ذلك أن تلك النصوص قد يكون فيها , بعض أهمٌّ 
سماتٍ قصيدة النثر كما عرّفئّها سوزان بيرنار ("التضامء الاختصارء 
شدة ا الوحدة العضوية").: إلا أنها تنتفي من تلك الزمرة 
نمتكواها "غير المستغل": وتكببها خصائصها الوعرفية والشكلية 
وشعا خاصاً شبيهاً بالكغره إلا أنها يد قادرة على توجيه "أفق 
ولد" القارئ نحو "انهدام اللغة" (كما قال سارتر)»ء وقد يكون 
هو ماهيةً النص الشعري الراغب في "صنع الصمت باللغة" (عنه 
أيضاً). وعسى تلك أن تكون هي منزلة "الحكاية الشعرية"» وهي 
"الجنس الفرعي" الذي وصفه جان-إيف تادييه -18 و06لآ-1630) 
(016. إذ أقرٌ أن: 

"آب.] الفرق بين القر والشعر البرع أت ضوع بمااكاذ إيان 
هيمنة البيت الإسكندري. كل رواية قصيدة. ولو بقدر ضئيل؛ وكل 
قصيدة» بوجه من الوجوه. حكاية". 

,آلا :حاكةط) عو 0611م أأء76 6ط ,12016 وع نلا دموءل) 

.7 .م ,(1978 

لكن طراز الأعمال الهجينة هذا كان من شأنه أيضاً أن يتنزل 
منزلته في الفصل الخاص بالجنس الحكائي. 

فلنختم بما نبه إليه سارتر من اقترانٍ مفارِقٍ للصمت واللغة» 
ويدركه على الخصوص الشعراءٌ المحدثون؛ فلعلّه. بعد هذا كله 
يقترح تعريفاً مَرْضِيَاً للشعر. ولغة الاستعارة هنا هي الملائمة: 
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"القصيدة غرفة مظلمة تصطدم فيها الألفاظ وهي تدورء 
مجنونة. اصطدامٌ في الأجواء: يُشعِل بعضّها بعضاً بحرائقهاء 
وتتساقط ملتهبة". 
111 هماد :قصهل ",امه عغطم01" تععامدد5 أبسدط موء3) 
.((1948 ,لكقسستاله0 زواعةط) 
وأكد سارتر نفسّه في موضع آخر: "الشعراء رجال يرفضون 
استعمال اللنة "80 
لكن اللغة يستعملها الشاعرء إلا أنها لغة رفضت تسمية العالم» 
فجعلت غايتّها ترجمةً ما ليس قابلاً للقول لكي "تنقل واقعاً طبيعيا 
في قريب من اختفائه المهتز" (عن مالارمي). الكلام الشعري كلام 
الغياب؛ موطن الكائن الجوهري: 
"أقول: زهرة! فتخرج من النسيان الذي رمى فيه صوني كّ 
ملمَح؛ شيئاً آخرٌ غيرٌ الكمائم المعلومة» وتعلو علوًاً موسيقيًء معنىّ 
حقا خلواء الغائبة من كل باقات". 


(8) ,لتقستالهن :قعوط) 2ع ه112[ هآ 914 عع-أدء' لال0 ,53115 أللة2 موعل 
.(1948 
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النصل (نخامس 
على ثغور الجنس 


1. عصر الشك 


انّضح بما فيه الكفايةٌ من الفصول المتقدّمة أن الكلام في 
الجنس سيرٌ في أرض مجهولة. ا و 9 
- المسرح. والرواية» والشعر - لكنّ شُعَباً لطيفة كثيراً ما أزاغتنا 
عن الغاية حين نظن أننا بلغناها. طرقٌ عرّضية غيرٌ متوقّعة» دُروبٌ 
مغرية» ومسالاك متعرّجة» تجذب الخطى إلى ملذات التيّهان أو 
آلامه. 


ولئن بدا من غير اليسير شق طريق في ذلك البرٌ الملتوي فلأن 
الجنسء بطبعه. يتضمّن في نفسه نفيّه. ذلك أن بلورة النظرية» في 
الصورة التي اتخذتها منذ أرسطوء تنجلي في آنٍ واحد عن نعمة 
لين المنظّم وعن نقمة الأمر المعقّم. يسعى المنظّرون في تنظيم 
الإنتاجات الأدبية» وكثيراً ما يواجههم المبدعون بإنكار وكبرياء 
لأنهم يحسون» وما إحساسهم بوهمي بالضرورة» أن العمل دائماً 
أصيل وأن التشريع في العبقرية مستحيل . ومؤلفات "فن الشعر". 
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المدّعيةٌ أنها قوائينٌ الكتابة» لا تلبث أن تُحدّر حتى تَصِمَّها بالبُطّلان 
خروقء مقصودة أو غير مقصودة. من فتنانين غيورين على أصالتهم. 


فرضت المدرسة الرومنسية» في فجر القرن التاسع ا 
فور .عليه 0 اعتمادنا إلى اليوم في الحكم الجمالي: العمل 
الناجح هو العمل الذي لا يعبأ بموافقة نموذج ة في الموضوعة أو في 
البلاغة» فبوسشع مجال الخساسية. فكان ذلك منذئذٍ كافياً لِكَيْلاَ تعد 
من التحف إلا الإبداعاتٌ التي قاطع التقليد» فتزعزع الأصناف» 
وترفض المعيارء وتتفيّأ قم الأصالة. 


أقامت الحقبة المعاصرة ذلك النزوعَ عقيدةٌ» فتمخضت عمًا 
سمّاه جان بولهان (112202ه2 مدء1) "رعبٌ الحروف". ويقوم على 
ضرورة "الطبع" و"المفاجأة". ورفعت السريالية والرواية الجديدة 
- وهما أهمّ الحركات التي و وسَم سَمَت القرنٌ العشرين - دعاوى لا 
رحمة فيها على المواضعات الأدبية» ونداءاتٍ إلى الثورة» لتذكيرنا 
بحق لا تَقادُمَ فيه. هو حريةٌ الإبداع الأدبي. دخل الكاتب الحديث 
في "عهد الشك" (كما قالت ناتالي ساروت)» فلم يعد يقنع بتقليد 
أسلافه بل يضطر إلى اختراع أشكال جديدة. 

يخرج هذا الأخذ والردء في بُعده الجدالي» عن موضوعناء إلا 
أنه يبِيّن السبب» كما وصف. ذلك جان بولهان» في اطراح القواعد 
والأجناس اليوم: 

"ذلك أن القواعد والأجناس تُنفى مع التقاليد المجترّة. يجد 
الساعي في التأريخ للشعر أو للمسرح أو للرواية منذ قرن أولاً 
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أن التقنية فيها قد تآكلت ببطءء فانفصلت؛ ثم إنها ضاعت منها 
وسائلها الخاصة فترَئها أسرا التقنيات المجاورة - غرا القضيدة 
النثرٌُ والرواية الغنائنُ» والمسرح الروايةُ. [...] بحيث في الختام 
صار المسرح لا يتجنب شيئًا اجتنايّه للمسرحيء والرواية للروائي» 
والشعرٌ للشعري. وبالجملة الأدبٌ للأدبي". 


-لاءآلر دع :0285 "تناع تلع 12 عل أندعاءه28" :نمقطانجط2 موءل) 
10110-5 ركعلا[ كه[ 715هك «لاء 177 2[ 014 د5ع07] 06 ور 
.(42 .م ,(1990 ,250دط1!1 0 :زوتعةم) 


ونادى هذا المشرف على المجلّة الفرنسية الجديدة في الكتاب 
نفسهء ببلاغة جديدة» وأيضاً بإقامة "عروض تستبدل بالتذبذب 
الشديد فى أحكامنا النقدية نظاماً مقياساً ثابتاً بسيطاً"(!). ونحن كما 


لا يخفى أبعدٌ من ذلك ولا يبدو "التذبذب" إلا فى ازدياد. 


يبدو أن مشروع زعزعة بناء الأجناس الأدبية قد اتخذ سبيلين 
متضادين في الظاهر وحسب: الإفراط والتفريط. فمن جهة تلاشت 
وجاهةٌ مفهوم الجنس بالتكاثر: تشكلت بإزاء الأجناس المعروفة» 
في وفاق مع تطوّر الأذواق و "السياق" التاريخي» أجناسٌ جديدة» 
خاصة. وأجناسٌ صغار مستقلة» وأشباة أجناس» وأجناسٌ فرعية» 
وأجناسٌ تحت الفرعية» نالت كثرثّها وتفرّدُها من مصداقية الأصناف 
الكبرى. ومن جهة أخرى وبصورة أصرح تأذّى تصنيفٌ الأجناس من 
مختلف الطعون فيه انتصاراً لحرية الإبداع» وللحق في المزجء ولتبذ 
التصنيفات المتصلبة. ولم ينتهِ بعدٌ ذلك الطعنٌ المضاعف في شرعية 


1( .264 .م ,.10ط1 نكصقكل ""منتقع120! ع 812321 3 عملاع.1" 
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الجنسء ويستحق تفحّصاً متأنيا لأنه يُنير مفهومَ الجنس ويبرز حدوده. 
2. الأجناس والسياق 


يحتقر الأدبت ويزدريه من يحصر العبارة عنه في ثلاثة أشكال 
كبرى موروثة عن المثال اليوناني. لقد استطاع الكتّاب». على مر 
التاريخ» أن يتخيلواء وأحيانا أن يفرضواء إنتاجاتٍ لا نظير لها 
البتة أو مشتقةً ببراعة من أصناف مهيمنة. آيتّه أن معجم آداب اللغة 
الفرنسية (©07:035 زر ءلةع1211 26 11116741175 25 11017ء121) 
الذي نشرته دار بورداس (805085) أحصى في كشّافه. في ركن 
"الجنس". قريياً من مئة مدخل تظهر فيهاٍ "أجناس" أدبية شديدة 
التنوّع» منها َكَل العصر الوسيطء وديوانُ الجنيّات» والنقديات» 
والبطوليات» والرعوية» وأغنيةٌ المَرّمّة©. 


ومن الإملال الشديد الرجوعٌ بالتفصيل إلى قائمةٍ لا نهاية 
لها الإبداعات كافة والتي استحقت. في التاريخ الأدبي» اسم 
"الجنس". وإلى ذلك سرعان ما يتبيّن بطلان ذلك المشروع من 
جهة أن تطوّر الأذواق والدَرّج يأتي على أجناس ويأتي بأجناس» 
واقفاً مفهومٌ الجنسء كما أشار إلى ذلك توماشيفسكي. على التطوّر 


"لا يمكن إقامة أي تصنيف منطقي ثابت للأجناس: الفرق 


(*) "أغنية الَرَمَّة" (10116 عل «هوهدطه)؛ سمّيت كذلك لأن النساء كنّ يغتينها 
وهنْ يعملن على مرمّاتهن. ولا يخفى أن المرمة هي تلك الآلة البسيطة التي يُشدٌ عليها 
الثوبٌ المرادُ تطريره (المترجم). 
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بينها دائماً تاريخي. أي لا مسوغ له إلا في زمان بعينه". 


-لة:1146 5عق2هعع و5عا :ع1ال1أةتطغط 1" :لعلو تعطءقططه1 .8) 
لتتاء5 نال .0» :5اعة5) 172ه 111[ 4[ ع4 717601 :25قل "روء 
.(306 .ص و([.5.0] 


ومن صحة ذلك أن كل عصر من ثأنه أن يكون قادراً على 
اختراع أجناسٍ جديدة موافقةٍ لحساسيته ولما يجري في الوقت». 
محبطاً بذلك كلّ تصنيف نهائي. وفى هذا الصدد قال جينيتء» عند 
حديثه عن "الأجناس الجامعة": ١‏ 


0 


كلكة١)‏ عانزء اتاء«0' | 6 1101ء1ل1:1<0 ,عأأاعمء 0 620 0) 
.(26 .م ,(1979 ,لتتاء5 نال .لع 


ولبييان مرونة المفهوم. وتعدده أيضاً - وهما سمتان لا 
تنفصلان - لناء من دون الطمع في الإحاطة. أن ننظر في بضعة 
أمثلة من أشكالٍ أدبية قامت» على مرّ الزمان» على أساس متماسك 
فالتحقت؛ مع تفاوت.في الحظوة وفي الدوام» بصنف الأجناس. 


2 الفصاحة 


بعض الحقب جنساآً 0 حقيقيا. ا 5 
اللاتيني 11و10 "تكلّم") كان لها أن تتمخض عن زُمرة من الأعمال 
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تكون أهمٌ أدواتها البلاغة» وينضعٌ بعضّها إلى بعض فتُنافسٌ النماذج 
ذا 38 فى اليونان منذ القرن الخامس قبل الميلاد (مع الفلاسفة 
ما قبل المنواطين أو مع المغالطين)» فوجدتٌ منظراً دقيقاً فى 
شخص أرسطو فى كتابه فى الخطابة (©8746/0712) (نحو 335 قبل 
الميلاد)» إذ شرع في تمييز ثلاثة أنماط من الفصاحة بحسب طبيعة 
الخطاب7”) 

« الخطاب المَشُوريء وغايئه اتخاذُ قرار؛ 

© الخطاب المشاجري» وقدقه الحكم؛ 


« الخطاب التثبيتي» ومُّنِيته التقويم» التقدير - بالقدح أو 
بالمدح. 


قوام الاستدلال ثلاثةٌ ة أنماط من الحجج( 0 حجةٌ تخلقية 
(عناوتطاة» من 6805) تطلب الأرضاء والاستمالة؛ وحجةٌ الفعالي 
(610016 هص من 95 0) وغايتها ا السامع واتقغاله؛ ويه 
منطقية (10810106؛ من 10805) تروم البرهنة. وفي الختام "مواضع" 


(*) أخذنا أسماء تلك الخطابات عن أرسطوء الخطابة» ص 17 (وقد ارتضاها 
ابن رشد في: تلخيص الخطابة» ص 29)؛ وانظر أيضا تتمة صوان الحكمة. في ترجمة أبي 
البركات ابن ملكان؛ ففيه: "والمخطوب فه المشوريات والمتافريات والمشاجريات"؛ 
ولعل هذين الأخيرين مترادفان عنده). ولك أن تسمي الأول 041154,28) خطابَ 
المناظرة» والثاني (0112156نا[) خطات الحكمء والغالث و عأقدمصمغ0 ,عدوءنلامة) 
خطابت البيرهان (المترجم). 

(**) انظر: أرسطوء الخطابة» ص 10: "فأما التصديقات التي نحتال ها بالكلام 
فإنها أنواع ثلاثة. فمنها ما يكون بكيفية المتكلّم وسَمْته؛ ومنها ما يكون بتهيئة السامع 
واستدراجه نحو الأمرء ومنها ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت". وانظر: تلخيص 
الخطابة» ص 17-6 (المترجم). 
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الاحتجاج (وهي المراحل التي لابد منها)؛ وتنحصر في خمس 
لحظات: الابتكار 10762110 (استنباط المعاني)» والنظم -1وهم015 
0 (التصميم)» والإنشاء 10انا6106 (الزخرفة بالصور الخطابية)؛ 
والحركات والسكنات 36110 (وهى تقنيات الشفهى)» والحفظ 
28( هه( فن الارتجال واستعمال الذاكرة لنقل الخطاب)©, 


قواعد التنظيم تلك عليها يقوم تصنيف الجنس الخُطَبِي» وسوف 
يتبناها اللاتين» كنتيليانس (1121111672ا0) ولاسيّما شيشرون (0166502)» 
وهو الذي عيِّن أجزاء الخطاب الخمسة: الاستهلال (المدخل المُفصِح 
عن التصميم)؛ والحكّي (عرض الوقائع)» والإثبات/ النقض (الأمثلة 


ومن العصر الوسيط إلى الخطباء المحدثين أنتجت الفصاحة 
أعمالًا كثيراً ما أدمجت في التاريخ الأدبي» ولا سيّما في صورتها 
الدينية (فصاحة المنبر» مع بوسوبي وفينيلون وبوردالو -021ناه80) 
(010 وماسيون (8435511102))» وفى صورتها السياسية (فصاحة 
المنصة» مع روبيسبيار (معرءتموعطه) وميرابو (1/113266811) 
ودانتون (1232408) وسان-جوست (50ا[-58121) وهوغو)ء وفى 
صورتها الأكاديمية» والعسكرية أيضاً. ْ 


وكثيرا ما ألحق الجنسٌ السُطَبِيَ بشكل أدبي أوسع, تَصدّر 
عنه أعنال مقتلقة على كرون الآدن أحيانا ع البحك» ريسمة فك 


باطراد حضور "الأنا" والتوجه الضمني إلى مرسّل إليه» وبالرسوٌ 


(*) انظر: بيار لرتوماء مبادئح الأسلوبيات العامة» ترجمة محمد الزكراوي؛ مراجعة 
حسن حمزة (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 2011)» ص 245, في الهامش (المترجم). 


203 | 
_طماءء/0) ملاس 1 


فى الواقع - ويضمن مصداقية الخطاب - وباستعمال بلاغة الإقناع 
(المستوحاة من المبادئ الأرسطية). بحوث (255:415) مونتين 
ونظرات (2675465) باسكال» والرسالة إلى دالمبير فى الغروض 
المسرحية (5ءاع14ع©مد 15 «لاى 4411:5871 62 12117 1.2) لروسو. 
والشعب (©/م#2©م 1.6) لميشليه... كلها من قبيل جنس البحث. 
جنسٌ يُرى أحياناً مفرطأ في السعة؛ فيْقسَّم إلى أجناس فرعية منها 
التقريع والبيان والرسالة المفتوحة وغيرٌ ذلك. وتخصيص البحث 
(الفلسفي والسياسي والعلمي والصحافي والفني...) لا يُبطل شيئا 


من خواصه الجنسية» وإنما يبعده عن الأدب. 
2 النقد الأدبي 


لا يخفى أن هذا الشكل من البحث كان من الممكن أن يقع 
في الفصل السابق. لكنّ سماتِه وطبيعته "الأدبيتين" الخاصتين 
تضطران إلى معالجة المسألة على حدة والتساؤلٍ» كما حدث في 
القرن التاسع عشرء مواكبةً لانتشار تحليل الأعمال» هل هو عفن 
أدبي حقيقي. سؤال أجاب عنه برونوتيير بالنفي: 


"ليس النقد جنساً بالمعنى الصحيح؛ لا شيء فيه يشبه 
المسرحية ولا الرواية» بل يقابل الأجناس الأخرى كلهاء هو 
شعورها الجمالي. إن صحت العبارة» وقاضيها". 


لنذذلنا 


5 "." 021010106" كانم" رعلغ ل[ أعصنلم8ظ لممستليء) 
عنملو الك هآ رع11ه :29 'آ تعع 10 01م مأك ,عألوغمماعنونهء ء0 ه02 
.((1960 رقلآهن) قفتت :25د 6) 


وه 00 ٠.‏ 2207 - و 
والمسألة منذئٍ بين أخذٍ وردّء وليس بنادر أن تَعقِد الملخصات 
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الأدبية فصلاً لكبار نقاد القرن الماضي (ديزيري نيزار 8ئذو26) 
(21158:0» شارل-أوغستان 5058 لك -013115) 
(علاناءع521216-8» إيبوليت تين (121286 عق01مم811)» فرديناند 
برونوتيير (831026]185 018820]ع"1)» غوستاف لانسون 0115]8076) 
(502هقكآء» إيميل فاغى (128160 110116)» جول لوميتر -6.آ 30165) 
(©23215...) أو غضرنا هذاء من ألبير ت تيبودي -لاقطلط1' )1ء16ا4) 
(066 إلى جان بعاو يكل (تعآكظ 522061 مدعل) فوووا برينيه بوميى 
(165تتدطه2 26ع1) وشارل مورون (14210208 0532165) 5200 
وجورج بولي 166نا20 5ع660:8). ولا سيّما أن من المبدعين مَن 
تعاطى النقد أحيانا: ديدروء بودلير (ولم يقتصرا على شرح الأدب)؛ 
بروستء فاليري» جيدء جيرودوء سارترء ميشال بوتور. 0 
غراك (0ع01:3) صعنان)» وغيره7. وفي مادة "الأدب العام" من 

اماد "شهادة الأهلية للتدريس في الثانري" في شعبة ا قد 
تُقترّحء بإزاء أسئلة في الأجناس التقليدية أو في المذاهبء أسئلةٌ 


في النقد» فيترقى بذلك إلى مرتبة الجنس الحقيقي. 


ومن الممكنء» من دون النظر فى العمق» استخخلاص بضعة 


(*) ديزيري نيزار كاتب ناقد فرنسي (1888-1806). وشارل سانت-بوف 
كاتب ناقد فرنسي (1869-1804). وإيبوليت تين ناقد فرنسي (1893-1828). وفرديناند 
برونوتيير ناقد مؤرخ أدبي فرنسي (1906-1849). ولانسون ناقد مؤرخ أدبي فرنسي 
.(1934-1857) وإيميل فاغي كاتب تاقد فرنسي (1847 -1916). وجول لوميتر كاتب 
وناقد مسرحي فرنسي (1914-1853). وألبيرت تيبودي ناقد فرنسي (1936-1874). 
وجان متاروييسكي مؤرخ فرنسي ومنظّر في الأدب (ولد سنة 1920). ورينيه بومبي 
ناقد فرنسي (ولد سنة 1933). وشازل مورون مثر جم وناقد فرنسي (1966-1899). 
وجورج بولي ناقد بلجيكي (1902- -1991). وأندريه جيد (0106 42056) كاتب فرنسي 
(1951-1869). وميشال بوتور شاعر روائي بحّاث فرنسي (ولد سنة 1926). وجوليان 
غراك كاتب فرنسي (2007-1910) (المترجم). 


205 | 
_طماءء/00) ملاس 1 


قوانين جمالية يتيسر بها الشروعٌ في تصنيف أنماط النقد: 


* هو دائما نشاطً واصف للنصء خطاب ثانء يحيل إنتاجه 
على خطاب آخر لولاه ما كان؛ 


« انحصرت وظيفته مدة طويلة في الحكم على الأعمال بناءً 
على معايير مختلفة (وأحياناً مردودة)؛ ويفضّلء منذ القرن العشرين» 
تحليل الأعمال في خصوصياتها وشرح عملية الإبداع الأدبي؛ 


« ينقسم مجاله نفسه إلى قطاعات عدة: التاريخ الأدبي» 
والسيرة» ودراسة الموضوعة. ودراسة التكوين» والمقاربة النفسية 
(النقد النفسي) أو الاجتماعية» الدراسة الشكلية (الأسلوبيات» 
الشعريات»ء الحكائيات...). وقد ينججم عن التعارض في المذهب 
صراعاتٌ كالصراع المعروف بين القدماء والمحدئين في نهاية 
القرن السابع عشر أو الجدالٍ حول النقد الجديد في عقد 1970؛ 


« يعبّر الأدب النقدي عن نفسه فى أشكال مختلفة تشبه 


"البحوث": الدراسات المفردة» والدراسات» التمهيدات والذيول» 
ومقالاات المجللات» وغير ذلك. 


بقي علينا أن نتساءل هل تلك المعايبر كافية لإقامة جنس. إن 
كنت تعتقد أن الإبداع لا نظير له فالجواب بالنفيء لأن النقد دائماً 
خطابٌ ثائنِ يطمّم به خطابٌ آخرٌ غنيّ في جمالياته أو له من العالمية 
ما يستحق به التحشية. آية ذلك جورج ستاينر» إذ حط في دعابة من 
تطلعات النشاط النقدي: 


"عندما يطيع الناقد هواه فيلتفثٌ يَلمَحُ ظلّ حَصِيّ. من يأبه 
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بالتحشية لو استطاع الكتابة؟ [...] يعيش الناقد بالنيابة. لا يقول» 
بل ينقل. لا بد من إمداده بالقصيدة أو الرواية أو المسرحية» فيغتذي 
هذا الطفيلي بعبقرية غيره. بالانكباب على الأسلوب وحده يستطيع 
الترقي إلى مرتبة الفنان". 


:5 ,"11111231126 1115م 156لأ[تاء ع0نا ذدع/؟" :رعماعا5 عع رمع 0) 
.(17-18 .مم ,(1999 ,0618لا :وتلهه) 10/18 رءء 2ر511 أء عو1.271924 


- من شأنه أن يعيد إدماج النقد في الأدب»؛ وأن ينتج إذاً جنساًء 
بالاستئناس بالبئيان الداخلى. 


2 التاريخ 


لا شك عند رجل القرن العشرين في أن التاريخ» هذا الفرع 
العلمي المستقلٌ المندرج في العلوم الإنسانية» لا سَبَهَ بينه وبين 
الأدب. لكن التاريخ كان في العصر الكلاسيكي ملحقاً بما يسمى 
"الآداب الجميلة"؛ ويتعرّف بمقابلته بالرواية على أنه صنوها كما 
يتجلّى ذلك في الأنموذج 8012 75 2618؛ الوقائع مقابل الأوهام. 
فإلى حدود القرن الثامنَ عشرء وأيضا على عهد نابليون كان مدرّسو 
التاريخ أساتذةً أدب. أضف إلى ذلك أن بعض كبار أعلام الأدب 
(بوسوبي 0 (ئا116و8402165) وفولتير وشاتوبريان) 
قد اشتهروا في الجنس التاريخي. وأن بعض أشهر المؤرخين 
0 وتوكيديدس وفلوطرخس (6ا81004350) وتاكيتوس 
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وسان-سيمون وميشليه20...) لهم ذكرٌ في ملخصات التاريخ 


والواقع أن التاريخ لم يزل معدوداً بعضّه فتاً (تمثله ربّتّه كليو 
(110©)) إلى حدود القرن التاسعّ عشر؛ وفيه» مع تطوّر النزعة 
العلمية» ترقّى إلى مرتبة العلم واستقل عن الأدب. ولفظ (عمذماونط) 
"التاريخ" من اليوناني 82 ومعناه "الطلب» الخبرء الرواية 
الشفهية أو الكتابية لما حفظ". ومما تتميّز به طبيعته وجمالياته: 


« موضوعٌ منحصر في حوادث ماضي البشرية؛ 
ه شكلٌ حكائي وصفى يصوّر حوادتٌ الماضى وشخصياته؛ 


* استعمالٌ مواد تُمَكّن من الوقوف على الماضي: وثائق» آثار» 
تراث شفهي... إلخ؛ 


« وظيفةٌ اجتماعية سياسية هي الادماج (لأن ممثلي البلد 
الواحد يستمدون جذوراً وهوية من عِبَّر الماضي) وفلسفية هي 


تعطيل الزمان (لأن الماضي يُعد مألوفاً ومن الممكن التحكمٌ فيه). 


وقد استطاع التاريخ» على مر الأزمنة» أن يعبّر عن نفسه في 
"أجناس فرعية" خاصة منها: 


() جاك بوسوبى حَبرْ كاتب فرنسى (1704-1627). وتوكيديدس ,11100[/0106) 
(081879نده© مؤرخ يوناني (395-460 ق.م.). وفلوطرخس ,#ناومةاناام) 
(ومرمه112015 مؤرخ روماني يوناني الأصل (46-125). وتاكيتوس كناتلطد2 ,عانة1) 
(كلاأئ18 5تاتاعم:ه0) مؤرخ روماني (117-56). وسان- سيمون ,10109503 ع 5أناهآ) 
(هه0زك-متة5 عل عدل كاتب فرنسي (1755-165) (المترجم). 
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ل الخرافة والأسطورة. وكان واضعوهما في العصر القديم 
مؤرخين مجاهيل اضطلعوا بحكاية الوقائع الكبرى وتمجيد النماذج؛ 


« الدراسة المفردة أو سيرة الأعيان: تأسس ذلك التقليد عند 
اليونان (مع هيرودوتس وفلوطرخس».» وعند اللاتين (ولا سيّما 
مع سويتونيوس (1532010111015 5116101115 081115 ,عمهغ]56)), 
والمناقبٌ (سيرةٌ الوليّ) نوع من أنواعه؛ 


ل افو التاريخية: لم يظهر لفظ 070810116ه في الفرنسية 
إلا في القرن الرابع عشرء إلا أنه كان موجودا قبل ذلك في اللاتينية 
ينافس "الحوليات" (عَرضٌ سنةًٌ بعد سنة لبعض الحوادث) أو 
الملاحم 286548 ومعناه "الأفعال". وقد تكون الحولية التاريخية 
منظومة. نحو رواية بروت (871/1 4 70710 1.6) أو رواية رو 6.آ) 
(,هه1 46 «07790” للشاعر النورمندي ويس (6ع17186 2220ه851) 
(1180-1110)؛ ويغلب أن تكون نثراً؛ وكان لها أعلام مشاهيرء 
منهم روبير دو كلاري (01620) عل 106656 بده أعهان عل غرء6ه1) 
وجيوفري دو فيلهاردوان (5ذبا800ط»17111 عل 66014501) وجان دو 
جوانفيل (101811116 46 1638) وكومين وجان فرواسار7) موه1) 
(180155311؟ 


(*) سويتونيوس مؤرّخ روماني (عاش بين القرن الأول والثاني»). ودي كلاري 
(وفي المتن: بصةا0) مؤرّخ صليبي فرنسي (1170؟ -1216؟). وجيوفري دو فيلهاردوان 
مؤرخ فرنسي (1212-1160). وجان جوانفيل مؤرخ فرنسي (1317-1225). وفيليب 
دو كومين مؤرخ خ بلجيكي (فلندري) ناطق بالفرنسية (1447 -1511). وجان فرواسار 
مؤرخ خ فرنسي (1339 -1405) (المترجم). 
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« المذكرات» جنس وق صِلةَ بالأدب من جهة سمة البوح 
بالأسرار الشخصية» وقد كثر ممثلوه منذ القرن السادسن عشرء بليز 
مونتلوك (30402)110 06 813156) وفرانسوا دو لاروشفوكو 015ج5:82) 
(1110هع00/عطء10 2[ عل والكاردينال دو ري 2911 5أمعصة1-صدء1) 
(86)2 ع0 3:01281ه ,0201© ع0 والمركيز دو سان-سيمون ورينيه 
لويس دو فوايي دو بولمي دارجانسون ع0 65ز0؟ ع 15نامآ فمع8) 
(0'81868502 22310115 ملإلماسةط ومارمونتيل 5-1 إلخ. 


ولئن استمرٌ التاريخ في توسيع مجاله وتنويع مقارباته (مع 
ما استحدثته 15 الحوليات و "التاريخ الجديد") لقد شطّت 
المسافة بينه وبين الأدب. فالتاريخ ممارسة شبيهة بالفصاحة في 
أنه عرّف شيئاً فشيئاً أهدافاً خاصة؛ وأعدّ منهجاًء وحدّ مجالاء 
فتخلّص من وصاية الأدب وأقام منطقةً معرفية مستقلة ثُلامس 
الأنثروبولوجيا أو الفلسفة. وذلك شاهدٌ في آنٍ واحد على تطوّر 
الأشكال الأدبية وعلى صعوبة انتظامهاء عند وقوعها على هوامش 
النماذج المعروفة» في تصنيفات نظرية. 


2 الأهجية 


يُعزى إلى اللاتين اختراعٌ هذا الخطاب الجدالي» وقِوامُه 
الهجومٌ على شخص أو على مؤسسة في طبقة الاستهزاء. وله أمثلة 
عند هوراس وبيرس وجوفينال (3176231) وكتتيليانس وأبولي 


ك4 مونتلوك مؤلف مذكرات فرنسي (1577-1502). ولاروشفوكو كاتب 
فرنسي (1680-1613). والكاردينال دو ري مؤلّف مذكرات فرنسي (1679-1613). 
ودارجانسون كاتب فرنسي (1694 -1757). وجان فرانسوا مارمونتيل موسوعي مؤرخ 
روائي فرنسي (1723 -1799) (المترجم). 
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0 كان لفظ دعبعه في الأصل يدل على أكلةٍ مركبة» على 
"حشوة". 18106 (ومنها اشتق تق معناه الأدبي» "القرجة")) ثم تمحخض 
للدلالة على ذلك الكاريكاتير الذي تتخذ العبارة عنه أشكالاً متحررة 
تمزج النثر بالشعر أو بالحوار أو بالخطبة. ومع مرور الزمان صارت 
الأهجية أفضلٌ أسلحة المُسَلّين (في الشعر والمسرح»» والمناظرين 
والوّعاظ متى راموا تلقينَ عبرة بطرق غير مباشرة. وفي ا 
رونار": من العصر الوسيط. انتقاداتٌ شرسة اث يعضنها اأرتين 
وفي العرد الثامنَ عشر أيضاً وصف بوالرء في كتابة "الأهاجى 
وضفاً فيه دعابة عيوت زمانه» وهو قصدٌ رامه أيشا ل 
ولابرويير (83003856 3.آ). وسيستعمل فلاسفة الأنوار (مونتيسكيو 
وفولتير وديدرو...) مواردّ التهكم لفضح الأمور المستنكرة. 

وفي تنوع الأشكال التي تتخذها الكتابة الهاجية ما يُجيز لنا 
الإقرارٌ بأنها لا تَحُدٌَ على الحقيقة جنساً (أي زمرةً متجانسة من 
الأعمال) وإنما تنطلق على نبرة أو على مناخ عام أو على طبقة - 
وليست تلك الألفاظ بمترادفات تامة. وقد لوحظ ذلك أيضاً بصدد 
المناخ العام الملحمي أو الغنائي» وهي صبغة أسلوبية عامة لا ينفرد 
بها جنس بعينه. 


كن يسيم لا أن نفع الأحنحة هجية "على ثغور الجنس" لأنها 
المثال الذي نتج عنه شكلٌ من أشكال الخطاب ذو سَئن وعلامات 
معروفة» يُشبه الأهجية أو يستلهمهاء وهو من قبيل التثبيتي (المتقدّم 
ذكره)» وقد نسميه "الجنس الجدالي". وقد تُلحق به أجناساً فرعية 
منها التقريع والمنشورٌ الهجائي والرسالةٌ المفتوحة» والبيان أيضاًء 
وكلها أشكالمرة ن "'خطاب قاذف"» كما قال مارك أنغونو -هى ©:13/13) 
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286201 قد يكون فيه استهزاءٌ وقد لا يكونء اشتهر به من المحدثين 
أعلام مثلل فولتير وهوغو وبول-لويس كوربي -0ا00 5ذنا0.آ-01ة2) 
(:516 وبيغي وبلوا (/إ810) وبريتون (856102) وبرنانوس -86288) 
(205. وكانت الجرائد» ومن شأنها أن تكون اليوم أيضاًء أفضلٌ معابر 
الكتابات الجدالية. لكن هذا الفعل المتجلّي في المعارضة بالكلام 
أقربٌ إلى الموقف الشخصي منه إلى الاختيار الأدبي - وذاك ما 
يخرج بنا شوطاً واضحاً عن موضوعنا. 


على النقيض من التاريخ. الطامح إلى تصوير مغامرة الإنسانية 
جمعاء» تكوّن نزوعٌ أدبي آخرٌ ولا سيّما منذ نهاية القرن التاسع عشر 
(مع أن له سوابق)» في إنتاجاتٍ مركزّها "الذاثٌ" الكاتبة. "أدب 
الحسينى" هذا وشت أدت "الأنا"» يحل قضاء سا واسعا يرق 
زوع إلى التفريع (لنا عودةٌ إليه) أن العبارة عنه جاءت في أربعة 
أجناس فرعية يَعدّها بعضهم أحياناً "أجناسا". 


السيرة الذاتية 

هذا الشكل الأدبي حديث العهد (لم ترتض لفظه الأكاديمية 
إلا في سنة 1878)»: ثم انتشر انتشاراً واسعاً في الأدب الحديث. 
وفيليب لوجون هو صاحب أشد الدراسات تعمقاً فى ذلك الجئس 
الجديدء وقد وضع له على الخصوص تعريفاً دقيقاً: 


"نطلق السيرة الذاتية على الحكاية الاستدبارية النثرية التى 
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يقص فيها أحدّهم وجوه الخاص» عندما تنصبٌ عنايته على حياته 
الفردية خاصة. ولاسيما على تاريخ شخصيته". 


كه ) ععنره 1 نه 71ج 4141051027" رآ رعتتناء زعناآ عمم1اتطم) 
.((1971 رطتاآهن) لممسصهع :15 


ذاك تعريف تَعضّده دراساتٌ أخرى©) 


إشارات إلى مكونات ذلك الجنس الجمالية: 

© يهيمن الشكل الثثري على السيرة الذاتية» لكن استعمال 
النظم» كما سلّم به لوجون (في أنا أيضاً (1981) (1ددبه 1/01)). 
أمرّ ممكن» 

« تحكي السيرة الذاتية حياة» فلا بدَّ أن يكون فيها فقراثٌ لازمة 
هي قوام موضوعةٍ مسنونة؛ 

« أقرّ لوجون فكرةٌ "ميثاق السيرة الذاتية"» وبموجبه يلتزم 


المؤلف - في العنوان والإهداء وملتمّس الإدراج والصدر... - بأن 
يحكي حياته الخاصة ويكون صادقاً؛ 


٠»‏ ويستدعي بضع 


يقتضي ذلك الميثاق أن المؤْلّفَ والحاكيّ والشخصية 
واحد. وتكون العلاقة بين الحاكي والشخصية إما علاقةً التحام 
(يرضى الأنا عن ماضيه)؛ وإما علاقةً بُعِدٍ أو تهكّم (يحكم الأنا على 
سلوكه عندئلٌ)؛ 


(2) منها على امخصوص تحليل ستاروبينسكى في: عالزاة عآ" ركاكس تطمعة)5 مدعل 
.(1970) 3 .مه ,عءعيونممط "رعتطمهععهأطمغند”1 عل 
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« هل ينبغي لصاحب السيرة الذاتية أن يقول كل شيء. وهل 
يريد ذلك» وهل يستطيع ذلك؟ أليست المطالبة بالصراحة خدعة؟ 
أليست الحقيقة التي يزعم النص نقلّها وهماً أو غِشَاً؟ 

وللدلالة على نزوع إلى مزج السيرة الذاتية والتخييل اخترع 
سيرج دوبروفسكي (لا1 1001161015 ع2))5618 في سنة 21977 لفظ 
ننة. التخييل الذاتى» وهو أدقٌ من العبارة المبهمة "الرواية 
السيرة الذاتية". وهو جنس فرعى جديد فى طور التأسيس. 

اليوميات الحميمية 

الطريقة الأخرى للحديث عن الذات هى اليوميات الحميمية» 
وأصلّها في الحوليات التاريخية التي ظهرت في فرنسا منذ القرن 
الخامسّ عشرء ولم تنشأ حقاً إلا في القرن التاسع عشر كذلك؛ مع 
الاضطراب السياسي وغزارة الإنتاج الأدبي وانتشار الذاتية. وقد 
أشار ت بياتريس ديديي (210165 863166) إلى "انعدام قوانينَ 
جمالية ثابتة منقولة عن كتب فن الشعر"20؛: ووقفتٌ على بضعة 
مبادئ تخصٌ ذلك الجنسء منها: 

« الدورية: تُكتب اليوميات الحميمية يوماً بعل يوم - مع 
أن الانقطاعات كما لا يخفى ممكنة. ولا مسافة (في المبدأ) بين 
المعيش والمحكىء بخلاف السيرة الذاتية؛ 

« الانقطاعٌ الزماني: "اليوميات من قبيل صيغة المنفصل". 
بخلاف السيرة الذاتية والرواية؛ 


)3( .(1976 ,آلا :متعوط) ءادا أمدمامز عا ,كع1ل1دا ععلهغه8 
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« جنوحٌ خلقي (أو وعظي): مع ميل شديد إلى التأمّلات 
العالية والحكم؛ 

٠‏ دواعي المياوم (مؤلف اليوميات): تعويض» ورياضة 
روحية» ورياضة عقلية» وبوح فيه مجاملة» وشهادة...؛ 

ضِمٌ المرسل إليه مبِهّمٌ مفارق: لأي قَرَّاءٍ تلك الوريقاتٌ 

الخاصة؛ والمحرّرةٌ في العزلة الإرادية» والمعروضةً مع ذلك على 
"نظرنا الأجنبي "؟"(4). 

اليوميات الحميمية جنسٌ عنقاءٌ عند بياتريس ديديي (قد تكون 
اليوميات فلسفية أو يومياتٍ محادثة» أو يومياتٍ عمل برمّته أو 
مرضء أو استبطاناً. 8 وعسك ملسمن حقلك روسية (انرخ مختلط 
لا يدري أين يقع محلّه في التصنيفات الأدبية' ')» وتضيف بياتريس 
ديديي أنها "وعاءٌ أنماط الكتابة كافة» بلا حدود أو يكاد". 


المذكرات 

هذا الجنس الفرعى قريبٌ من السيرة الذاتية» ويمكن تصنيفه» 
كما قدّمناء فى الجنس التاريخي. لا يُعنى المؤلف بتصوير أناه» بل 
بحكاية الحوادث التى عاشها: 

"يتذكر شاهدٌ ويحكي. أفعالٌ صافية في الظاهر: تأريخ ساذج» 
تاريخ ناشئع". 


(4) 1056 :ذتهةط) أه:««لامز ننه 82/252 ء(آ :1711171 الاعاعء] 6ط رأع55نا0 ]1 مومعل 
.14 .م ,(1986 ,ره 
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عل 2-.[ :قصهل "ر'وع:2201ة84" .ند" ,أقوةغاء5420 .00) 
-11[] 05 1016110712617 ,ل(ع1 .لل أء 01017) .(آ ر15قطع1012321هء8 


.((1987 ,801005 :ؤ15نهة5) كزوج تور ملاع 1471 06 دء :أت 16 


الأغلب أن مؤلّف المذكرات ممّن شَّعَلَ وظيفة هي التي تسوغ 
شهادلة سكري» أو سيامي» أو منطار خاص+. أو يكون قد 
عاش حياة غنية عدا 52000 مذكرات (7467101«25) كازانوفا 
(03538018)). يغلب الميل إلى التوثيق إذأء إلا أنه ليس بنادر أن 
يرغب صاحبٌ المذكرات في استكشاف مواطن الحميمية» إما 
تفسيراً لاستعداده الشخصي من خلال حكاية طفولة مصيرُها مقدّر 
شلفاء وإها تبويرا لاختياراته في حالات الخطورة. وبذلك تقترب 
المذكرات من السيرة الذاتية» شأنَ مذكرات من وراء القبر -6//) 
(014172-10718* 4 710175 لشاتوبريان. 


وغيرٌ بعيد عن المذكرات تقع "الذكريات"2» وهي بخلاف 
الأولى لا ترغب في قول كل شيء بل تنتقي من ماضي محرّرها: 

"من يكتب مذكراته يقبل الانتقاء والحذف والإغفال". 

-1ة2) 128 ,2/1ه87 2110810 1 ,81/113107 عمملاتطم -موء[) 

.(13 .م ,(1996 ,مقطنولة :15 

وعسى "الكناشاث" أن تكون أيضاً قريبة من ذلك النموذج 
(كناشات كامو مشلا وكذلك "البحث". على أن يُحمل على معنى 
خاصء هو معنى أصله (65581 أصله «تنائعة<6: "الوزن الاختبار» 
الامتحان"')» على الطريقة التي تعاطاه بها مونتين. 
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التراسلي. المراسلة 


يبدو أن المراسلة أبعدٌ من المذكرات الحميمية انتساباً إلى 
الأدب. وقصارى ما يُعترف لها به وضع ملتبس: 


"الجنس التراسلي قد يتعرّف بأنه فضاءً ما بين المنزلتين. عذه 
الأدبٌ مدةً طويلة من دون الشعرء الجنس النبيل بلا منازع» ثم من 
دون الرواية. ليست الرسالة "من الأدب". وهل هي أصلاً جنس؟". 


-نالآ :وأعة) 0[217اكاصة' | أطآ ,0132551 عئ1ة01-ء812321) 
.(3 .م .(1998 ,200 


وباستثناء الحالة التي تكون فيها الرسائل مصطنعة لتحقيق أثر 
فنى أو جدالى - كما هو شأن الرواية التراسلية أو الرسالة التقريعية 
(لخو القرويات (كءالهنءهندام«ط 265)) أو الرسالة المفتوحة - 
تتتسب المراسلة إلى الكتابة الخاصة. لكن ذلك الأمر البديهي 
ينقضه دليلان: وجودٌُ مختصراتء» منذ العصر الوسيط على أقل 
تقدير» تُعلم فنّ كتابة الرسالة (وهي 5عصتتصةاء1ك 3:65 "فنون 
المهارات اللازمة" و0151012:18» "المراسللات")؛ ونشرّ مراسلاات 
خاصة. منذ القرن السادسّ عشرهء تتميّز بصفاتها 0 الخالصة. 


تستحق الرسالة» إذ باتت غرضاً جمالياء أن تُخضّع للتحليل 
النظري من خلال بضعة أسثلة من قبيل علم الاجتماع أو الشعريّات: 
« لمن تُكتب الرسالة؟ جرت العادة» فى هذه المسألة» على 
تمييز المراسلين حُقآَء الذين يكتبون لمرسّل إليه متعيّن (وتلك حال 
مدام دو سيفيني (فصع 56:1 عل 1130306): وأيضاً فولتير وفلوبير 
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وأندريه جيد)» من "مؤلفي الرسائل" الذين يكتبون لجمهور (مثل 
إيتيان باسكبيه (235010161 عقطة81) وغى دو بلز اك)00. 


« ما المتوقّع من الرسالة؟ بوحٌ بأمور شخصية» كشففٌ لشؤون 
حميمية (انفعالات» آلام» تحمس...)». وأيضاً أخبارٌ توتّق قضايا 
الوقت» وأخرى تكشف عن طبع المؤلف ولا سيّما (عند فلوبير أ 
بروست) عن العمل نفسه حال كتابته. 


«هل ينبغى نشر نصٌّ المراسلة الأصلى؟ كانت دواوين الرسائل 
مدة طويلة يُسقّط منها ما فيه حرج أو توريط أو إفشاءٌ سرّ. فعندما نشر 
ونا سووة برض اقل ضنة 1972 مراباته الضافة عدف متواكل ها 
بذا له شنديدٌ الخصوصية: آما المراسلات المتشورة بعد وفاة ضاحبها 
فيجري نشرها على قاعدة الصراحة - وهي رغبةٌ عامةٍ القراء. 


٠‏ هل الرسائل د المؤلف؟ مسألة ود 
المسائل المتقدمة. يزعم بعضهم أن فولتير "الحقيقي" ينبغي ينبغى 
يُطلب على الخصوص في مراسلته» وأن جورج ساند 0-0 
(58240 لم تكن كاتبة مُجيدة إلا في رسائلها. قد يكشف المؤلف 
أو الشاعر عن حقيقته عندما يباعَت فى عفوية محادثئة خاصة - كما 
هي الحال في رسائل إلى لو (10 4 عالت 1) لأبولينير» وفيها إلى 
ذلك قصائدٌ جمعت هي نفسها في كتاب تُشر بعد وفاته. هذاء مع أن 
الكاتب أحياناً يدرك وضعه؛ فيتوقع النشرء ويحوّل رسالته عملا تاماً. 


« ماذا عن الرسائل الجوابية؟ نجهل أمرها فى الأغلبء إلا 


(*) إيتيان باسكييه كاتب قرسي 15297 -1615). ٠‏ وغي دو بلزاك كاتب فرنسي 
(1654-1597) (المترجم). 
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إذا كانت من مراسلين مشاهير أيضاء مثل كلوديل وجيد. هذاء وقد 
تُمدّنا هويةٌ المرسل إليه بما يوحّد مراسلة برمّتها: الرسائل إلى 
السيد دو مالشيرب دو روسو -280105 06 و5ه26ع85431658 06 .34) 
(0مة56» "الرسائل إلى الخرية ة" من بلزاك "الرسائل إلى عاشقة" 
بومارشي. يُحذف ديوانُ الرسائل صوتاً من الحوار» فيَخُلٌ 8 
يكرت العزضن. فيه على, الترتيب الزماتي»' محل يواميات. جميمية 
متقطعة . 


« يرجع بنا السؤال الأخير إلى مسألة جوهرية هي الأدبية: هل 
يمكن تعريف علامات "بلاغة تراسلية"؟ قد يتبيّن منها أن الرسالة 
تنتسب إلى جنس الخطبة (غايتها الإقناع)» إلى الجنس الحميمي 
(فيها بوح وكشفء ونُشبه طريقةً المياومة)» إلى الشهادة (تروي 
وتشهد)» إلى الشعر (مُنيتها الإغواء»... إلخ. 


هل في تلك الأسئلة ما يكفي لإضفاء الشرعية الأدبية على 
الرسالة؟ قد يكون أبلغ من ذلك في الإقناع الدليل المتقدم» 
دليلٌ التشعب والتشجير. ذلك أن "الجنس" نفسه من شأنه أن 
يترتّب أساليبَ متميزةً (ميّرَ غراسى (78851© .0-.84) الأساليبت 
الشعبية السوقية من الأسلوب القروي والطبيعي والبسيط والغزل 
والجذالق) ».ويفا اما رسائل (رسالة الحب» ووسالة الاعتراق» 
ورسالة المجادلة» ورسالة الوعظ... إلخ)؛ وأصنافا (رسالة مدرّجة 
في رواية» وعملاً تراسليآء ومراسلة مؤلف...). ولا شيء يمنع من 
احتمال مراتب أخرى في القسمة. 


عمل التصتيف هذا الذي به تنشأ أجناس جديدة بالإضافة 
إلى أنه ينزع إلى نسف أسس المفهوم نادراً ما يكون خلواً من بعد 
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تاريخي. ذلك أن تأثير ما يسمى "الحقل الأدبي" جتب النماذجٌ 
الجنسية الوقوعَ خارج الزمان. وعندما رغب دومينيك مانغونو في 
إعادة الاعتبار إلى تلك "اللحظة" أو ذلك "المكان" اخترع لفظ 
©ذم312]0م: "الوضع الموازي". وفسره بالآتي: 


"نعم» يُعرّف الأدب "مكاناً" في المجتمع» لكن لا يمكن 
تعيين موقعه. [...] إذا ليس الانتساب إلى الجنس انعداما لكل 
صلة» بل مساومة صعبة بين المكان واللامكان» وموضعاً طفيلياًء 
حياتّه فى استحالة ثباته نفسها. تلك المنطقة المفارقة» سنسميها 
"الوضع الموازي". 
تالاص ' [ © ع011121© 6ط ,116911 نا8 13/1311 عنمل أمتتده0آ1) 
.(28 .م ,(1993 ,ل0مطتنالا :دتكةط) عرزو ءة 111[ 
3. تجدد الأجناس 
لا يبدو من النافع الزيادةٌ على الأمثلة الخمسة المذكورة» 
والاستمرارٌ فى إحصاء أشكال أدبية تطلّعت» بتنظيمها فى زُمَر 
وبالمطابقة لبعض المكونات الجمالية أو تتطلعء بحسب مراحل 
التاريخ» إلى مرتبة الأجناس أو الأجناس الفرعية. فمثال "أدب 
الحميمي". النازلٍِ في درجاتٍ إلى أضيق المجموعات. شاهدٌ 
واضح على كيفية عمل التصنيف ونزوعه الملازم إلى الانفجار. 
فلننظر عوض ذلك في عملية إنتاج الأجناس. 
3 لعبة التشجير 
لااشك في أن كل ناقد يقظٍ عندما يعاين اتفاقٌ بعض النصوص في 
الموضوعة أو في الشكل يطاوع الرغبة في إعداد نموذج» مركّبا هجينا 
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كان أو إنتاجاً فرعياً منشقاًء يسميه "جنساً". هذا جان-إيف تادييه» ناقد 
معاصرء قد رأى من اللازم لتحسين المقاربة المعرفية للنصوص أن 
يخصٌ ببحث كامل "نوع" "الحكاية الشعرية" ("شكلٌ من أشكال 
الحكاية يستعير من القصيدة أدواتٍ فعلها وآثارّها"07)وببحث آخرٌ 
"زؤاية المكائراف" ("حكاية خريها الأول آن فك مغامراك: 
ولولاها ما كان لها وجود")©. وقد يرغب غيدُه من الشرّاح في أن 
يفعل فعله. مخصّصاً في تضمينٍ لا نهاية له هويةً الإنتاجات الأدبية. 


تجري الأمور إذاً كما يلي: عندما يتطوّر شكل أدبي تطوراً كافياً 
للترقّي إلى مرتبة "الجنس" يُفرز أشباها تؤدي إلى شُعب جديدة» 
هي الأجناس الفرعية» وقد غير هن أيقنا أجاساً قرعية جديدة لا 
بدَ لها من التشعبء وهكذا دواليك - مع أن ذلكء كما لا يخفى» 
قد يفكك مفهوم الجنس. لن نرجع إلى أمثلة ذلك التشجيرء ومن 
شأنه أن يصمح أيضاً على ما يسمى أحياناً "مناخات أدبية عامة"» نحو 
"العجائبي" (ويُدرّس أحياناً بصفته جنساً ينبغي تمييزه من العجيب 
والمرعب والخارق والغريب...) أو "الطوبّى"2)207 وتنتسب 
إلى الأدب الحكائي إلا أنها تنقسم هي أيضاً إلى "طوبى خير" 
(نموذجها مرغوب فيه) و "طوبى شر" (عالّمها لا يطاق)» وتضم 
أيضاًء عند بعضهمء الرعوية وأسطورة العصر الذهبي والمسيحية 


5( 7 (81[1,1978 :وموط) عننوةاهمع أأءث” علا ,19016 وعبلا -موعل 

(6) .5.م,(1,1982[]آ2 :كقطوط) دعلا /ترءده' ل 7101م 6ل ,192016 وع للا -موءل 

(*) "طوبى: الجنة الأرضية» أو الدولة المثالية» أو مجتمع الوفرة..." (معجم 
لاتيني عربيء ص 132). "اسم أطلقه توماس مورس على المدينة الخيالية التي وصفها 
في كتابه... أهلها قوم حكراء ء أعرّاء سعداء لأن مؤسساتهم مثالية. تقال اتساعاً على كافة 
اللوحات التي تحاكي» في شكل وصف عيني مفصل (وأحيانة أيضاً في رواية)» يجتمعاً 
يشر يأ ذا نظام مثالي'" ("16م0]ل10" .أتة ,ء04::ه1ه1). وهو لفظ أصله يوناني» معناه "لا- 
مكان" (المترجم). 
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والروبنسونية... وإذا عددتٌ الخيالٌ العلمي جنساً فرعياً من الطوبى 
تبيّن لك أنهاء على حداثتهاء تتتخصص نزعاتٍ مختلفة تتكون منها 
أجناس فرعية: الرحلة الخيالية» الاستباق... إلخ. 

الأدثٌ في صيرورة دائمة» يخترع أشكالاً يسعى الخطابٌ 
النظري. بأَترةء في تقنينها. وللأببحاث الحديثة الحقٌّ الشرعي في 
النظر في "بروز" الأجناسء وكان ذلك صنيع ندوة حديثة العهد 
رامت التساؤل عن "أسباب" ذلك الظهور (التاريخية والمعرفية 
والاجتماعية...). ثم عن علامات "تعرّف" الجنس الجديد (هويته 
واسنية وتمطلة.:,) 7 ولها آيها أن ثقة تقف على خطوط الالكسار المعلئة 
عن "انفجار الأجناس" ٠‏ مع أنه "من الصعب أن تقدّر تقديراً صحيحاً 
دلالة تغيراتٍ ليس من المسلّم به أنها تَحدّث على أعيننا وحسب» 
بل من المسلّم به فوق ذلك أننا طرّفٌ فاعل فيها"©. هذا إلى ما جاء 
في دراسة أخرىء أن "الأجناس تنخرط في المقاومة"00 أحياناً. 


نود بيان ذلك النزوع بمثالين من "الأجناس الجديدة". أدب 
المعسكرات والنبذة. 


3 كلام المعسكرات 


غداةٌ الحرب العالمية الثانية وفى العقود التى تلت ظهرت 


(7) ,لهفالقص هآآ :كقمة8) كاترءعجرءدة كعرجوعع كط ,رمه[اأء5 عتعدللا-مدءل 
.)م2005 

(8) "تبط 0ناه[نات أء تعلط 1116521525 دعرصعع 5ع.آ" ,1121 قطء5 113216-موءل 

أت 261765 0465 601216771111 ' رآ ,1024 -صذآء055) ع4ا10م140 أء عرطنهةدنآ ععد1لز :ومدل 
.2001 ,ع1آ20107 عمصوطعه5 12 ع0 و5عووء]2 :15عوط) ءاعز1ى 6ل 

(9) :وصدل ''رععصهاكلونر ١2‏ عل غده؟ د5ععمعع 5ع1 امعسهره 0" ,دعنك اأعطءتكق8 

.عاءغ 5 لل8 نات 5ء77عع ك0 2172111 أع6' رآ ,]2-110 1اء055©) اء عرطصةنآ1 
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نصوصٌ تحكي التجربة المؤلمة في معسكرات الاعتقال وتنطوي 
في ظاهرها على صفات أدب الشهادة. وقد رآ النقد اللحديف» 
مع توالي الكتابات والإبلاغ في التعمّق في تحليل تلك النصوص» 
أننا بين يدي شكل جديد من الكتابة لا بدّ من أن ينهي به تطلعه 
الجمالي والأخلاقي إلى الاندماج الرسمي في حقل الأدب. حكاية 
معسكرات الاعتقال» إذا كانت بقلم روبير أنتيلم مخ غتء6مه10) 
(6هتاء أو بريمو ليفي (601.آ 20دا:) أو ديفيد روسيه 622714) 
(120115564 أو خورخي سيمبرون (5672815118 10286) أو جان أميري 
(90ا65 دك مدء1[) أو فار لام شالاموف (2318802097© 173213:0) أو بول 
سيلان (06138 5201) أو إيمري كيرتيش (1611652 2216آ) أو إيلي 
ويزل (116561 15116)» أو أيضاً جورج بيريك 56260 5م060:8) 
(ولم نذكر إلا الأعلام الذين وقع الإجماع عليهم)» لا تكون مجرّد 
حكاية مسلية لتجربة من تجارب الفظاعة. كانت حكاية المعسكرات 
تؤسّس مثالاً جديداء تبدع مقارباتٍ جمالية جديدة» تثير تساؤلاتٍ 
في الشعريّات جديدة. وكانت أيضا تنتظم في متن له من التجانس ما 
يُفسِح به مجالا للدراسة الجامعية. تساءلت كاثرين كوكيو -08]86) 
(000010© عصذى من المتخصصين في "الجنس". عن سلامة المنهج 
ورهاناته في عبارات توضح إشكاليتّناء تأسيسّ الجنس: 


"أمن الممكن تعريفٌ ذلك الأدب تعريفاً قبلياً؟ أمواج التاريخ 
المتوالية لا يمكن أن تدّعي معها هنا أية معرفة إرساءً سلطانٍ على 
أرض صلبة [. ..]. والتفكير النقدي في أدب المعسكرات يجري 
معظمُه في أطر تحكمية رت في عجلة, ولم يقع تفكيرٌ حقيقي في 
شرعيّتها النظرية. وعلى ذلك يكون في كل "تعيين ين" أصلاً إعادةٌ نظر 
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في المعايير التي يتأسس عليها نفسها"9"). 


ورعبت تلك الشارحة» عند حديثها (المصدر نفسه. ص 09) 
على الخصوص عن نوع الإؤنسان (1:7:01116/ 72.'65266) لروبير 
أنتيلم» وهو كتاب كالشعار لذلك الجنسء» 


"في أن يُدمَج في الأدب لا ذلك النضٌّ وحده بل "الجنسش" 
الذي هو منه أيضاً - جنسٌ الشهادات الأدبية على المعسكرات. 
وليس ذلك الإدماج ولا ذلك التأسيس بالأمر الحاصل. [...] لئن 
كان انتساب ذلك الجنس إلى الأدب لا ريب فيه فعلاقة الانتتساب 
تلك ليست بسيطة بل معقدة: نقدء ونقد ذاتى» فى عذابه رياءٌ 
متفاوت". 0 


نحفظ من ذلك مع غضّ النظر عن البعد الاجتماعي الأخلاقي» 
أننا نعاين هنا "نشأة" جنسء مع المسائل والشكوك المتصلة بتلك 
العملية: التسمية (أدب المُعتقل أو المعسكرات أو المحرقة أو 
الشهادة...) تعريف مواضع جدلية» وجماليات» وتنظير المفاهيم» 
وتعيين متن محدوده وتوجيه البحث... إلخ. وقد أسهم نشر عدة 
أعمال في وقت قريب جدا (بقلم بارو (5810 .) وويفوركا ..ه) 
(171670:162لا وكوفمان (120250282 .5) وكوكيو (0001010 .0) نفسها) 
وشهرةٌ موريس بلانشولا!) الأدبية لا في تأسيس الجنس وحسب»ء 


(10) عمسقتطءة عتتصرمء ماميةا نل "62116" 132" ,00016 عمتعطو0 
كم671 165 ,نال أقتلدده0آ نإنحط' لتصمعده84 اء اعنمد2ة واعطط100 :كصهل "رععلدة 1 
و(2000 رعطهمعاطا هآ نوع تكخت80) عاءزأى عل[ ياك عريالوجة)!؟] عرلا تعسيتطوجة11ة| وآ اه 

6 
(11) 17/1 67717131 عط :ممقل "رعالط أ !-ععمعامةمعء 1" :أمطعسمداظ ع6 134121011 


.(1969 ملتقص1خ !021 :وعة8) 
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بل أيضاً في نسبة نصيب بالغ الأهمية إليه في تطوّر جماليات أدب 
النصف الثاني من القرن العشرين. 
3 الشذرة 


قال رولان بارت. معلّقاً على متحرّك (©38/0511) (1962)» آخر 
كُتْبٍ ميشال بوتورء وهو كتاب أصيل محيّر: 


"الخلاصة إن على أي كتاب؛. لكى يكون هو الكتاب» لكي 
يفي طائعاً بماهية الكتاب؛ أن يُسيل كما تسيل الحكاية أو يلمع كما 
تلمع الشذرة. وفي ما عدا تينك الحِمْيَيّن عدوانٌ على الكتاب؛ خطأ 
لا يستساغ في حق صحة الآداب" 5 


:5 '0156011211,3 أء 11161210116[آ" :وعطامدظ 01320 ]1) 
.م ,([.0 .5] ملتناعدك ل .لع :نتاهد) 5أهأه28 ,11142265 كأوددط 
.)178 


تهكّمٌ واستفزاز يستفاد منهما أنه كان من الممكن (من 
الضروري؟). بين سبيلي الأدب النموذجيين هذين» تصور سبيل 
ثالث. فيه جِدّةٌ من شأنه أن يختارء على عكس النزعات الأكاديمية» 
العبارةً عن نفسه في شكل المنفصلء والمنفتق» والناقصء والمفتّت. 


طرازٌ الكتابة هذا هو الذي جرت العادة على تسميته "شذرة"» وقد 
تَعْدّه - على ما في احتواءٍ قوةٍ معارضةٍ من تناقض - علامة جنس 
جديد. 

وليس النموذج بجديد لأن له أصولاً عند المفكرين المتقدّمين 
كسقراط (هير قليطس (114:261116) مثلاً)ء عند الوعاظ (أبيكتيت 
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(1816ء1زم15)» والحكماء المشارقة (لالتقامع1:ةه 53865 وع.آ)» 
وباسكال ([2))293508 ونيتشه (»ع5ع2))7116]2) عند مؤلفي الجحكم 
والتأئّلات مثل فرانسوا دو لاروشفوكو أو ري (1612)» وغيرٌ بعيد 
عنا عند بعض ناسفي العمل "المنسوج" (عن بارت) أو "المبني". 
مثل مالارمي ولا سيّما موريس بلانشو. 


وإليه يبدو أن الفضل يعود في الإتيان بتعريفي أجود لكتابة 
النذرة والتمثيل لها وتسويغها. يتوسّل الكاتب في خاتمة أحد 
كتبه : اخلصني من الكلام الطويل" (في الخطوة الأخرى ©آ) 
(1973) (فاء4-ينه عوط أي أنه يرى النصّ الأدبى فضاءً مثقوباء 
ومحايدا (ع؟اناعط من ع أنا-عص لا هذا ولا ذاك)» ليس صمتاً بعد 
لكن لم يَعْد كلاماً متصلاً حقاً. لا يسعنا الشرحٌ ولا التعمّقٌ هنا في 
تلك التصوّرات الجريئة؛ غير أن لنا أن نحفظ أن استراتيجية الكتابة 
تلك من شأنهاء كما قال أحد شرّاح بلانشوء أن تتمخض عن "بلاغة 
للمتشذّر كما كان لأثر الغرابة بلاغته"(12), 


ينبغى أن تؤخذ فى الحسبان» فى تلك الجماليات» علاماتٌ 
الترقيم» وبياضاتٌ النصء وآثارٌ التقارب والتصادم (سماها جان- 
فيليب ميرو (0ا8341181 عممنانط1632-2) "احتكاكات النص"). 


والأعيدائ والذوبان (ذويات. الشخصية مكلا الغيرة البلاغة 
الصالحة لغير التام (الحذف, والاستيفاء» والانقطاع)20... إلخ. 


(12) ع4ناةةلتوءة اء 161لاو ,اوأء8/0 ءء "ناولا ,عتتدعتلة عمم 1 1نطط-موعل 

.7 .م ,(1998 ممقطلة!! :كلعةط) 128 ,ءملتاهجةا!]] ها 26 

(#) "الاستيفاء" (16مإمنز1وم)؛ وأصله لفظ يونانٍ مركب من 5019 ويفيد 

"التعدّد". و10]6م ومعناه "الحالة" الإعرابية. وهو في قاموس اللسانيات: "المراودة". 
قال فونتاني (352): "معناه الترحمة؛ وهو استعمالّكَ في الجملة الواحدة عدةً أشكال - 
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00 لا أتجربة قصوى يي 
087 للك 


"كيك السبيل إلى الكتابة بحيت يكوة اتضال حركة الكعابة 
قابلاً أصلاً لتدخل الانقطاع معنىّ والقطيعةٍ شكلاً". 


ا 01 


حسبان "القطيعة" "شكاة" إنما هو في الواقع إبطالٌ للجهود 
المبذولة كافة في اتجاه التجانس وعليها يقوم أساس الأجناس 
الأدبية. 


تمكّنت الأجناس الكبرى (والأجناس الفرعية) من أن تتعرف 
شيئاً فشيئاً على درجة من الوضوح.ء لكنك تعلم أن من الصعب 
الإحاطة بهذا التكاثر عينه في النماذج العرّضية التي يخترعها الأدب 
في تجدده. وقد ينتهي بنا الاستمرارٌ إلى أبعدٍ حدٌ في "القسمة" أو 
تجديد تأسسن سيس الأجناس إلى حالة قصوى يكون فيها كلّ عمل نتيجةً 


> عرّضية من اللفظ الواحدء ما يسمّى في النحو الحالة الإعرابية والجنسّ والعددً والضميرٌ 
والزمنَ والصيغة". فواضعه يستوني فيه تصاريف الاسم أو الفعل وأحوالّه الإعرابية؛ 
ولك أن تسمّيه "الاستقصاء"؛ ومنه قول ابن مناذر (في تحرير التحبير» 541» في باب 
"الاستقصاء", إلا أن المراد عنده استقصاء المعنى): 
فوالله ما أدري أيغلبني الهوى . ..إذا جد جد البين أم أنا غاليُه 
فإن أستطع أَغلبٌ وإن يَخْلبٍ الهوى . .. فمثلٌ الذي لاقيتٌ يُغْلب صاحبه 
و"الانقطاع" ' (59فم300510): وأصله لفظ يوتاني معناه "السكوت فجأةء 
والانقطاع عن الكلام' '. صورة بلاغية يُترك فيها معنى الجملة معلّقاً - من شدة انفعالٍ أو 
تلميحاً إلى أمر - ويوكل إلى القارئ استكالّه (المترجم). 
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تقسيمات لا تحصى أو اختراعاً أصيلاًء فلا يمثّل إلا حالة خاصة» 
فريدة» غيرٌ قابلة تبعاً لذلك للتصنيف. وفي ذلك. كما لا يخفى؛ 
إعلانُ تصفية مفهوم الجنس. 

4. الجنس في قفص الاتهام 

ينتهى تكاثر أصناف الأجناس إلى إعادة النظر فى الممارسات 
التصنيفية. لكن الحجج الداعمة للقضية المرفوعة على الجنس 
لا تنحصر في ذلك المظهر. لقد نشأت معارضةٌ مباشرة في ثلاثة 
اتجاهات أشرنا إليها: أسطورة العمل الفريد» وعدوى الأجناس. 
وأولوية النص. 


4 أسطورة العمل الفريد 


من خواص الجنسء كما نعلم جميعاًء قانونٌ العدد. لا يقوم 
الجنس (وفي ما تقدّم تذكيرٌ ضمني بذلك) إلا حين يضم تحت رايته 
عددا من الأعمال تمثله يصل بعضّها ببعض أمورٌ مشتركة. تلك هي 
الخاصة التي نص عليها جان روسيه مثلاً: 
"إذا عرّفتَ الجنسٌ كيفما كان: فئة من نصوص لها بموجب 
مواضعةٍ ثابتة سماتٌ مشتركة خاصة بتلك الفئة وحدهاء فستسلّم بأن 
كل نص خاص لا يتصوره الجنس - ولا يقرؤه- إلا في علاقته بالنصوص 
التي تشبهه كافة؛ فالجنس متقدّم الوجود على العمل الفردي". 
014171[ 11ت 82122 106 :171117 الاع1ع12 6ل رأء1101155) 
.(14 .2 
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في هذا التصوّر أن الكاتب» وإن غاظه ذلكء إنما يواظب على 
شكلٍ وَرِنّه ولا يختار الكتابة إلا بالقياس إل أصناف أقامها سلف 
سايقوه أو معاصروه. لايمكن أن توائق ضلابة تلك المسلمة الحن 
في أصالة المبدعين. أجلء. لعل العصر الكلاسيكي اختار موافقة 
نماذج سنها منظرونء إلا أن القرن الثامن عشر على قَلَةٍ والرومنسية 
على الخصوص قد رفضا الخضوع لأي أمر فيه تضبيق. يتخصّص 
العمل "الحديث"» في العهد الرومنسيء ببُعدِ عدم القابلية 
للتصنيف. بالتفرّد. بالخّرق أيضاً. هوغوء مثلآء اشتهر بهجماته 
على البطائق: 

"تسمع كل يوم. بصدد الإنتاجات الأدبية» كلاماً في '"'رتبة 
هذا الجنسء. فى "مواضعات" ذاك الجنسء. فى "حدود" هذاء 
في "اظبوائر" والذة تسطر "الماساء" ما تُيحه "الروايةا"» وترضى 
"الأغنية" بما تمنعه "الأنشودة"... إلخ. ومؤلف هذا الكتاب من 
تعاسته لا يفقه شيئاً من ذلك كله [. ]ء الفكز ثرية غطراء خصية 
تريد إنتاجاتّها أن تنمو حرّةٌ وبالاتفاق» كما تقول» من دون أن 
تصئّف نفسهاء من دون أن تنخرط في صفوف كأنها باقاتٌ في 
بستانٍ كلاسيكي رسمه أندريه لونوتر 0 (همأة/ة مآ فتفعف» أو 
كأنها أزهارٌ لغوية في رسالة بلاغية". 


.(1826 رعء72:6]2 ,دء4ع !اط 1© ج0045 ,مع118آ1) 


ثم انضوى الشاعر الشاب تحت الراية الوحيدة التي يعترف 
بها: را الجمات: "في الختام ودائماً لا فرق حقاً ب بين أعمال الذهن 


(*) أندريه لونوتر شَجَار لويس الرابع عشر (1700-1613) (المترجم). 
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إلا الفرقٌ بين الجيد والرديء" (المصدر نفسه). وتبتى عددٌ كثير 
من مؤلفي القرن التاسع عشرء ولا سيما بودلير ومالارمي. ذلك 
الموقف الرافض لتحكّم الأصناف الأدبية» المناديّ بحرية العبقرية. 


وقد أطلق ذلك المبداً إلى أقصى حدوده في فجر القرن 
العشرين بينيديتو كروتشيء الناقدٌ الإيطالي الاسم المذهب9", 
في مرافعته على الأجناس. بعد أن سلّم بأن تصنيف الأغراض 
الفنية أمر "مشروع نافع' الى كدت تقنين جمالي لأن 


"الحاصل أن صاحب العبقرية الفنية يتخلص من كل استذلال» 
ويحوّل قيودّه نفسّها أدواتٍ يتقوّى بهاء وأن من خلا منها يحوّل 
حريته د ارقا ديد ا", 


415كك/ :0225 '"رع211 مسأ وء 1أعطاوعه" :أعع020 مأعلعمء8) 
(65 .م ,(1991 ,021112850 :ذاعةط) اع1' ,عيي 11 طادء* 4 


لا بدّ من اطّراح مفهوم الجنس لأن كل عمل لا نظير له وغيرٌ 
قابل بالطبع للانصهار في قالب صن بعينه: 


"تخرق كلّ تحفة حقيقية قانونً جنس متأسسء فتزرع الشك 
في ذهن النقاد. فيضطرون إلى تعميم مفهوم "الجنس"" (المصدر 
نفسهء ص 102). 


وقد سلّم مذهبٌ أدبي مهم في القرن العشرين تسليماً ضمناً 


(*) "الاسمية" مذهب فلسفي يرى أن الكليات ليس لها وجود قبلي» بل 
تتعرف بأسمائها: لا يوجد إلا الخاص؛ أما العام فإنا اخترعه الإنسان تيسيراً للتفكير 
(المترجم). 
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بتلك الجماليات» جمالياتٍ الجدّة. والأصالة» والمفاجأة» فأسس 
ما سماه كامو - مستحينا إياه - "أدب العصيان" (أدباً غير قابل 
للدخول تحت أي جنس كان)» ويقابل "أدب القبول". ويقوم على 
التقليد البليد (الإنسان الثائر (60116” 1”807:71:6) (1951)). وليس 
ذلك هو العصيانٌ الوحيد للتجميع والتصنيف. 


4 انصهار الأجناس واختلاطها 


الطريقة الأخرى لإعادة النظر في وجاهة مفهوم الجنس البرهنةٌ 
أنه لا يستطيع الاشتمالٌ على مادّة العمل المتعدّدة المتمئعة على 
التصنيف. وليس ذلك الطعن بجديد: فقد أعلن ديدرو قبل ذلك في 
بحثه في "الشعر المسرحي" عن تنافر القاعدة والعبقرية: 


"أبَدَا على رجلٍ قَبَسٌ من العبقرية؟ أأخرج كتاباً؟ تتحيّر له 
العقول أولاً؛ ثم لا تلبث أن تتحد؛ وبعد حين يتلوه جمهور من 
المقلّدين؛ فتتكاثر النماذج» وتتراكم الملاحظات» رتوضيع القواعد» 
وينشأ الفن» وتتعين الحدود؛ : ثم يأتي الإعلان بأن كلّ ما ليس داخلاً 
في حوزة ما تَسطر غريبٌ سبّىء: هي أعمدة هرقل (11670016): ليس 
وراءها إلا الضلال". 


1 0811016) :2215 5) 251161191125 09100765 ,10106201 106215) 
.(190 .م ,(1968 


لكن "الشاذ" (وهو موضوعة تهيّئ الرومنسية وسوف يأخذ 
به بودلير). أي الخلط. هو الذي يبدع التحفة. وأطنب هوغو في 
ذلك المعنى: فى مقدمته الشهيرة لمسرحية كر ومويل ([1لء«:07:0)) 
(1827): وبدأ بمعارضة التصنيفات الملزمة: 


231 | 
_طماءء/00) ملاس 1 


"بعد حين سيدرك الجميع أن الحكم على الكتاب ينبغي أن 
يتأسّس لا على القواعد والأجناسء لأنها أمور خارجة عن طبيعة 
الفن» بل على مبادئ ذلك الفن الثابتة وعلى القواعد الخاصة 
بتنظيمها الشخصي". 

ثم طالب بالحق في استعمال نبرات مختلفة» في مزج المأساة 
والملهاة في الشعر الانتقائتي: 

"سيفعل [الشعرً] كما تفعل الطبيعة» سيمزج في إبداعاته. 
مع تحاشي الاختلاط» الظل بالضوءء الغريبَ المضحك بالسامي. 
1 شكسبير هو الدراما؛ والدراما تَصهّر في نقّس واحد الغريبَ 
المضحك والساميء الرهيبّ والمسخرة:, المأساةً والملهاة؛ الدراما 
اف عصر الشعر الثالث» حا الأدب اليوم". 


يبدو أن المبدعين المعاصرين لم يُجاروا تمامً المجاراة تنبؤات 
هوغوء إلا أنهم يجتهدون في إنتاج أعمال فيها من الهجنة وانعدام 
اليقين ما يتحدّى البطائق. فلنا أن نشاطر تادييه حكمه: 


"من المعلوم أن أوديس ليس رواية وحسب بل أيضاً قصيدة؛ 
إن أعداد (3/0:8<©5) سولرز (5011655) بحث وحكاية على حد 


سواء؛ إن الفرق بين النثر والشعر ليس اليوم بأوضح منه في زمان 
هيمنة الإسكندري". 


(5 .م رء1104 نمع أأء ف« عكآ ,13016) 
قد تنصبٌ عمليةٌ تقويض الأركان التي يقوم بها الكتّاب 
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الميحدكون آولاً عل الضميات الجسية المستعملة ذلا وخداعا. 
فمن ذلك أن أراغون عَنوَنَ ديواته الشعري رواية لم تتم -0/ ©.آ) 
(6 170/1 :7167 ودراسته في ماتيس هنري ماتيس» رواية 71ء17) 
(707710470 ,©55ة1191؛ وأن روب -غرييه اختار عنواناً لأجزاء سيرته 
الذاتية الثلائة اللفظ الملتبس روائيات (5ع/اود22ه:820)؟ وأن 
ناتالي ساروت سمّت الحوارٌ لاا تحبني (1'017125 712 /11) وقاية 
وأن إيف بونفوا (26101م80 65٠/الآ)‏ سمى او جزءاً هر 
ديوانه الشعري دوف بين الحركة والسكون 42 1© 7101671211 /1(1) 


(2:م00] عل 17101[116دة' [. 


لكن أوضح معارضة للتصنيف والنمذجة تكمّن في عَدوى 
الأشكال وما قد نسميه "تهجين الأجناس". اقترح روجيه مارتان 
دو غار في جان باروا (867015 64/) (1921) روايةَ صورتّها حوارٌ 
مسرحي تقطعه بضعٌ رسائل. وقريباً من ذلك العهد جاءت نادجا 
(1928) (1/44(6) لبريتون بمظهر الرواية مع أن المؤلف يرفض ذلك 
اللفظ رفضّه للجنس ويستعمل طرائق متنوعة لتضليله. وظهرت 
أيضاً "روايات منظومة". منها رواية ليو لارغيي (162نا8:ة.آ 60.آ) 
يعقوب (1907) (220::©5/)) ورواية لوك دورتان (1:]212ا8 عنانآ) 
ليز (1918) (©5ف1ط)» ورواية أوديبيرتي (4:00166161) جمال الحب 
(1955) (1'47:017 46 8621/16 1.4) (1955)» ورواية جورج بيروس 
(2©1105 5ء36018)) حيأة عادية (©07111217 16+ ©71/]) (1967). وقد 
درس ميشال'ديكودان (1018ةء26 اعطء3841) تلك الأعمالٌ وذكر 
أيشا روايتي ريمون روسيل ([1010556 83[0102000) (عهد جون 
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غلوفر (10<2©7©) 201:2 ع0 5677:6711 ع,1) و البديل (001:5/1172 1:4)) 
ورواية كينو (بلوط وكلب137) (مبمنيل اه 826©)). 


وكذلك كيف السبيل إلى تعريف كُتب مثل إيكوادور -26) 
(49407, (1924) أو عجمي في آسيا (1ى24 دده عتروطجوط «رلآ يأم) 
(1933)» بلفظٍ جنسيء مع أن فيها من حكاية الرحلة ومن التأمّل 
الأنثروبولوجي ومن التنويع الشعري؟ ولك أن تسأل السؤال 
نفسه بصدد كتاب ليفى-ستراوس (1.671-51]1581155) مدارات تعسة 
(10115م170 007 وهو أنفا غير قابل للتصنيف إذ يمزج 
تأملاتٍ فلسفية بإشاراتٍ إثنوغرافية وأسرار شخصيةٍ وذكرياتٍ 
شعرية. وقد تساءلوا أيضاً عن روايات مالرو (:0ا84318): إذ حاول 
بعضهم إدراجها في الاستطلاع الصحافي» وقد تحدّثنا عن تلك 
"الكتب-الشهادات" التي يُتردد في تسميتها "روايات". 


وقد ذكْرَنا ديريداء في إيجاز لكن في حزم بحقيقةٍ : تحض ها 
اليوم الحدائة الأدبية: "كل نص بن عن جنس فأكث "(14), 


4 العمل الخالص والكتابة البيضاء 


لعل الكاتب في التصور الحديث» عند إنعام النظر» ليبس هو 
من يجري على أشكال مؤسّسة وإنما هو "ملالة هدام" كما قال 
جوليان غراك عن لوتريامون (1.3101563122021). وصاحب مالدورور 


(13) :25ول "رعاء516 ع2 21 715 2ع تلقطرمع 16" تمتلكنهء16 أعطء1قة1 
.(1984 ,[.ه .5] :[.1 .5]) 2011 تأقطع ذات)ة؟/ل؟ دوعتصدمده] ,دهده بك ءأعوماممرز1 


(14) :ذاعة) دععمروم :5م38 "رععضعع نل أه1 2آ" ,2م12 5عناوعة1 
.(1986 ,ع1116له0 
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(14210007) هذاء وصاحب الإشراقات» وأتباعهما السورياليون 
قد سرّعواء بواسطة إفساد الأجناسء وتيرةً انهيار التصنيفات. وبعد 
هؤلاء المبدعين القدوة يحبٌ الكاتبٌ المعاصر أن يضع نفسه في 
مناطق الحَرق غير الواضحة. 

ثُوافق نهايةٌ الجنس بالجملة نهاية تصور خاطئ للأدب. ليس 
الكتاب شعراً ولا مسرحاً ولا رواية: الكتاب "كلام". "إبطال 
الأجناسء قال ميشال موراء إعادةٌ الأدب إلى لزومه وإلى "خالص 
لغته المنغلقة" (في المقال المذكور). 


وقد أثار تلك المسألة قبل ذلك مالارميء إذ كان يحلم؛ بعد 
فاغنر (2)17/38261 ب "تحفة"» بضرب من كتاب مطلق فريد مفتوح 
يأتي كأنه "مجموعةٌ صم بعضّها إلى بعض في حالة خاطفة؛ علاقاتٌ 
مع الكل". وسيستمر في إثارتها بلانشو لأنه يرى أن الأدب لم يعد 
عليه أن يقيم صلة العام . » فاخترع لغة مستقلة» غيرٌ واقعية» هي لب 
ُباب الفن ونفيٌ للعمل: 


"عندما يكون كل شيء قد قيل» عندما يفرض العالم نفسه 
بصفته حقيقة كل شيء.؛ عندما تريد القصة أن تَحدَّتَ في تمام 
الخطاب» عندما لا يبقى للعمل ما يقوله فيزولء عندئدٍ ينزع إلى أن 
يصير كلاماً للعمل". 


-081) :قاعةط) 11117[ ععممدء' كط ,اأمطعصهاظ ع1121116) 
.(314 .م ,(1955 ,3150ج1[] 


ذلك الكلام الذي "لا خط له" تلك اللغة الجوهرية الخالصة» 
هي» قال رولان بارت» "الأدبٌ وقد أعيد إلى أبواب الأرض 
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الموعودة. أي إلى أبواب عالم بلا أدب"737!). كلام شفافء بلا 
صيغة» "أبيض". ينكتب لأجل نفسه ولا يلتفت إلى البطائق ولا إلى 


التصنيفات. وأوضح بارت ذلك النزوع بما يلي: 


"كأن الأدبء بعد أن جنح منذ قرن إلى تحويل سطحه شكلاً لا 
حَلَفَ له لم يعد يجد الخلوصٌ إلا في غياب كل دليلء فانتهى إلى 
اقتراح تحقيقق قيق هذا الحلم الأورفوي حقا: كاتب بلا أدب. الكتابة 
البيضاءء كتابة كاموء كتابة بلانشو أو كيرول (61:إ8©) مثلاً» أو كتابة 
كينوء هي آخر وقائع عشقٍ للكتابة» يقفو خطوةً بعد خطوة انحطاط 
الوعي البورجوازي" (المصدر نفسه.ء ص 10-9). 


وغيرٌ بعيد عن ذلك العهد اضطلع بلانشو نفسه بمعارضة 
أدب "بورجوازي" تهمئه أنه دال لا يخالف الأصناف» وجزم بأن 
"الكتاب الآني" هو الذي لم يوجد بعد لأن 


''ماهية ة الأدب الانفلاتٌ من كل تعيين بالماهية» م ذلك 
القول الجازم الذي يكبت أو يحقق أيضاة ليست أبدا قائمةً قبل بل 
ينبغي على الدوام العثورٌ عليها أو اختراعها من جديد [...]. مَن 

ا 1 من يبحث عنه لا يبحث إلا عما 
قرارقة من بده لا جد الازما درق الادي توفي أسير| لاحر اناما 
وراء الأدب". 


1-6 :035 ",111653101157 12 22 ذا" :أمطعسصماظ8 عع116ناة13/1) 
.(294 .م ,(1959 ,لكقستالون :كتمةط) 5ع6ل10 ,متورعتا نل مرخ[ 


(15) عل منج جوع عط :قصقل "رععمعازة ع1 أء عتبطاءءة آ" :وعطمدظ لصقاه 1 
5 .م ,([. .5] ,لتتعذ5 تل .لع :متعدط) 5تملمط ,عرسامعة' [] 
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ذلك الأدب المطلوبةٌ ولادنّهه وهو كما لا يخفى غير قابل 
للتصنيف. لا يمكن التقاطّه والتضيينٌ عليه في حلقاتٍ أية شبكة 
بلاغية. افيه من "نور.خقي" لاتقل لهيآي تموذج. شتغقدم الوجود. 
لذلك استخلص بلانشو أن: 

"لا عبرة إلا بالكتاب؛ كما هوء بعيداً عن الأجناس» خارجاً عن 
الأصناف من نثر وشعر ورواية وشهادة: لأنه يأبى الاندراجج تحت 
أي واحد منها ولا يعترف لها بالقدرة على تعيين موقعه وتحديدٍ 
شكله. لم يَعّد الكتابُ يتتسب إلى أي جنس كان؛ بل كل كتاب إنما 
نسبته إلى الأدب وحده. ينبغي اعتبارٌ الحال ها هنا كأن الأجناس قد 
لاه شت وأكد الأدبُ وجودّه وحدهء ساطعاً وحده في النور الخفي 
الذي يرسله ويَعكِسُّه له مضاغفاً كل إبداع أدبي" (المصدر نفسه. 
ص 293). 


وقد نضيف أيضاء كالصدى أو الإطنابء المُنيةَ نفسَها فى 
"انعدام القابلية الجنسية" بقلم إدمون جابيس: 


"حلمتٌ بعمل لا يدخل في أي صنف. لا ينتسب إلى أي 
جنسء بل يضمها كلها؛ عمل يكون من الصعب تعريقه إلا أن انعدام 
التعريف هذا هو ما به يتعرف". 


5 كل 1016[ ©[ :0325 ",لزاع م" :و1358 20ممددل8) 
.(343 .م ,(1989 ,350ئت لله :ساعدظ) 11038113115[ ,11 


تصفية الجنس إذاً أعلنَ عنها هنا انتصاراً لأولوية النص» ولم 
يفتأ النقدٌ والمؤلفون» ولا سيّما منذ ثلاثة ئة عقود, ينادون بها. . في عين 
الشارح وفي عين المبدع. قضى انون الأصناف» ولا الأدبٌ 
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من أغلاله النظرية» فعساه يكون بعد طول انتظار حرّاً فى اختيار 
سبله» مبطلاً بذلك ما جزم به جزماً قاطعاً جاك ديريدا 130010065) 
ضمسة: "لا : د35 . 16(9) 
صمسة . نص + جس 5 


خاتمة 


لا يبدو من الضروريء لردّ الهجمات المتقدّمة» الشروعٌ في 
مرافعة دفاعاً عن الجنس. ذلك أن التحليل الأدبي ليس عليه أن 
يبب في صلاحية أدواته متى كانت موروثة عن تقليد محصورةً في 
وظيفتها الإجرائية. ولا نتبيّن كيف تستطيع النظرية الأدبية الاستغناءً 
عن مفهوم الجنسء إذ هوء كما قال تاديبه» ركيزةٌ ضرورية لوصف 
الأعمال. 


"مفهوم الجنس الأدبي» على كثرة الطعن فيه [...] له منفعةٌ 
وعذة مؤلفين» وعدة عصور. والنظرية - ويقال لها اليوم الشعريّات 
- أعني نظرية الرواية أو المسرح أو الشعرء وإن لم تعد تّحيا إلا 
بشهرتها الخاصة؛ فمن آثارها أنها ثُفهم ما يشترك فيه مالارمي وآرثر 
رامبوء وبلزاك وستاندال» وكلوديل وجيرودو". 


.(5 .7 ,9 611مع أأءن” علا ,13016) 


والغرض الأول من تصنيف الأجناس ينبغي أن يكون هو 


(16) نكة6) جعع2020 :نهدل "رعكطعع نال 101 هآ" :دل0تضعج] 5عناوعدل 
4 .م ,(1986 رع 1نلة0) 
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استخلاص المبادئ والمفاهيم التي من شأنها المساعدةٌ على 
فهم النصوص. إدراك الروابط التي تصل الأعمالٌ بعضّها ببعض» 
والوقوفٌ على الثوابت والفروق عبر العصورء وتعرّفٌ المواضعات 
(والخروق)» المطّردة» ليست تلك أموراً اقتطعنها رؤيةٌ معيارية 
للأدب بل وسائل في سبيل تأويليات. والغاية القصوى من كل عمل 
نقدي هي قراءةٌ العمل وفهمّه؛ فلا ينبغي إقصاءٌ أية أداة من الأدوات 

لذلك لم تنقض فترةٌ السّخط على الجنس حتى عادء هو 
ومختلفٌ المفاهيم الصادرةٍ عن البلاغة» إلى سابق حظوته» حتى 
أنزله بعضُهم في قلب الدراسات الأدبية: 


"الجنس نقطة التقاء الشعريّات العامة وتاريخ الأدب وحوادثه؛ 
وهو بصفته تلك شيء متميّز تميّزاً قد يحصل له به الشرفٌ أن يصير 
أهمّ شخصيات الدراسات الأدبية". 


(36 .م ,ع لاه 112]] 0 7101102 4ط ,100601017) 


والواقع أن دراسة الأجناس لئن كان لا بد من أن تعود إلى ما 
كانت عليه فلعلل سبب ذلك أن المسألة تؤدي إلى مسألة أخرى» 
جوهرية» هي "الأدبية". وهو مفهوم عرّفه جاكوبسون في عقد 1920 
بأنه "ما تكون به الرسالة الكلامية عملاً فنيا"» ويمكن من الفرق بين 
النص الأدبي - المتضمن لعناصرٌ جمالية - والنصٌ غير الأدبي - 
الخالى منها. وقد يكو اجنين أحد أوجَهِ خصائص الأدبية. ذلك 
أن 00 السمات التي تشترك فيها غطابات مخبلنة من شأنه أن 
يشهد على انتمائها إلى متن واحد وتبعا لذلك إلى إثبات وضعها 
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الأدبى. ولك أن تقول؛ مستعملًا اصطلاحات جينيت» إن الجنس 
يُحيل على الأدبية من جهة معيار "الحَما 30 أن "| ان يعرّف 
نمط الخطابء ويقابل "الموضوع". وهو الذي يعرّف محتوى 
الخطاب2077. 


أضفٍ إلى ذلك أن تكائر الأجناس» وهجتتهاء وقد أوضح 
ذلك الفصل السابق» وعدم ثباتهاء يحول ذلك كله دون حصر 
الأدبية في عبارة فريدة عن الأدب ويبعث على الكشف عن قانون 
يعلو على ذلك التنوّع» ضرب من معيار موحد تجعل الشعريّاتٌ 
غايتها الكشفٌ عنه. وعلى ذلك إذا كان السؤال هو: "ما الذي 
يكون به النص عملاً أدبياً؟" كان الجواب أولا هو أنه رواية» أو 
مأساة» أو قصيدة (أو ملحمة, أو دراماء أو رباعية أدوار...). لكن 
تغرف الصف إتما هو توطية للوقوف على السعات الوجيهة الى 
تؤكد النسبةًٌ إلى جمالياتِ تسير على خطى التراث؛ أو على العكس 


تقاومه. 


عسى الأدبٌ أن يتمكن بذلكء بالإحالة على الجنس» من 
أن يبجد تعريفا إلى آجل؛ لآن المفهوم بقع في ملطى شكل امن 
الأطر البلاغية وتقئيات الكتابة والتأليف)» ومعنىٌ (في توجيه 
الموضوعات وفي الدلالات الصريحة والضمنية). تعرّفٌ الجنس 
إذا بالضرورة إعادةٌ إنزاله منزلته في آنٍ واحد في التاريخ الأدبي وفي 
النقد التحليلي. إحالةٌ مزدوجة د تظووية آلية حو طريقة عزدوجة - 
وصلية تقدرة سه فيه يد دوحة - معيارية تأويلية -» ذلك كله يصاحب 
على الدوام القراءةً الجنسية. و "البنية" التي يؤسسها الجنس إنما 


)17( 33 .م رننمقاء لك أه «مقاء ةط ,عتاعصةء 0 
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عي تَوطتةٌ لبلوغ الرسالة: ذلك أن كل وصف تآويل» كما قال أمبريو 
إيكو (0ع8 6160 6صطانا): 


"لا يمكن وصف بنية فنية إلا بتأويلها؛ وكلٌ إفادة عن بنية 
الرسالة هي أصلاً تأويلٌ لتلك الرسالة". 


رأتلاع5 تل .لع :وانةط) 0102212 076الة0' رآ رمع8 ارزع ط1[10]) 
.(308 .م ,(1965 


عندما يصف الجنس النصّ فقد يكون ذلك توطتةٌ لفهمه. 
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الثبت التعريفي 


أفق التوقع (1هعغ0”8 «ممتروط): نظام من الإحالاات قابلٌ 
للصياغة الموضوعية: يننج عند ظهور أي عمل في لحظة من 
لحظات التاريخ, عن ثلاثة عوامل أصول: خبرة الجمهور السابقة 
بالجنس الذي ينتسب إليه العمل» والشكل والموضوعة اللذان 
يقتضي العمل معرفتهماء والمقابلة بين اللغة الشعرية واللغة 
العملية» بين العالم الخيالي والواقع اليومي. 


أنشودة (086): قصيدة غنائية في أدوار» مصحوبة بموسيقى» 
يكون النفّس فيها شبيهاً به في الملحمة؛ لذلك كانت تصلح للعبارة 
عمّا يراد التغني به والإشادة به (شخصية أو حادث أو حب يائس أو 
غير ذلك). ولفظها 006 مشتق من اليوناني [0061» ومعناه "الغناء". 
وقد دخل اللفظ في الاستعمال في القرن السادس عشرء على يد 
رونسار وجماعة "الثريا". 


تداوليات (عسوتأقسعودهمم): بالمعنى العام في الأدب» 
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وظيفتها الاعتبار والدراسة لمختلف أفعال اللغة بالنظر إلى السياق 
وإلى نمط العلاقة التي يقيمها القائل مع جمهوره. 


0 ال لجا 0 0 د 
0 (هو الموقف والنبرة والغرض يعن د 0 
الذات والجمهور). 


جنس أدبى (11))623156 ©8685): نقطة التقاء الشعريات العامة 
وتاريخ الأدب وحوادثه؛ وهو بصفته .تلك شيء متميز تميزاً قد 
يحصل له به الشرفٌ أن يصير أهمّ شخصيات الدراسات الأدبية. 


دراما (458226): قد يسمى دراما كل عمل لا يقيم وزناً للشكل 
أو للسَّننء ولا للأثر المحزن أو المضحك. بل يبني قصة» خرافة 
تنطوي في آنِ واحد على أقدار فردية وعلى عالم "اجتماعي". 


الدراماء في عين القرن التاسع عشرء ليست هي المأساةً- 
الملهاة المتكبّرة المفرطة الإسبانية الرفيعة عند كورناي؛ ليست هي 
المأساةً المجردة العاشقة المثالية الربانية الرئاء عند راسين؛ 56 
هي الملهاةً العميقة الأريبة النفاذة المفرطة في قسوة التهكم مع ذلك 
عند موليير؛ ليست هي المأساةً ذات القصد الفلسفي عند +فولتير؛ 
ليست هي الملهاةً ذات الحدث الثوري عند بومارة شي؛ ليست هي 
ذلك كنّه إلا أنها ذلك كله معاة يل قل: وهو أجوده ليست هي شيئاً 
من ذلك كله. هي رؤية كل شيء في آنٍ واحد من جهاته كلها. 


رواية (5010828): برمتها قرول كالرد هة في الحوار اليومي أو 
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الرسالة الشخصية سواء بسواء (هي ظواهر طبيعتها واحدة)؛ ما 
تختلف به الرواية هو أنها قول ثانٍ (معقد). 


شعريات (006)010116): مجموعة متماسكة من المفاهيم 

الجمالية؛ وهى عند جاكوبسون دراسة الطرائق الأدبية؛ وعند 

فاليري "كل ما له صلة بالإبداع أو التأليف لأعمالٍ لغتُّها هي 
الجوهر والوسيلة في آنٍ معاً". 


غنائية (13:18836): بالمعنى الحديث عبارة شخصية عن انفعال 
يعبّر عنه بطرق إيقاعية موسيقية. الغنائية صرخة مبسوطة. 


قصة قصيرة (80107©116): جنس يمكن تعريفه بأنه حكاية 
مختصرة فى المعتادء ذات بناء مسرحي (هو وحدة الحدث)» 
تَعرض شخصياتٍ قليلةً لا تكاد تُدرّس نفسيّها إلا عند استجابتها 
للحدث الذي هو مركز الحكاية. 


قصيدة (008806): غرفة مظلمة تصطدم فيها الألفاظ وهي 
تدور» مجنونة. اصطدامٌ في الأجواء: يُشْعِل بعضها بعضا بحرائقهاء 
وتتساقط ملتهبة. 

قصيدة قاصة (0211206): من القصائد الغنائية المتعففة ذوات 
الشكل الثابت؛ كانت جارية فى أواخر العصر الوسيط» في مجتمع 
القصور. وكانت لها حظوة عند شعراء الرومنسية. وأصل اللفظ 
464 من الفرنسية الغربية القديمة 5811808» ومعناه "الرقص", 
لأن نصها كان دائماً مقروناً بالموسيقى. 

مأساة (62886416): محاكاةٌ فعل نبيل يساق إلى غايته وله طولٌ 
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معلوم» بلغة نة تريد في لاتها أفارية اكل توع متها ابتعدال يختلف 
باختلاف أجزاء العمل؛ هي محاكاةٌ تحدث بواسطة شخصيات 
تفعل لا بواسطة حكيء فتطهّرء بالرحمة والرهبة» من ذلك النوع 
من الانفعاللات. 


متتابعة (56646866): في الحكاية عنصرٌ من عناصر انسجام 
النص؛ تتكون من حالة أولى سمئّها التوازن؛ وعنصر يكسر ذلك 
التوازن؛ ومجموعة من الانقلابات» وهي الحوادث التي نتجت من 
العنصر الذي زعزع التوازن فأحدئثت تغييراً في الشخصيات؛ ووحل 
هو نهاية جملة التغّرات ونهاية الحبكة؛ وحالة أخيرة سمنّها عودة 
التوازن. 

محاكاة ساخرة (0820016): شكل من أشكال الدعابة 
والتدكيت» يأتي بمثل ما في العمل (الشخصيات والأسلوب والجو 
العام. فيقلبه به ويبالغ ليك جم هي عمل يهزأ من نموذج 
مشهور أو مذهب أدبي معلوم أو طريقة بعينها في الكتابة» بالمبالغة 
في خصائص الموضوعة والشكل. وقد يكون غرضه المجادلة 
والقطيعة مع ما يعارضه. وقد عرّفها مانغونو (في كتابه في تحليل 
الخطابء. 1991) بأنها "استراتيجية استثمار متجدد لنص أو لجنس 
من الخطاب في نص آخر أو جنس آخر"؛ فهي على ذلك استراتيجية 
"هادمة": تروم الحطّ من مؤلف النصن الأصل أو من الجنس الأصل. 
ولفظ 0016م أصله اللفظ اليونانى 3:0013م» ومعناه "المحاكاة 
الضاحكة" لنشيد شعري. ْ 


مهيمنة (0020188246): قد تتعرّف بأنها العنصر المركزي في 
العمل الفني: تَحكم العناصرٌ 0 وتعيّنها وتحولها. هي التي 
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الآمر الناهي الذي لا راد له» يكون تأثيره فيها مباشراً. 


ميثاق القراءة ( 16407 06 0824584ع): ميثاق ضمنى زعمو | أنه 
ينعقد بين الكاتب وقارئة حول مضمو الكتات ومناخه: ذلك أن 
كل نص يقترح ضمنياً على قارئه قَبِولَ بضعة مواضعاتء أي أن توقع 
0 يكون موجَّهاً ببضعة أمور: اختياره قراءة جنس الرواية مثلاً 

سم المؤلف» وعنوان الكتاب» وطريقة عرضه... وصاحب ذلك 
_. هو فيليب لوجون» صاغه في دراسته للسيرة الذاتية. قال: 
"المواضعات الأدبية كالألسن: نه تقرن مُوَال بمدلولات لتمثيل واقع 
وإبلاغ خبر بين بات ومتلقّ. وهي التي تؤسّس الميثاق - الضمني أو 
الصريح - الذي يحكم المحاكاة ويمكن من التوفيق بين استراتيجية 
في الكتابة وممارسة في القراءة". 


نبذة (©820131): شكل أدبي نثري شديد الاختصار؛ وهو شكل 
قديم» لا تكاد تخلو منه لغة (وقد تُعدٌ منه في اللغة العربية البصائر 


نص محيط (02786546): هو مجموع خطابات الشرح أو 
العرض المرافقة للعمل وليست منه. نيو رجانه كاي عرنة رمن 
صور وأشكال ولوحات وبيانات وغير ذلك) قد تكون من المؤلف 
أو من غيره. وجيرار جينيت هو مخترع ذلك اللفظ» سنة 1987؛ وقد 
ميز من جهة بين: النص المحيط النشري (60105181 318)6<]6م): 
الغلاف» وصفحة العنوان» والشرح في صفحة الغلاف الرابعة» وغير 
ذلك؛ والنص المحيط التأليفي (21101181 عاءزء غ)ةةم): الإهداء 
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موجّهات القراءة (665م18:2م2»)6 المقدّمة» وغير ذلك؛ ومن 
جهة ثانية بين النص المحيط الداخلي (46<هاذ:6م): ويقع داخل 
الكتاب: العنوان» والعنوان الفرعىء المقدمة» وموججهات القراءة» 
واليوافكن والشلوعات المضاحية». والاعداء. والاجالات»: 
وصفحة الغلاف الرابعة؛ والنص المحيط الخارجي (1]6<]6م6)) 
ويقع حوالي الكتاب وخارجه: ولا سيّما الوشهار. 


هرجة (5866): تسلية قصيرة أساسّها حبكةٌ بسيطة مبنية أصلا 
على الخدعة. وهي جنس شعبي بلا منازع» نشأ في القرون الوسطى 
(فى الاستراحات المضحكة التى تتخلّل "الأسرار" الجادة)» 
يعمل عددا من الومفات الشانة شحضات ترط وائهة 
مضحكة. وألعاب بهلوانية» ووَمَأء ومُجونء وتكشيرء وجناسء 
وشيء كثير من الهزل القائم على الأوضاع والحركات والألفاظء 
بنبرة مغرقة في قلة الأدب وقلة الحياء. الهرجة هي العالم مقلوباًء 
مَسخرةٌ لقيم العالم الفوقي» تنبذٌّ التراتيب الخلقية والدينية والجنسية 
والسياسية. 


يوميات حميمية (184118 [1288ا0[): جنسٌ عنقاءٌ (قد تكون 
اليوميات فلسفيةء أو وات محادثة» أو يومياتٍ عمل برمّته أو 
مرض» أو استبطاناً. جنسل ملتيس ("نوع مدل ل يدري أين 
يقع 0 في التصنيفات الأدبية"): وعاءٌ أنماط الكتابة كافة» بلا 
حدود أو يكاد. 
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,انها افتتقة!'آ ,كاعةظ ,كاتمعع 7127 015 غنانا كه7جعي) ها ,(أ0) عتروكة-ممع[ المللكة 
عالدنا ,رعلااعمنه140 ,عتامع عل 1مادميا2 ,(عتل) ع6ممع8 عناوكعدريع7ا اء عمترعطاف اعنانامة 
.2003 ,111-سعتتاعوههكة - ركاذلا أبوط 
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وكا( ج !1 .61765ع كل مم2 ,(نة) عأنل0-عامما! انافك اع عاءمعاة 9591[ عل أكارة 
.5 ,تآ عل قعتأقاأكاع ”نان قعودع27 ,00آ ,115 اك 70/7 ,2715/6715 

لام ,الناء5 نك .20 ,كلقة8 ,كتمكى مغانت اه #تطدضنانا ع 770801 هآ ,ركقاع؟12 1007010 
١, 7‏ كاماه8 »> 

.ألم ,لأنمة بلك .24 ,كتدوع ,[1942] عتنقلناا 1(40716 ها كمعة )هنهلما اء امتاعاة معدلا 
عناونا50 > 


01 0785 085 عللاة! اذ .2 


,861765 أ 11077715 .5علاوناكتأ رذ كمكترلمقة ,عممة االمعتنن-ععمجية اء عملعطا م علمحس ديمج 
.9 ,لتقطاقا! ركاعوع 

.1 ,منت قط ,كضة2 ,765نه#امنا 06176 كانة07 كشا ,(تال) أعنصهةط 31035188 

,لاط كاتة8 ,كااها ,017145] ,601725 ,ععاكلة2 501828 


ام فلع ؟| اذ .3 

.996 ,لم8 ,كائة2 ,6نة 114 مما ,نام 

.1995 بامعطاهة2 نلك .لئا رجقوط ,ع تشفط به كعداها:207 كغلغع20 كما بعصعاط عرنوعع انمق 

.95 ,ه كقنادإناه] 0 كمنةناتظ » لآم ,اتناع؟ نل .20 ,كفرع ,عتففجم مآ ,اعتطقه مكعجمن 
1994 بلمصناط ركوط ,مللغاج0 ما 6تلآ بأعطعتا! جه 

.1994 ,للمنس8 ,كضتقع ,عتلفهون ها انا بمتقلة عتعميام©) 

.88 بتنامت 0قستة كانة8 ,شك !1 مما ,ع0له[ن-عاممل! تعوات؟ 

,990 ,آنا ,فق ,770045 525 ,76لاه11 50 .6لاولاهة!نه47 عهدهاتها عا ,ع ع2 09/45 :تاهآ 
,تلات لتقمسة ركتنة8 ,غاتت87 ما ,لعطعنق! عققنونآ 

4 ,1زم 256[ ,كته ,عناهنة«م اعم بل مناها) عم روط ركع أتقطن اطم«نمالا 

6 ,النامم) 0مقتاحة ,كاتةظ ,منفنيه؟1 14 ,كعنوعةل د40( 

.96 ,مسن ركمة2 .60 علايج ,مقع نل عللمنامءا ,عع و2 كانم 

كعتتاعا » ,غالده اننا ممطئدا! ,كموظ ,طقال بل عدرتمج! 2 «متاسلةمة! ,عمعاع-مم[ تصمج 
.(2008) منادت لممدهة ععل .0غ عااتج عهنا 2 ز1] .2000 ,« مناه 

.1 بتلذاع8 ,كاتة ,71841/6ه:701 1070776 مما رعهمة متهاككنول] 

.96 ,ضلاعة ,كاتةظ ,ع 7لقغ الا مله ملجم اها مآ ,111 , #لاملهاءعهم؟ بك عأمعث] ,11 :1 عكنقفان ما 6'نآ - 
,64 ,تنام 0سقصكة ,كلئة2 ,عاةمهم) مآ ,عمعلط 0172لا 


ألأفتقة #تلعع عا لذ .4 


7 ,< ع1 > .أده بلتقستللةت) ,كمه ,ائم7001 نبل عارومال ا علواغطعظ ,لتمطعلت4! عاسجمرية 
,5111 ركانة7 ,762:65 ]6 200070010 .84611 ما ,كتناما #عادفلفظ 

.6 بلقكرة ,كاعة2 ,107167 ع ,(.؟تل) عنعامن ممعم 

.0 ,كل80 ,كذةة7 :ه1017 بلك كمأ 7دفانا كملتماع كيه «مناعياله :1 رعمعا؟ معرميين 
,2000 ,ه وناك كعلاعا » .لامة ,6تأكعطنهنا تشطاةا؟ ,نو ,هاأعخيامه ما عجنآ ,اعتمقط مبوبومجرمو0 
7 ,< كناوسف » ,أأمء ,589015 ,كاتة ,701047 غك علافة204 ها ,الاعوصالا عباناول 

.6 ,آنا! ,كنتقع ,#فميظ] باعندوط كمضوهماح 

. .8 بمنام) لمقدوية ,كاقة2 ,تدترمة مآ ,أعاعتاا مجمسيع 

1 ,805035 ,كاتة8 ,7017141 يلل عكبإلماه”! 2 اامتاعبطه0 لان ركعلا داع 

,معالعطعفاط ,كلتة2 ,اما0 ما ,كلناما-ع م2 ص 

,غقكةتت) ,كاتةظ ,ائا::70 ناك كقاتاجا:0 ك كماتأعا07 كعل المتاط رعطتتا! عد820 
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:2006 تام لمقممة ,كضة2 ,1017400 ناك 76ل7170مناعاط ,5علالا 081 لل514 

,< عناونافه2 » .لاف المنده؟ دبل .0ثا ,عضوط ,عدمرم ها جل جنجةافو! 'نتقاء2 1 301مه1]0 
77 , كنهأه2 » .لام ,لثنك؟ نك .80 ,كاطة! ,7081 ينك عناها204 ,- 

.1993 بمقطاذا! ,كاعة8 ,6ع لمات الها00؟ بك عنو 0و ,لمقدعة ععندلا 


انام 6نلنم ا إنلا ١.‏ 


.1959 ,عالط ,كانه ,كنامز وما 4 ع7تمأعمبيه8 عل 7056م 01 غ20 مما ,عمصقمنا5 معيوعة 
,9 ,نام 054[ ,كتة8 ,كمتمعع كهل عذج مافال! عرلا .804: كه عأوان2 ,غناو أهلمسه9 عهييون 
,1979 ,د كتمزوم » لام ,أأنهك يلك قط ,كضية* ,عرو ةقدم عل ك«ملامر9 اأباا ممصم :«هكدم فل 
8 ,عنام فلمقصدة ,كتمقط ,عاضو ها ,كندامآ لمم[ 8287ل 

.5 ,لمصقناط ,كلكةط ,7056م 61 0716م عأ عالآ ,اعطعل!ا كفومالفة 

57 ,« علمكا2 1 عل عدوغطامناطز8 » المع ,لمسمستللة© ,كتعة2 ,1 تعبتا ملبد؟ تغنيلا 


( أ80 )ا نال 6106| 13 نا؟ .6 


.6 ,لاط ,عتتكلانا أمجيهمز مما بعمنامعة ععامرط 

.2004 بلندصة دبل .150 ,يفيه ,متم ة[مليه © جمهاا له عداطامانه ممم 7 عز انيح ,عم ااتط؟ اسمدعده 
رككة ,تامتاءا/ماسة "| 0 ملرية تومنطامابه'! عل ,7101 نلك ك[0أك5ة 00077 كهآ .1165لثاااذ كاكنالة67اانا ,.5 8ه ناتآ 
2002 نام مم 

,قنام) لصقعية كلنة! ,ععممظ دع عتطجهروماطمسفنا ,عممتلئط2 عجاععا 

.5 , عنونغه2 » .لام ,لتنهك ينل .150 ,كثتة ,ميهلناتيهجهواناملياه عمهط هآ ,- 

.996 ,« 128 » .اأدء ,ممطادا! ,عناجه روما طمسةن! ,عم« انام معز »معاد 


| نفع" ناد .]1 
,نمنزة8 ,5ذةط ,ك4 عله" دتنمعديل كمل عأومادج ز1 .”نه 4ل ةجت”مم مامتمظ ما ,ععهاا تمعوقة 
-غناا! كتنا0 0 > .[أمء ,عاإغطعة!آ ,ك2 ,لمتكا ,كأمعمةة مقع[ عترعناما اع عمعل2 كتطاهات 

.9 ,« قعالة1 


#الةامانامة! اذ .8 

,1995 ره كععلةرغلننا ككنامتصمت > .اأم ,عتاعطع ملآ ,حضة؟ ,عملداماكاوتة] ,عبض رعمع0 عماسجر مم -عنموهية 
.8 ,0مصناط ,كتهةط ,ع 7لداماكاج"! نا ,عتنهات-عامما! اتكفون) 

9 ,نا8 ,كلئة2 ,غ7لمأماكام 107147 عا ,ااعاداها التاكدع/ا 


كماكة) 095 #الناتهة! اناك .9 

لل ءانه مامتا علالا .ع#نائه 116147 ه| أ6 دجاه كما بعناوتصتهه8 الالأهاذو8!02/6 اء أعتصونا 1208815 
.0 ,عسرمعنا ] ,كتعتلا20 ,عاءق د عزر 

005 تعأنمةز ,438 عه رع لقنا عمنتدهماة عا ,« عتنغ انا قاذ ماعتمط! ع0 » ,كع الامللدةة 


تعلاط نغمرم! كنا 4ه أمعسية! 1١‏ عنذ ,0 


0 ,رقاء 20 عل 6اأكء9197نا ,عتممعلا ها ,2011615 ,عتطا) )6 8164 ,اعنام 

:1992 ,« قعمنة 1116 كتناواجم ه .ألم ,عاأعطعقط ركممة8 ,كعبط كعاورم كعا بمتقلة بجممسمردمكا 
.6 لمأو ستقط ,كقية2 عاط مم0 هآ ,(نأك) .5 ملداككعالا 

,اتقطية!! ,كقئة© تبغر[ كعاج 7م كما نآ لتقصعة 100101601401510 
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© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
ه تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفتون 

© لسانيات ومعاجم 


مفهوم الجنس الأدبيء مفهوم 
ينقضه المنادون بحرية المبدع؛ ويعتبرٌ 
من أأشد الأآمور استعصاة عل 
التعريف. لكنه أيضاً مطلوب لأنه 
وسيلة لوصف الأشكال الأدبية..وقد 
حلص كناببا هذا إلى أن فضيلة الس 
الأدبي تكمن في اعتباره وسيلة عَمَلية 
تطبيقيةً لفهم الأدب وتأويله؛ إضافة 
إلى التعريف بالسهات التي تمكن من 
تمييدز الأجنناض: الادية الثلاثة الكرى: 
الرواية والمسرح والشعر؟ 


إيف ستالوني: أستاذ جامعى حاصل 
على دكتوراه في الأدب» وأستاذ فخري في 
الليسه دومون دورفيل في تولون. 


٠‏ محمد الزكراوي: مترجم وباحث من 
المغرب. من ترجماته: النقد الأدبي المعاصر: 
مناهج. اتجاهات. قضايا ل آن موريل 
(اعتنهكط عسمصة). 
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